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إفتتاحية العدد 

هــا هــي جامعتكــم جامعــة جــرش تضيــف الى رصيدهــا العلمــي مجلــة علميــة ثقافيــة، ادبيــة، 

لتفتــح آفاقــا رحبــة للبحــث العلمــي في مجــالات لهــا أهميتهــا البالغــة في تنميــة الوطــن وتقدمــه 

وهــي مجلــة جــرش " وهــي تأمــل منكــم الدعــم وإثراءهــا بأبحاثكــم ودراســاتكم ومقترحاتكــم لــي 

يكتــب لهــا النجــاح والاســتمرار. 

جــرش ذلــك الاســم الــذي اخترنــاه لمجلتنــا -اســمٌ لــه دلالتــه، فالصــور الجماليــة التــي أخــذ منــه 

كلمــة جــرش هــي تلــك الاعمــدة الراســخة الشــامخة الثابتــة عــى مــر العصــور والايام. 

وهــا هــي مجلــة جــرش اليــوم تفتــح ذراعيهــا لعددهــا الجديــد الــذي تضــم فيــه وبــكل اعتــزاز 

ــارف  ــة للتع ــى محط ــي تبق ــة ل ــة والاجتماعي ــع الثقافي ــاث والمواضي ــن الابح ــد م ــدار العدي واقت

والمعرفــة وتبــادل الثقافــات ومنــبر للمبدعــن والشــعراء والكتــاب. 
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المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني
دراسة تحليلية مقارنة -

The Civil Liability of the Authorities of Electronic Signature Certifica-
tion – A Comparative Analysis Study

صامد علي دراوشه*

الملخص

التي  والشهادات  الإلكتروني  التوقيع  توثيق  جهات  مفهوم  بيان  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   

القانوني للمسؤولية المدنية المترتبة  التكييف  تصُدرها، وتوضيح الالتزامات المفروضة عليها وصولاً إلى 

القانوني  التنظيم  في  أو  المدنية  للمسؤولية  العامة  القواعد  في  سواء  بالتزاماتها،  الإخلال  نتيجة  عليها 

الخاص الذي جاءت به بعض التريعات الدولية والعربية، ونتبع في هذا البحث أسلوب المقارنة بن 

قانون الأونسيترال النموذجي والتوجيه الأوروبي فيما يتعلق بمسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وكذلك 

القانون الأردني كمحور أساسي للدراسة والقانون المصري والاتحادي الإماراتي مع إظهار ضرورة تعديل 

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني الحالي لسنة 2015 من ناحية بيان الأثر القانوني الناجم عن إغفال 

تنظيم بعض مسائل مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني ضمن أحكامه.

Abstract
This study aimed to release the concept of authorities of electronic signature 

reliance and certificates issued by them, and clarify the obligations imposed on 
them, then expose the legal nature of civil liability arising as a result of the breach 
of their obligations, both in the general rules of civil liability, and in the private 
legal regulation brought by some International and Arab Legislations. We follow in 
this research the comparative approach between the UNCITRAL Model Law and 
EU Recommendations, the Jordanian, Egyption, and Emirati Fedral Laws with the 
show need to amend the 2015 Current Electronic Transactions Jordanian Law in 

terms of the legal effect of omission that organizes some issues of the liability of 

authorities of electronic signature certification. 

* جامعة اربد الأهلية – كلية القانون
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المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني

مقدمة:

ــذه  ــه ه ــع ب ــا تتمتّ ــة م ــى درج ــام الأول- ع ــة –في المق ــارة الإلكتروني ــار التج ــف إزده يتوق

التجــارة مــن أمــان وثقــة لــدى مســتخدمي تقنيــات الاتصــال الحديثــة، ونظــراً لأنّ عقــود التجــارة 

الإلكترونيــة تـُـبرمَ عــن بعُــد بــن أطــراف قــد لا يعــرف بعضهــم بعضــاً، لذلــك فقــد كان لا بــدّ مــن 

إيجــاد حلــول تقنيــة مــن شــأنها توفــير الضمانــات والوســائل التــي تكفــل تحديــد هويــة المتعاقديــن 

ــه،  ــصرف إلى صاحب ــبة الت ــا نس ــن معه ــة يمك ــح وبطريق ــوٍ صحي ــى نح ــم ع ــن إرادته ــير ع والتعب

ــير  ــطة غ ــير في أنش ــماء الغ ــتخدام أس ــاءة اس ــة وإس ــة الإلكتروني ــي القرصن ــلّ تنام ــيما في ظ ولا س

ــد  ــث محاي ــمّ الاســتعانة بطــرف ثال ــق هــذا الهــدف يت ــت، وفي ســبيل تحقي مروعــة عــبر الإنترن

موثــوق يلعــب دور الوســيط بــن المتعاقديــن لتوثيــق معاملاتهــم الإلكترونيــة، والــذي يطُلــق عليــه 

ــتروني"،  ــق الإلك ــة التصدي ــتروني"، و"جه ــع الإلك ــق التوقي ــة توثي ــا: "جه ــة، ومنه ــميات متباين تس

و"مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني"، وهــو مجــرد اختــلاف شــكلي في المســميات، إلا أننــا 

سنســتخدم طيلــة البحــث المصطلــح الــذي تبنــاه المــرع الأردني ضمــن أحــكام قانــون المعامــلات 

الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015، ألا وهــو "جهــة التوثيــق الإلكــتروني"، وتســمى الشــهادة 

ــق الإلكــتروني. ــا بشــهادة التوثي الصــادرة عنه

ــات  ــم عمــل هــذه الجه ــة لإصــدار تريعــات تنظّ ــة والوطني ــود الدولي ــرت الجه ــد تضاف وق

والشــهادات الصــادرة عنهــا، واختلفــت في طريقــة معالجــة الأحــكام الخاصــة بهــا، ولا ســيما فيــما 

يتعلــق بالمســؤولية المدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني والتزاماتهــا، حيــث عالجــت بعــض 

التريعــات أحــكام عمــل جهــات التوثيــق الإلكــتروني ضمــن تريــع متكامــل للتجــارة الإلكترونيــة 

ــات  ــذه الجه ــؤولية ه ــأن مس ــت بش ــا أحال ــتروني، ولكنه ــع الإلك ــة والتوقي ــلات الإلكتروني والمعام

ــم /15/  ــة الأردني رق ــلات الإلكتروني ــون المعام ــا قان ــة، ومنه ــؤولية المدني ــة في المس ــد العام للقواع

لســنة 2015، وكذلــك القانــون المــصري رقــم /15/ لســنة 2004 في شــأن تنظيــم التوقيــع الإلكــتروني 

ــزاً  ــه التنفيذيــة رقــم /109/ لســنة 2005، في حــن أفــردت تريعــات دوليــة وعربيــة حيّ وتعليمات

مســتقلاً لمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني ضمــن أحكامهــا وعالجتهــا بأحــكام تفصيليــة، ومنهــا 

قانــون الأونســيترال النموذجــي لســنة 2001، والتوجيــه الأوروبي لســنة 1999، والقانــون الاتحــادي 

ــون عــربي  ــاره قان ــة، باعتب ــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات والتجــارة الإلكتروني ــاراتي رق الإم

ــم مســؤولية جهــات التوثيــق بأحــكام خاصــة بهــا. متقــدّم نظّ

ــكام  ــض الأح ــنة 2015 بع ــم /15/ لس ــة الأردني رق ــلات الإلكتروني ــون المعام ــج قان ــد عال وق

الخاصــة بجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني وتنظيــم عملها، وبعــض التزاماتهــا، وإجراءات تســجيلها 

وحصولهــا عــى التراخيــص اللازمــة لعملهــا، وبإنشــاء هيئــة قطــاع الاتصالات بوصفهــا الســلطة العليا 

ــا  ــإشراف عــى عمله ــة ول ــص اللازم ــا التراخي ــاً بمنحه ــة قانون ــق الإلكــتروني والمخوّل ــات التوثي لجه

بصــورة مبــاشرة، كــما نظّــم الاســتخدام الحكومــي للمعامــلات الإلكترونيــة الموثقــة وأنــاط بشــأنها 
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إلى وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات بوصفهــا جهــة التوثيــق الإلكــتروني للجهــات الرســمية 

العامــة، ومــع ذلــك اتسّــم تنظيــم هــذا القانــون لأحــكام جهــات التوثيــق الإلكــتروني بالمحدوديــة 

والقصــور حــن أغفــل البحــث في المســؤولية المدنيــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا، ولهــذا، 

ــق  ــوني لمســؤولية جهــات توثي ــاً مســتقلاً لدراســة النظــام القان ــرد بحث ــأى الباحــث أن يفُ فقــد ارت

التوقيــع الإلكــتروني الناشــئة عــن إخلالهــا بالتزاماتهــا المفروضــة عليهــا بمقتــى العقــد أو القانــون.

أهمية البحث:

عــى الرغــم مــن المزايــا التــي تتمتــع بهــا تقنيــات الاتصــال الحديثــة، إلا أنـّـه وباعتبــار أنّ هــذه 

ــة،  ــل في المجتمعــات البري ــن قب ــاً م ــداً لم يكــن مألوف ــدّ نموذجــاً جدي ــة تعُ التعامــلات الإلكتروني

نتــج عــن الثــورة المعلوماتيــة، وترافــق مــع ظهــور مــا يسُــمى بجرائــم الإنترنــت، واقتحــام السّريّــة 

والخصوصيّــة التــي يســعى المتعاملــون إلى المحافظــة عليهــا، ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث، 

ــن  ــم م ــة له ــة والمصداقي ــن الثق ــن، وتأم ــؤلاء المتعامل ــوق ه ــى حق ــاظ ع ــدّ للحف ــد كان لا ب فق

تســليط الضــوء عــى النظــام القانــوني لمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا، ولا ســيما 

ــم أحــكام التجــارة والمعامــلات الإلكترونيــة، وهــو القانــون  في ظــلّ صــدور قانــون أردني جديــد نظّ

ــا أن نبحــث في أحــكام هــذا القانــون لنتلمــس مواضــع  رقــم /15/ لســنة 2015، فــكان لزامــاً علين

الجــدة فيــه عــن الأحــكام الســابقة، وتأصيــل الأحــكام الخاصــة التــي جــاء بهــا في القانــون المــدني 

والبينــات الأردنيــن، واعتبــاره محــور الدراســة الرئيــس بالمقارنــة مــع غــيره مــن التريعــات الدوليــة 

والعربيــة المقارنــة.

إشكالية البحث:

نظــراً لحداثــة فكــرة التوثيــق الإلكــتروني بوجــه عــام، فإنــه يثُــير العديــد مــن التســاؤلات   

التــي يحــاول هــذا البحــث الإجابــة عنهــا، ولا ســيما في ظــلّ وجــود العديــد مــن الثغــرات التريعيــة 

فيــما يتعلــق بتنظيــم هــذه المســألة، ويمكــن حــصر هــذه التســاؤلات فيــما يــلي:

مــا المقصــود بجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني والشــهادات الإلكترونيــة المعتمــدة الصــادرة   -

ــا؟ عنه

ــات  ــروض عــى جه ــزام المف ــك الالت ــق الإلكــتروني، وكذل ــد التوثي ــة لعق ــة القانوني ــا الطبيع م  -

التوثيــق الإلكــتروني؟ ومــا هــي التزامــات أطــراف شــهادة التوثيــق ومــدى تأثيرهــا في مســؤولية 

ــات؟ هــذه الجه

مــا التكييــف القانــوني الســليم لمســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني؟ وهــل نكتفــي   -

ــا  ــن تنظيمه ــدّ م ــام أم لا ب ــة بشــكل ع ــة للمســؤولية المدني ــد العام ــق القواع بشــأنها بتطبي

بمقتــى أحــكام خاصــة بهــا نظــراً لخصوصيــة التجــارة الإلكترونيــة وطبيعــة المعامــلات التــي 

تجــري بهــا؟
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منهجية البحث:

يعتمد هذا البحث عى المناهج التالية:  

ــكام  ــراءات والأح ــان الإج ــة، وبي ــواردة في الدراس ــم ال ــف بالمفاهي ــي: في التعري ــج الوصف المنه  -

ــث. ــوع البح ــة بموض الخاص

ــق  ــات توثي ــة لجه ــة الناظم ــوص القانوني ــل النص ــلال تحلي ــن خ ــلي: م ــوني التحلي ــج القان المنه  -

التوقيــع الإلكــتروني ومســؤوليتها.

ــة ناظمــة لعمــل  ــة وعربي ــدّة تريعــات دولي ــن ع ــة ب ــم المقارن ــه تت ــارن: وبموجب ــج المق المنه  -

ــة ذات  ــة الأصلي ــن المدني ــع القوان ــا م ــما نقارنه ــؤوليتها، ك ــتروني ومس ــق الإلك ــات التوثي جه

الصلــة، لبيــان أوجــه الاختــلاف فيــما بينهــا، ومنهــا قانــون الأونســيترال النموذجــي لســنة 2001، 

والتوجيــه الأوروبي لســنة 1999، والقانــون المــصري رقــم /15/ لســنة 2004 وتعليماتــه التنفيذيــة 

رقــم /109/ لســنة 2005، والقانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948، والقانــون الاتحــادي 

الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن التجــارة والمعامــلات الإلكترونيــة، ومــن الطبيعــي أن تتــمّ 

المقارنــة مــع القانــون الأردني، ســواء قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015، 

ــم /30/ لســنة  ــات الأردني رق ــون البين ــم /43/ لســنة 1976، أو قان ــون المــدني الأردني رق أو القان

1952 وتعديلاتــه، وذلــك لأنّ الهــدف الرئيــس مــن وراء البحــث هــو تقديــم كلّ مــا يمكــن لســدّ 

الثغــرات التريعيــة التــي تعــتري قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني الحــالي وإيجــاد الحلــول 

ــار القانــون الأردني هــو محــور  ــك، واعتب ــداء رأي الباحــث كلــما أمكــن ذل ــة لهــا، مــع إب البديل

الدراســة بالمقارنــة مــع غــيره مــن التريعــات الدوليــة والعربيــة.

- خطة البحث:

ــع الدراســة فيهــما عــى مطلبــن،  ــمّ توزي ــمّ تقســيم هــذا البحــث إلى مبحثــن رئيســن، وت ت

وذلــك عــى النحــو التــالي:

-مقدمة

المبحث الأول: السلطات المختصة بتوثيق التوقيع الإلكتروني والتزاماتها  -

المطلب الأول: ماهية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني والشهادات المعتمدة  -

المطلب الثاني: الالتزامات الناجمة عن خدمات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

المبحث الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

المطلب الأول: القواعد العامة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

المطلب الثاني: القواعد الخاصة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

-خاتمة
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- المبحث الأول: السلطات المختصة بتوثيق التوقيع الإلكتروني والتزاماتها:

إنّ الثقــة والأمــان لــدى أطــراف العقــد الإلكــتروني مــن أهــم الأمــور التــي يجــب توافرهــا في 

ــا  ــام في إجراءاته ــة تعتمــد بشــكل ع ــار أنّ المعامــلات الإلكتروني ــك باعتب ــود، وذل ــل هــذه العق مث

عــى شــبكة اتصــال مفتوحــة، وأغلــب العقــود التــي تتــم بــن أطرافهــا تعُــدّ مــن العقــود المبرمــة 

بــن غائبــن يختلــف مــكان وزمــان التعاقــد بالنســبة إليهــم، ولــي تتوافــر هــذه الثقــة بــن أطــراف 

العقــد فــإنّ الأمــر يســتلزم وجــود طــرف ثالــث محايــد يعمــل عــى التحقــق مــن صحــة التوقيــع 

الإلكــتروني ونســبته إلى الموقّــع، وإعطائــه القــوّة الثبوتيــة)*(، وتتنــوع المســميات التــي تطُلــق عــى 

ــة  ــم جه ــرع الأردني: اس ــا الم ــق عليه ــث أطل ــتروني، حي ــع الإلك ــق التوقي ــة بتوثي ــة المختص الجه

التوثيــق الإلكــتروني، أمــا المــرع المــصري فأســماها: جهــات التصديــق الإلكــتروني، في الوقــت الــذي 

أطلقــت عليهــا قواعــد قانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع الإلكــتروني: اســم مقــدّم 

خدمــات التصديــق، ولكــن يبقــى هــذا الاختــلاف مجــرد اختــلاف شــكلي)**(.

ــة، ينبغــي  ــود الإلكتروني ــرام العق ــق لإب ــة التوثي ــه جه ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ونظــراً لأهمي

علينــا بيــان ماهيــة هــذه الجهــة مــن حيــث تعريفهــا، وإيضــاح مفهــوم شــهادات التوثيــق 

ــمّ البحــث في  ــن ث ــب الأول، وم ــنتناوله بالبحــث في المطل ــا س ــو م ــا، وه ــتروني الصــادرة عنه الإلك

الطبيعــة القانونيــة لعقــد التوثيــق الإلكــتروني، والالتزامــات المفروضــة عــى جهــات توثيــق التوقيــع 

ــاني. ــب الث ــك في المطل ــتروني وذل الإلك

- المطلب الأول: ماهية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني والشهادات المعتمدة:

ــمّا  ــاً، م ــم بعض ــرف بعضه ــد لا يع ــد، وق ــن بعُ ــخاص ع ــن أش ــة ب ــلات الإلكتروني ــم المعام تت

يســتوجب توفــير الضمانــات الكفيلــة بتحديــد هويــة المتعاملــن عــى اعتبــار أنّ مرحلــة التوثيــق 

الإلكــتروني تعتــبر أهــم مرحلــة مــن مراحــل التعاقــد الإلكــتروني، وذلــك لمــا لهــذه المرحلــة مــن دور 

ــه مــن معلومــات، وعــدم تعرضّهــا  ــات انعقــاد العقــد والتأكــد مــن صحــة مــا ورد في ــارز في إثب ب

للتزويــر أو التحويــر، والتأكــد مــن صحــة التوقيــع ونســبته لصاحبــه، وهــو مــا يتطلــب وجــود طــرف 

ثالــث محايــد وموثــوق بــه)***(، إذ لا بــدّ مــن التعــرفّ عــى ماهيــة هــذا الطــرف الثالــث، ومــن ثــمّ 

بيــان مفهــوم شــهادة التوثيــق الإلكــتروني الصــادرة عنــه، وذلــك وفــق التفصيــل الآتي:

إبراهيم، خالد ممدوح، التوقيع الإلكتروني، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2010، ص171   *

الربضي، عيسى غسّان، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة، عمّان، 2009، ص109   **

ــي  ــورات الحلب ــة، منش ــارة الإلكتروني ــلات التج ــة لمعام ــة القانوني ــاليب الحماي ــد، أس ــعيد أحم ــد س ــماعيل، محمّ إس  ***

الحقوقيــة، بــيروت، 2009، ص275
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- أولاً: ماهية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني:

ــى  ــا ع ــتروني، ومنه ــع الإلك ــق التوقي ــات توثي ــة لجه ــة والفقهي ــف التريعي ــدد التعاري تتع

ــلي: ــا ي ــال م ســبيل المث

ــع الإلكــتروني لســنة 2001 في الفقــرة  ــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقي ــرفّ قان يعُ

)هـــ( مــن مادتــه الثانية"مقــدّم خدمــات التصديــق" عــى أنــه: "شــخص يصُــدر الشــهادات ويجــوز 

أن يقُــدّم خدمــات أخــرى ذات صلــة بالتوقيــع الإلكــتروني"، ويتســع هــذا التعريف ليشــمل الشــخص 

ــن  ــس م ــلي، إذ لي ــع العم ــع الواق ــجم م ــا لا ينس ــذا م ــواء، وه ــدٍ س ــى ح ــوي ع ــي والمعن الطبيع

المتصــور إطلاقــاً أن يقــوم شــخص طبيعــي بتقديــم خدمــات التوثيــق الإلكــتروني عــى اعتبــار أنهــا 

تحتــاج إلى إمكانيــات ماديــة وتقنيــة كبــيرة بحيــث لا يســتطيع أن يقــوم بهــا إلا شــخص معنــوي 

ــت  ــق ليس ــة التوثي ــف أنّ مهم ــح التعري ــما أوض ــاً أم خاصاً)*(،ك ــاً عامّ ــخصاً معنوي ــواء أكان ش س

قــاصرة فقــط عــى إصــدار الشــهادات الإلكترونيــة فحســب، بــل تتســع لتشــمل تقديــم خدمــات 

ــد  ــت للتعاق ــخ ثاب ــد تاري ــل تحدي ــتروني مث ــع الإلك ــة التوقي ــة بتقني ــة الصل ــطة وثيق ــرى وأنش أخ

الإلكــتروني وخدمــات النــر والإطــلاع والخدمــات المعلوماتيــة الأخــرى كالأرشــفة مثــلاً وغيرهــا مــن 

ــق" في  ــات التصدي ــدّم خدم ــوم "مق ــنة 1999 مفه ــادر س ــه الأوروبي الص ــنّ التوجي ــام)**(، وب المه

مادتــه 11/2 التــي عرفّتــه بأنــه: "كلّ كيــان أو شــخص طبيعــي أو معنــوي يقُــدّم شــهادات التوثيــق 

أو خدمــات أخــرى لهــا علاقــة بالتوقيــع الإلكــتروني"، وهــو يشــبه إلى حــدٍ كبــير التعريــف الــوارد 

في قانــون الأونســيترال النموذجــي، ويوُضّــح أنّ مقــدّم خدمــات التوثيــق قــد يكــون متخصــص في 

نشــاط التوثيــق الإلكــتروني ويمكــن أن يكــون هــذا النشــاط هــو أحــد الأنشــطة الفرعيــة التــي يقــوم 

بهــا)***(.

التهامي، سامح عبد الواحد، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2008، ص411  *

الحسن، هلا، التوقيع الإلكتروني ودوره في الإثبات – دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 2010، ص110  **

***  تقوى، أروى محمّد، المسؤولية المدنية في مجال الاتصال الإلكتروني، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 2013، ص55
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أمــا القوانــن العربيــة فقــد وضعــت تعاريــف مشــابهة للتعريــف الــوارد في التوجيــه الأوروبي، 

ــتروني  ــع الإلك ــم التوقي ــاص بتنظي ــنة 2004 الخ ــم /15/ لس ــصري رق ــون الم ــتخدم القان ــث اس بحي

وبإنشــاء هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات مصطلــح "جهــة التصديــق الإلكــتروني"، ولم 

يضــع تعريفــاً لهــا بــل تــرك هــذه المهمــة لتعليماتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب القــرار رقــم /109/ 

لســنة 2005 المنشــور في جريــدة الوقائــع المصريــة، العــدد )115( الصــادر بتاريــخ 2005/5/25، إذ 

ــا بإصــدار  ــات المرخــص له ــا: "الجه ــا بأنه ــادة 6/1منه ــق الإلكــتروني" في الم ــات التصدي عرفّت"جه

شــهادة التوثيــق الإلكــتروني وتقديــم خدمــات تتعلــق بالتوقيــع الإلكــتروني"، وبذلــك تكــون 

التعليــمات التنفيذيــة قــد حــصرت مزاولــة نشــاط تقديــم خدمــات التوثيــق الإلكــتروني بالأشــخاص 

المعنويــة فقــط دون الأشــخاص الطبيعيــة، كــما أنّ هــذا التعريــف لم يحــصر نشــاط هــذه الجهــات 

بإصــدار شــهادة التوثيــق الإلكــتروني، وإنمــا وسّــع مــن نشــاطها ليشــمل جميــع الخدمــات الأخــرى 

المتعلقــة بالتوقيــع الإلكــتروني)*(.

وبالرجــوع إلى قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 المنشــور في 

الجريــدة الرســمية، العــدد )5292( لســنة 2015، نجــده عــرفّ "جهــة التوثيــق الإلكــتروني" في المــادة 

الثانيــة منــه بأنهــا: "الجهــة المرخصــة أو المعتمــدة مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات أو المخوّلــة 

ــاً بإصــدار شــهادات التوثيــق وتقديــم أي خدمــات متعلقــة بهــذه الشــهادات وفقــاً لأحــكام  قانون

هــذا القانــون والأنظمــة والتعليــمات الصــادرة بموجبــه".

 كــما تنــص المــادة الخامســة مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 

عــى مــا يــلي:

تعتــبر وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات جهــة التوثيــق الإلكتروني للوزارات والمؤسســات  أ  - 

الرســمية العامــة والمؤسســات العامــة والبلديــات وتقــوم بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني 

لاســتخدامها في معامــلات أي منهــا.

لمجلــس الــوزراء بنــاء عــى تنســيب وزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أن يعهــد إلى أي  ب- 

هيئــة أو مؤسســة رســمية عامــة أو جهــة حكوميــة بالمهــام المبينــة في الفقــرة )آ( مــن هــذه 

المــادة".

)( التهامي، سامح عبد الواحد، مرجع سابق، ص413  *
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وعليــه، يــرى الباحــث أنّ ســلطات التوثيــق الإلكــتروني في الأردن عــى درجــات هرميــة عديــدة 

ــة  ــة المختص ــا الجه ــالات بوصفه ــاع الاتص ــم قط ــة تنظي ــي هيئ ــا ه ــق علي ــلطة توثي ــة بس مرتبط

ــادة  ــص الم ــتناداً لن ــك اس ــا، وذل ــم أعماله ــا وتنظي ــتروني واعتماده ــق الإلك ــات التوثي ــص جه بترخي

)23( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015، كــما أنّ وزارة الاتصــالات 

وتكنولوجيــا المعلومــات هــي جهــة التوثيــق الإلكــتروني للجهــات العامــة، ويمكــن لمجلــس الــوزراء 

بنــاء عــى تنســيب وزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أن يعهــد إلى أي جهــة حكوميــة بمهــام 

جهــة التوثيــق الإلكــتروني، ومــن جهتنــا نــرى أنــه بوجــود عــدة هرميــات مســتقلة مرتبطــة بســلطة 

توثيــق عليــا، يكــون الأمــر معقــداً وغــير مــرن وغــير عمــلي إطلاقــاً، والأفضــل ضمــن الدولــة الواحــدة 

اعتــماد وجــود قاعــدة هرميــة عــى درجــة واحــدة أو درجتــن أو ســلطة مراقبــة رســمية أو معتمــدة 

رســمياً.

كــما تعــددت التعاريــف الفقهيــة لجهــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني، ومنهــا تعريفهــا عــى أنها: 

"جهــة أو منظمــة عامّــة أو خاصــة مســتقلة ومحايــدة تقــوم بــدور الوســيط بــن المتعاملــن، لتوثيــق 

معاملاتهــم الإلكترونيــة، وذلــك بإصــدار شــهادات التوثيــق اللازمــة لهــم، ويطُلــق عــى هــذه الجهــة 

مقدّم خدمــات التوثيــق")*(.

كــما عــرفّ البعــض جهــة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "هيئــة عامّــة أو خاصــة، تعمــل عــى مــلء 

الحاجــة إلى وجــود طــرف ثالــث موثــوق في التجــارة الإلكترونيــة، بــأن يصــدر شــهادات تثبــت صحــة 

حقيقــة معينــة متعلقــة بموضــوع التبــادل الإلكــتروني، كتأكيــد نســبة التوقيــع الإلكــتروني إلى شــخص 

معــن، وتأكيــد نســبة المفتــاح العــام المســتخدم إلى صاحبــه")**(.

وقــد عــرفّ البعــض جهــة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "كلّ جهــة أو منظمــة عامّــة أو خاصــة، 

تســتخرج شــهادات الكترونيــة، وهــذه الشــهادة تؤمــن صلاحيــة الموقـّـع، أو حجيــة توقيعــه، وتؤكــد 

هويــة الموقّــع، وتمكّنــه مــن معرفــة المفتــاح العــام")***(.

ســليمان، إيمــان مأمــون أحمــد، إبــرام العقــد الإلكــتروني وإثباتــه )الجوانــب القانونيــة لعقــد التجــارة الإلكترونيــة(، دار   *

ــكندرية، 2008، ص390 ــدة، الإس ــة الجدي الجامع

ــمّان، 2005،  ــة، ع ــة، دار الثقاف ــة مقارن ــات – دراس ــتروني في الإثب ــع الإلك ــة التوقي ــد، حجي ــد عي ــلاء محمّ ــيرات، ع نص  **

ص145

توكل، فادي محمّد عماد الدين، عقد التجارة الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص155  ***
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كــما يمكــن تعريــف جهــة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "أي شــخص طبيعــي أو معنــوي يســتخرج 

ــد  ــع الإلكــتروني، ويضمــن تحدي ــدّم الخدمــات الأخــرى المرتبطــة بالتوقي ــة، ويقُ الشــهادات الإلكتروني

هويــة الأطــراف المتعاقــدة والاحتفــاظ بهــذه البيانــات لمــدة معينــة، ويلتــزم باحــترام القواعــد المنظمــة 

ــار  ــف في إظه ــذا التعري ــح ه ــد نج ــلطة المختصة")*(،وق ــة الس ــا بمعرف ــمّ تحديده ــي يت ــه، والت لعمل

ــك  ــا، وبذل ــق الإلكــتروني بوضــوح، مــع ضرورة تقيدهــا بالقواعــد الناظمــة لعمله ــة التوثي مهمــة جه

يكــون أفضــل مــن التعاريــف الفقهيــة الســابقة وأشــملها، وإن كان يعُــاب عليــه حســب رأي الباحــث 

ترخيصــه للشــخص الطبيعــي أن يمــارس عمــل التوثيــق الإلكــتروني، وهــو مــا يخالــف الواقــع العمــلي، 

حيــث أنّ معظــم جهــات التوثيــق الإلكــتروني هــي عبــارة عــن شــخص معنــوي عــام أو خــاص، وبنــاءً 

عــى التعاريــف الســابقة يتضــح لنــا أنّ جهــة التوثيــق الإلكــتروني تقــوم بــدور مهــم للغايــة في توفــير 

ــن  ــد في التعاقــد الإلكــتروني ب ــك بممارســتها دور الوســيط المحاي ــن، وذل ــدى المتعامل الأمــان والثقــة ل

الأطــراف المتعاقــدة عــن بعُــد عــبر تقنيــات الاتصــال الحديثــة، بحيــث تؤمــن ســلامة المحــرر الإلكــتروني 

مــن العبــث أو الاحتيــال، كــما تؤمــن عمليــة التوقيــع الإلكــتروني بتحققهــا مــن شــخصية المتعاقديــن.

ــن  ــاك اتجاه ــتروني، أنّ هن ــق الإلك ــات التوثي ــابقة لجه ــف الس ــن التعاري ــا م ــن لن ــما يتب ك

ــا، وهــذان  ــا لعمله ــل مزاولته ــص قب ــق عــى ترخي ــة التوثي رئيســن في مســألة ضرورة حصــول جه

ــما: ــان ه الاتجاه

الاتجــاه الأول: يــرى ضرورة حصــول جهــة التوثيــق الإلكــتروني عــى ترخيــص مــن قبــل الدولــة 

قبــل مزاولــة عملهــا، وقــد أخــذ بــه قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة2015، 

وكذلــك قانــون التوقيــع الإلكــتروني المــصري رقــم /15/ لســنة 2004، فاشــترطا عــى الجهــة الراغبــة 

بمزاولــة نشــاط التوثيــق الإلكــتروني ضرورة الحصــول عــى ترخيــص بذلــك، مــن أجــل ضــمان درجــة 

عاليــة مــن الثقــة في الشــهادات الإلكترونيــة الصــادرة عنهــا، وعــدم تــرك فرصــة لأي جهــة للقيــام 

بأعــمال الاحتيــال، وإصــدار شــهادات توثيــق مــزورة.

الاتجــاه الثــاني: لا يشــترط حصــول جهــة التوثيــق عــى ترخيــص قبــل مزاولتهــا لعملهــا، وهــو 

مــا أخــذ بــه قانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع الإلكــتروني لســنة 2001، إذ لم يشــترط 

حصــول جهــة التوثيــق الإلكــتروني عــى ترخيــص مســبق، بــل اكتفــى بتحديــد العوامــل التــي يجــب 

توافرهــا بجهــة التوثيــق لتصبــح جديــرة بالثقــة، وهــذه العوامــل هــي: 1- المــوارد الماليــة والبريــة 

ــا  ــات الحصــول عليه ــز الشــهادات وطلب ــات 3- إجــراءات تجهي 2- وجــود نظــم ومعــدات البرمجي

ــة هويتهــم بالشــهادات وللأطــراف  ــن المعين والاحتفــاظ بالســجلات 4- إتاحــة المعلومــات للموقعّ

المعوّلــة 5- انتظــام الحســابات ومــدى مراجعتهــا مــن هيئــة مســتقلة 6- وجــود إعــلان مــن الهيئــة 

عــن توافــر الخدمــات الســابقة، وذلــك اســتناداً لنــص المــادة العــاشرة مــن القانــون ذاتــه.

الجــمال، ســمير حامــد عبــد العزيــز، التعاقــد عــبر تقنيــات الاتصــال الحديثــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2006،   *

ص322
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ــة  ــول جه ــن ضرورة حص ــال م ــذا المج ــة في ه ــات الوطني ــف التريع ــث موق ــى الباح ويتبن

ــح  ــى مصال ــاً ع ــك حفاظ ــا وذل ــتها لعمله ــل ممارس ــبق قب ــص مس ــى ترخي ــتروني ع ــق الإلك التوثي

المتعاملــن إلكترونيــاً، والحــدّ مــن الغــش والاحتيــال في عمــل هــذه الجهــات، مــمّا يضفــي نوعــاً مــن 

الثقــة والأمــان في التعامــلات الإلكترونيــة، ويشــجع أطرافهــا عــى تداولهــا والعمــل بهــا كبديــل عــن 

المســتندات الورقيــة التقليديــة.

- ثانياً: مفهوم شهادات توثيق التوقيع الإلكتروني

ــا،  ــع الإلكــتروني المرخــص له ــق التوقي ــات توثي ــا جه ــي تقدمه ــات الت ــدّ مــن أهــم الخدم يعُ

هــي خدمــة إصــدار شــهادة التوثيــق الإلكــتروني، وهنــاك تعاريــف تريعيــة وفقهيــة عديــدة لهــذه 

الشــهادات، نذكــر منهــا مــا يــلي:

ــهادة  ــتروني لســنة 2001 ش ــاص بالتوقيــع الإلك ــي الخ ــون الأونســيترال النموذج ــرفّ قان ع

التوثيــق الإلكــتروني في مادتــه 2/ب بأنهــا: "رســالة بيانــات أو ســجلاً آخــر يؤكــد الارتبــاط بــن الموقعّ 

ــع الإلكــتروني لســنة 1999  ــه الأوروبي الخــاص بالتوقي ــنّ التوجي ــما ب ــع"، ك ــات إنشــاء التوقي وبيان

الهــدف الرئيــس مــن هــذه الشــهادة في الربــط بــن المفتــاح العــام الــذي يعُــدّ مــن بيانــات التحقــق 

مــن صحــة التوقيــع الإلكــتروني وشــخص معــن بالــذات وبيــان هويــة ذلــك الشــخص، بحيــث أورد 

في مادتــه 9/2 تعريفــاً لشــهادة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "شــهادة الكترونيــة تربــط بــن بيانــات 

التحقــق مــن التوقيــع وبــن شــخصٍ معــنٍ وتؤكّــد هويــة الموقـّـع"،)*( وقــد عرفّــت الفقــرة )و( مــن 

المــادة الأولى مــن قانــون التوقيــع الإلكــتروني المــصري رقــم /15/لســنة 2004 شــهادة التوثيــق بأنهــا: 

"الشــهادة التــي تصــدر مــن الجهــة المرخــص لهــا بالتوثيــق وتثبــت الارتبــاط بــن الموقّــع وبيانــات 

إنشــاء التوقيــع"، وإنّ التعريــف المــصري مشــابه لنظــيره الــوارد في قانــون الأونســيترال النموذجــي، 

بحيــث يــرى البعــض أنّ هــذا التعريــف منتقــد لأنــه جعــل الهــدف مــن شــهادة التوثيــق الربــط بن 

صاحــب التوقيــع وبــن بيانــات إنشــاء التوقيــع )المفتــاح الخــاص(، ولكــن المفتــاح الخــاص للموقـّـع 

ــق؟ إذ أنّ  ــهادة التوثي ــره في ش ــيتم ذك ــف س ــيره، فكي ــه غ ــم ب ــوز أن يعل ــل سّر لا يج ــو بالأص ه

ــث  ــام، بحي ــاح الع ــة صاحــب المفت ــن هوي ــه م ــد المرســل إلي ــو أن يتأك ــن الشــهادة ه ــرض م الغ

تعمــل تلــك الشــهادة عــى الربــط بــن الموقـّـع والمفتــاح العــام، أمــا المفتــاح الخــاص فهــو سٌر لــدى 

ــه الأوروبي هــو أفضــل  ــوارد في التوجي ــف ال ــك إلى أنّ التعري ــص الباحــث مــن ذل صاحبه)**(،ويخل

بكثــير مــن التعريــف المــصري ونظــيره الــوارد في قانــون الأونســيترال النموذجــي، لأنــه أظهــر بوضــوح 

مهمــة شــهادة التوثيــق الإلكــتروني بالربــط بــن المفتــاح العــام وشــخص معــن بالــذات، كــما بــنّ 

ــد شــهادة التوثيــق هويــة الموقّــع. ضرورة أن تؤكّ

الحسن، هلا، مرجع سابق، ص98  *

التهامي، سامح عبد الواحد، مرجع سابق، ص476  **
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

كــما عــرفّ قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/لسنة2015"شــهادة التوثيــق 

ــات  ــتروني لإثب ــق الإلك ــة التوثي ــن جه ــا: "الشــهادة الصــادرة ع ــة بأنه ــه الثاني ــتروني" في مادت الإلك

نســبة توقيــع الإلكــتروني إلى شــخص معــن اســتناداً إلى إجــراءات توثيــق معتمــدة"، وبالتــالي فــإنّ 

التعريــف المذكــور قــد ركّــز عــى بيــان الهــدف مــن شــهادة التوثيــق الإلكــتروني وهــو إثبــات نســبة 

التوقيــع الإلكــتروني إلى شــخص معــن، وتأكيــد موافقتــه عــى مضمــون المحــرر وذلــك بعــد اتبــاع 

إجــراءات التوثيــق المعتمــدة، إلا أنّ هــذا التعريــف لم يوضّــح ماهيــة هــذه الشــهادة والبيانــات التي 

ــاً  ــاً)**( ومرتبط ــاً إذا كان محمي ــع الإلكــتروني موثق ــبر التوقي ــك يعت ــع ذل ــا)*(، وم يجــب أن تحتويه

بشــهادة توثيــق إلكــتروني صــادرة وقــت إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني عــن أي مــن الجهــات التاليــة:

جهة توثيق إلكتروني مرخصة في المملكة الأردنية، أ  - 

جهة توثيق إلكتروني معتمدة، ب- 

أي جهــة حكوميــة ســواء كانــت وزارة أو مؤسســة رســمية عامــة أو مؤسســة عامــة أو بلديــة  ت- 

ــاع  ــم قط ــة تنظي ــات هيئ ــتيفاء متطلب ــة اس ــك شريط ــى ذل ــوزراء ع ــس ال ــا مجل ــق له يواف

ــالات.  الاتص

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ث- 

البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الإلكترونية)***(. ج- 

ــار  ــي تحــاول إظه ــق الإلكــتروني الت ــة لشــهادة التوثي ــف الفقهي هــذا، وتوجــد بعــض التعاري

ــد بــه  ــت شــهادة التوثيــق بأنهــا: "مســتند إلكــتروني يؤكّ مفهومهــا ببســاطةٍ ووضــوحٍ، بحيــث عُرفَّ

شــخص وقائــع معينــة"، ولكــن يؤُخــذ عــى هــذا التعريــف أنــه اكتفــى ببيــان الطابــع الإلكــتروني 

للشــهادة دون أن يــورد أيــة وظائــف لهــا)****(، كــما يــرى بعضهــم أنّ شــهادة التوثيــق هــي عبــارة 

عــن: "شــهادة تصدرهــا جهــة وســيطة أو جهــة ثالثــة مــا بــن طرفــن متعاملــن بالطريــق الإلكــتروني، 

الطــوّال، عبــير ميخائيــل الصفــدي، النظــام القانــوني لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني، دار وائــل للنــر، عــمّان، 2010،   *

ص85

يعتــبر التوقيــع الإلكــتروني محميــاً اســتناداً لنــص المــادة )15( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة   **

2015 إذا توافــرت فيــه الــروط التاليــة مجتمعــةً:

أ  -  إذا انفرد صاحب التوقيع ليميّزه عن غيره

ب-  إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع

ت-  إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع

ــك الســجل الإلكــتروني بعــد توقيعــه دون  ــل عــى ذل ــط بالســجل الإلكــتروني بصــورة لا تســمح بإجــراء تعدي ث-  إذا ارتب

ــك التوقيــع. إحــداث تغيــير عــى ذل

انظر المادة )16( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم /15/ لسنة 2015   ***

**** الرومي، محمّد أمن، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 2008، ص59.
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ويكــون مضمونهــا صحــة البيانــات المتبادلــة بــن الطرفــن، وتفُيــد بصحــة التوقيــع الإلكــتروني لأحــد 

ــن  ــة م ــة الإلكتروني ــد صحــة وضــمان المعامل ــان يفُي ــة صــك أم ــذه الشــهادة بمثاب ــن، فه المتعاقدي

حيــث صحــة البيانــات ومضمــون المعاملــة وكذلــك أطرافهــا")*(، ويــرى البعــض أنّ: "شــهادة التوثيــق 

الإلكــتروني هــي بمثابــة بطاقــة هويــة الكترونيــة تــمّ وضعهــا بواســطة شــخص مســتقل عــن العقــد 

ومحايــد")**(، وبالتــالي أظهــر هــذا التعريــف دور جهــة التوثيــق في إصــدار تلــك الشــهادة التــي تعُدّ 

كالهويــة الشــخصية التــي تبــنّ شــخصية صاحبها، أي تبنّ شــهادة التوثيــق هوية الموقـّـع)***(، وعرفّ 

البعــض شــهادات التوثيــق بأنهــا: "الشــهادات التــي تصــدر مــن الجهات المرخــص لها من قبــل الدولة 

لإصــدار مثــل هــذه الشــهادات لتشــهد بــأنّ التوقيــع الإلكــتروني هــو توقيــع صحيــح وصــادر ممــن 

نسُــب إليــه، ومســتوفياً للــروط المطلوبــة بهــذا التوقيــع باعتبــاره دليــل إثبات يعــول عليــه")****(، 

ــق  ــة توثي ــن جه ــادر ع ــتروني ص ــجل إلك ــن س ــارة ع ــق: "عب ــهادة التوثي ــبر أنّ ش ــن اعت ــاك م وهن

معتمــدة، وهــذا الســجل يحتــوي عــى معلومــات عــن الشــخص الــذي يحملهــا، والجهــة المصــدرة 

لهــذا الســجل، وتاريــخ صلاحيتهــا، والمفتــاح العــام للشــخص،  وهــذه الشــهادة بمثابــة هويــة يصدرها 

الشــخص المحايــد، للتعــرفّ عــى الشــخص الــذي يحملهــا، وتوثيــق توقيعــه الإلكــتروني والمعامــلات 

التــي يجريهــا عــبر الإنترنــت")*****(، ويــرى الباحــث أنّ التعريــف الأخــير أفضــل مــمّا ســبقه، لأنــه 

ــا هــذه الشــهادة. ــي تحتويه ــات الت ــق، كــما أوضــح بعــض البيان ــنّ الهــدف مــن شــهادة التوثي ب

ــة  ــة كامل ــة قانوني ــع بقيم ــق الإلكــتروني لا تتمت ونشــير في هــذا المجــال إلى أنّ شــهادة التوثي

ــت  ــد اختلف ــا، وق ــى مضمونه ــة ع ــي الثق ــة تضف ــات معين ــى بيان ــتمل ع ــا لم تش ــات م في الإثب

التريعــات الناظمــة للتوقيــع الإلكــتروني في كيفيــة تنظيمهــا لهــذا الأمــر، فبعضهــا حــدّد البيانــات 

ــم للمعامــلات الإلكترونيــة كــما فعــل  الواجــب توافرهــا في شــهادة التوثيــق في مــن القانــون المنظّ

المــرع الإمــاراتي)******(، ومنهــا مــا تــرك تنظيــم الشــهادة للأنظمــة كــما فعــل المرعــان الأردني 

والمــصري)*******(، وكذلــك قانــون الأونســيترال النموذجــي الــذي أشــار إلى هــذه البيانــات في الدليل 

حجــازي، عبــد الفتــاح بيومــي، النظــام القانــوني للتوقيــع الإلكــتروني )دراســة تأصيليــة مقارنــة(، دار الكتــب القانونيــة،   *

المحلــة الكــبرى، مــصر، 2007، ص454.

**   قنديل، سعيد السيد، التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنر، الإسكندرية، 2004، ص75.

***  صباحن، سهى يحيى، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، رسالة دكتوراه، جامعة عمانّ العربية، 2015، ص172.

****  قوجــة، قانبــا، وعــلي، نورجــان محمّــد، التوقيــع الإلكــتروني في ظــل قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني، دار الثقافــة، 

عمّان، 2003، ص112.

)( نصيرات، علاء محمّد عيد، مرجع سابق، ص139  *****

)( انظر المادة )3/21( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم /1/ لسنة 2006   ******

)( انظر المادة )20( من التعليمات التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم /15/ لسنة 2004   *******
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التريعــي)*(، ويمكــن أن تقُســم هــذه البيانــات بشــكل عــام إلى بيانــات تتعلــق بشــهادة التوثيــق 

الإلكــتروني وبيانــات تتعلــق بجهــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني وبيانــات تتعلــق بهويــة الموقّــع)**(.

ولبيان حجية شهادة التوثيق الإلكتروني، ينبغي أن نميّز بن حالتن اثنتن هما:

1- حجيــة شــهادة التوثيــق الإلكــتروني المحليــة: بينــت التريعــات العربيــة عــى اختلافهــا حجيــة 

توثيــق التوقيــع الإلكــتروني في نصوصهــا، بحيــث عمــد المــرع الأردني بدايــةً في قانــون البينــات 

رقــم /30/ لســنة 1952 وتعديلاتــه في الفقــرة )ج/3( مــن المــادة )13( منه إلى إعطــاء مخرجات 

الحاســوب المصدقــة أو الموقعــة قــوّة الأســناد العاديــة التــي تشــتمل عــى توقيــع مــن صــدرت 

منــه مــن حيــث الإثبــات مــا لم يثُبــت مــن نسُــبت إليــه أنــه لم يســتخرجها أو لم يكُلـّـف أحــداً 

باستخراجها.

كذلــك فنّــدت المــادة )17( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015   

حجيــة الســجلات الإلكترونيــة المرتبطــة بتوقيــع إلكــتروني في حــالات عــدّة، إذ جــاء فيهــا مــا 

يــلي:

ــررة  ــا المق ــة ذاته ــي الحجي ــتروني محمّ ــع إلك ــط بتوقي ــتروني المرتب ــجل الإلك ــون للس يك أ  - 

ــه. ــاج ب ــة الاحتج ــة الإلكتروني ــراف المعامل ــوز لأط ــادي ويج ــند الع للس

ــررة  ــا المق ــة ذاته ــق الحجي ــتروني موثّ ــع إلك ــط بتوقي ــتروني المرتب ــجل الإلك ــون للس يك ب- 

للســند العــادي ويجــوز لأطــراف المعاملــة الإلكترونيــة والغــير الاحتجــاج بــه.

في غــير الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن )آ( و )ب( مــن هــذه المــادة يكون للســجل  ج- 

ــادي في  ــند الع ــررة للس ــا المق ــة ذاته ــاً الحجي ــاً إلكتروني ــل توقيع ــذي يحم ــتروني ال الإلك

مواجهــة أطــراف المعاملــة الإلكترونيــة، وفي حــال الإنــكار يقــع عــبء الإثبــات عــى مــن 

يحتــج بالســجل الإلكــتروني.

يكــون للســجل الإلكــتروني غــير المرتبــط بتوقيــع إلكــتروني حجيــة الأوراق غــير الموقعــة في  د  - 

الإثبــات.

يجــوز إصــدار أي ســند رســمي أو تصديقــه بالوســائل الإلكترونيــة شريطــة ارتباط الســجل  هـ - 

الإلكــتروني الخــاص بــه بتوقيــع الكــتروني موثـّـق".

)( انظــر البنــد )53( مــن الدليــل التريعــي لقانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع الإلكــتروني لســنة 2001،   *

ص33

الإلكترونيــة  المعامــلات  لقانــوني  الإثبــات وفقــاً  الإلكترونيــة في  المحــررات  النوافلــة، يوســف أحمــد، حجيــة   )(  **

2005،ص120 الأردنيــة،  الجامعــة  ماجســتير،  رســالة  الأردنيــن،  والبينــات 
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وعليــه، يــرى الباحــث أنّ شــهادات التوثيــق الإلكــتروني المحليــة الصــادرة عــن جهــات التوثيــق 

المعتمــدة إذا اســتوفت شروط صحتهــا كســجلات إلكترونيــة وكانــت ممهــورة بالتوقيــع الإلكــتروني 

لهــذه الجهــات، فإنهــا تكتســب الحجيــة ذاتهــا المقــررة للســند العــادي الثابــت التاريــخ، إذ تكــون 

حجــة لأطــراف المعاملــة الإلكترونيــة والغــير الــذي يحُتَــج بالســجل الإلكــتروني الموثــق ضــده، وهــو 

مــن غــير الموقعــن أو الممثلــن في الســجل ولكنــه يســتعمل حقــاً شــخصياً بــه، مــا لم يكــن ســجلاً 

إلكترونيــاً رســمياً لصــدوره عــن موظــف عــام في حــدود ســلطته واختصاصاتــه مــع مراعــاة الأوضــاع 

المقــررة قانونــاً في تحريــر الســجل، شريطــة ارتبــاط الســجل الإلكــتروني بتوقيــع إلكــتروني موثــق.

هــذا ولم يــأتِ قانــون التوقيــع الإلكــتروني المــصري رقــم /15/ لســنة 2004 عــى تفنيــد لحــالات 

حجيــة التوقيــع الإلكــتروني الموثــق كــما فعــل قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 

ــق  ــتروني الموث ــع الإلك ــن التوقي ــة ب ــاواة في الحجي ــه بالمس ــادة )14( من ــت الم ــا اكتف 2 015، وإنم

والتوقيــع الخطــي بشــكل عــام، إذ جــاء فيهــا أنــه: "للتوقيــع الإلكــتروني في نطــاق المعامــلات المدنيــة 

والتجاريــة والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة للتوقيعــات في أحــكام قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة 

ــط  ــون والضواب ــا في هــذا القان ــة إذا روعــي في إنشــائه وإتمامــه الــروط المنصــوص عليه والتجاري

الفنيــة والتقنيــة التــي تحددهــا التعليــمات التنفيذيــة لهــذا القانــون".

حجيــة شــهادات التوثيــق الإلكترونيــة الأجنبيــة: يعُــدّ قانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص   -2

بالتوقيــع الإلكــتروني لســنة 2001 مــن أكــر القوانــن وضوحــاً حينــما تعــرضّ مبــاشرة لمســألة 

ــة  ــرأي البعــض)*( المرون ــة، وهــذا المســلك يمنــح وفقــاً ل الاعــتراف بشــهادات التوثيــق الأجنبي

لشــهادات التوثيــق ذاتهــا دون اقــتران حجيتهــا باعتــماد الجهــات التــي تصدرهــا اســتناداً إلى 

معيــار ينبــع مــن الشــهادة نفســها يتمثــل في جدارتهــا للتعويــل عليــه، إذ يتبنــى هــذا القانــون 

قاعــدة عــدم التمييــز والتــي مفادهــا أنّ مــكان المنشــأ لا يكــون بــأي حــال عامــلاً يحــدد إلى 

أي مــدى ينبغــي الاعــتراف بالشــهادات أو التوقيعــات الإلكترونيــة باعتبارهــا ســارية المفعــول 

قانونــاً، وإنمــا ننظــر إلى موثوقيتهــما التقنيــة)**(، كــما لم يشــترط قانــون الأونســيترال النموذجــي 

في شــهادة التوثيــق الصــادرة في دولــة أجنبيــة أن تكــون صــادرة عــن ســلطة مرخّصــة في تلــك 

الدولــة، إنمــا يكفــي أن تكــون صــادرة عــن جهــة يتوفـّـر فيهــا قــدر مــن الموثوقيــة)***(، وذلــك 

بخــلاف موقــف المــرع الأردني الــذي أظهــر بعــض التشــدّد في هــذه المســألة حينــما نــصّ في 

المــادة )16( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة2015 أن تكــون شــهادة 

التصديــق الأجنبيــة صــادرة عــن جهــة مرخّصــة أو معتمــدة لإضفــاء الصفــة القانونيــة عليهــا.

)( الدمياطــي، تامــر محمّــد ســليمان، إثبــات التعاقــد الإلكــتروني عــبر الإنترنــت، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2009،   *

ص571

)( إسماعيل، محمّد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص292  **

)( انظر المادة )12( من قانون الأونسيترال النموذجي الخاص بالتوقيع الإلكتروني لسنة 2001  ***
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- المطلب الثاني: الالتزامات الناجمة عن خدمات توثيق التوقيع الإلكتروني

ــاك ســؤالاً يطــرح نفســه  قبــل التعــرفّ عــى التزامــات جهــات التوثيــق الإلكــتروني، فــإنّ هن

ــذا  ــى ه ــة ع ــاً، لأنّ الإجاب ــاً عامّ ــتروني مرفق ــع الإلك ــات التوقي ــم خدم ــار تنظي ــدى اعتب ــول م ح

التســاؤل ســتحدد مــا إذا العقــد الــذي ســيبرم مــع جهــات التوثيــق الإلكــتروني هــو عقــد عمــل أم 

ــزام مرفــق عــام. ــة أم إلت مقاول

يبــدو للباحــث جليــاً أنّ تقديــم الخدمــات الإلكترونيــة للجمهــور هــو نــوع مــن أنــواع 

المقــاولات التــي تنُفّــذ عــن طريــق إلتــزام المرفــق العــام مثلــه في هــذا مثــل مرفــق الميــاه والتعليــم 

.. وذلــك عندمــا أنــاط بشــأن إدارتــه إلى هيئــات عامّــة تتــولى شــؤونه )مثــل هيئــة تنظيــم قطــاع 

ــام وهــي: ــق الع ــص المرف ــة خصائ ــذه المقاول ــر له ــما تتواف الاتصــالات في الأردن(، ك

ــق  ــن لتحقي ــة في حاجــة المتعاقدي ــة متمثل ــم خدمــة عامّ إنّ الهــدف مــن هــذا المرفــق تقدي  -1

ــن  ــس م ــح لي ــت 2- إنّ الحصــول عــى الرب ــة عــبر شــبكة الإنترن ــم التعاقدي ســلامة تعاملاته

أهــداف جهــة الإدارة عنــد تقديمهــا لهــذه الخدمــة 3- إنّ جهــة الإدارة قامــت بمنــح إلتــزام هذا 

المرفــق لــركات تتــولى إســتغلال هــذا المرفــق وإدارتــه طبقــاً للــروط التــي تضعهــا الهيئــة 

ــل وحــده كل الخســائر ،  ــح ويتحمّ ــزم وحــده بكامــل الرب المختصــة، كــما يســتأثر هــذا الملت

ــزام)*(. وهــو مــا يســمى الإدارة بطريقــة الإلت

ــم  ــم قطــاع الاتصــالات وكل شركــة تقــوم بتقدي ــة تنظي ــن هيئ ــإنّ العقــد المــبرم ب ــالي ف وبالت

ــن  ــاً م ــاً خاص ــبر نوع ــو يعت ــام وه ــق ع ــزام مرف ــد إلت ــو عق ــتروني ه ــق الإلك ــة التوثي خدم

ــة  ــة وإشراف هيئ ــي تجعــل مــزوّد الخدمــة خاضعــاً لرقاب ــة نظــراً للــروط الت عقــود المقاول

تنظيــم قطــاع الاتصــالات التــي أبرمــت معــه العقــد، بينــما العقــد المــبرم بــن جهــات التوثيــق 

الإلكــتروني والمســتخدم )الموقـّـع( فهــو عقــد مقاولــة ولكنــه يتميّــز بــأنّ المقــاول يحتكــر تقديــم 

ــه  ــد أو يرفض ــول العق ــا بقب ــزم إم ــتخدم يلت ــةً إلى أنّ المس ــتروني، إضاف ــق الإلك ــة التوثي خدم

بأكملــه دون إمكانيــة مناقشــة بنــوده أو تعديلهــا، فهــو عقــد مــن عقــود الإذعــان)**(، ولذلــك 

كان لزامــاً علينــا أن نبحــث في التزامــات جهــات التوثيــق الإلكــتروني في كلّ عقــد عــى حــده 

ــل الآتي: وفــق التفصي

ــع الإلكــتروني وفقــاً  ــم خدمــة التوقي ــة الناشــئة عــن تقدي ــد محمــود، المســؤولية المدني ــد العــال، مدحــت محمّ )( عب  *

للقانــون المــصري، المركــز القومــي لإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 2010، ص14

)( خاطر، نوري حمد، عقود المعلوماتية، دار الثقافة، عمّان، 2010، ص39  **
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- أولاً : الالتزامات الناشئة عن عقد تنظيم خدمات التوثيق الإلكتروني)*(

بمقتــى هــذا العقــد يلتــزم كلّ مــن طرفيــه بالتزامــات معينــة تجــاه الطــرف الآخــر وبالتــالي 

فهــو عقــد ملــزم للجانبــن، مــما يتعــن دراســة التزامــات جهــة التوثيــق الإلكــتروني مــن جهــة، 

وكذلــك التزامــات الهيئــة مانحــة الترخيــص مــن جهــةٍ أخــرى.

- التزامات جهة التوثيق الإلكتروني

تلتــزم جهــة التوثيــق بعــدّة التزامــات أمــام الهيئــة مانحــة الترخيــص، وتتمثــل هــذه الالتزامــات 

ــما يلي: في

التزامات تتعلق بتوفير البنية الأساسية للعمل )المباني ومستلزمات التشغيل(.  -1

2-الالتــزام بتشــغيل وإدارة البنيــة الأساســية: حيــث يتفــرع عــن هــذا الالتــزام عــدّة التزامــات هامة: 

ــق  ــة التوثي ــزام جه ــي، ب-الت ــا الأمن ــتراق لبرنامجه ــة أي اخ ــق بمواجه ــة التوثي ــزام جه آ-الت

ــزام  ــة، د-الالت ــم الخدم ــزام بالاســتمرار في تقدي ــات في حــال فقدهــا، ج-الالت باســتعادة البيان

بوضــع نســخ احتياطيــة لــدى الهيئــة مانحــة الترخيــص.

ــص  ــة الترخي ــة مانح ــل الهيئ ــن قب ــددة م ــل المح ــة العم ــة ومنظوم ــماد الأنظم ــزام باعت الالت  -3

ــداد  ــال، 5-إع ــلاح الأعط ــة وإص ــزام بالصيان ــة، 4-الالت ــل الخدم ــع مقاب ــزام بدف ــك الالت وكذل

ــة،  ــل الإلكتروني ــوق العم ــات س ــع احتياج ــم م ــا يتلائ ــنة بم ــة كل س ــر في بداي ــة للتطوي خط

ــرى )**(. ــتروني الأخ ــق الإلك ــات التوثي ــع جه ــط م ــزام بالتراب 6-الالت

الالتــزام بعــدم التمييــز: عــى جهــة التوثيــق أن تلتــزم بإتاحــة الخدمــة لجمهــور المســتخدمن   -4

عــى أن تتــم الإتاحــة في جميــع الأحــوال دون تمييــز لأي ســبب مــن الأســباب ولا يحــق لهــا 

الامتنــاع عــن تقديــم الخدمــة لهــم بــدون إبــداء أســباب يخضــع تقديرهــا لرقابــة الهيئــة )***(.

ــق  ــهادات التوثي ــي لش ــم القوم ــة الترقي ــزام بخط ــق الالت ــة التوثي ــى جه ــم: ع ــزام بالترقي 5-الالت

الإلكــتروني الصــادرة مــن الهيئــة كــما تلتــزم بســداد المقابــل المــالي الــذي تحــدده وذلــك وفقــاً 

ــد  ــه عق ــى أن ــاً ع ــف قانون ــتروني يكُيّ ــق الإلك ــة التوثي ــص وجه ــة الترخي ــة مانح ــن الهيئ ــبرم ب ــد الم ــم أنّ العق )( رغ  *

إلتــزام مرفــق عــام حيــث تعُتــبر الهيئــة رب العمــل وجهــة التوثيــق مقــاول والمجــال الطبيعــي لدراســته هــو القانــون 

ــة  ــن جه ــبرم ب ــد الم ــق بالعق ــا بشــكل وثي ــه نظــراً لإتصاله ــات الناشــئة عن ــح الالتزام ــرضّ لتوضي ــا نتع الإداري، إلا أنن

التوثيــق الإلكــتروني والمســتخدم والــذي يعُــدّ مــن عقــود المقاولــة التــي تدخــل في نطــاق دراســة القانــون المــدني، ويظهــر 

الإرتبــاط بــن العقديــن في أنّ التزامــات جهــة التوثيــق الإلكــتروني تجــاه المســتخدم تجــد مصدرهــا في الــروط المنصــوص 

عنهــا في عقــد الإلتــزام.

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص53 وما يليها.  **

)( عــدي، فــراس محمّــد وليــد، إبــرام العقــد بالوســائل الإلكترونيــة – دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة دمشــق،   ***

2010، ص176
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

ــة )*(. ــي تحددهــا الهيئ للقواعــد الت

الالتــزام بالحفــاظ عــى السريــة: حيــث تعــدّ بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني والمعلومــات   -6

التــي تقُــدم إلى جهــة التوثيــق المرخــص لهــا بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني سّريــة، ولا 

يجــوز لمــن قدُّمــت إليــه أو اتصــل بهــا بحكــم عملــه إفشــاؤها للغــير أو اســتخدامها في غــير 

الغــرض الــذي قدُّمــت مــن أجلــه )**(.

ــخ  ــت وتاري ــق لوق ــام بالتســجيل الدقي ــق بالقي ــة التوثي ــزم جه ــة: تلت ــة الزمني إنشــاء البصم  -7

قيــام مســتخدم خدمــة التوقيــع الإلكــتروني بإنشــاء توقيعــه كــما عليهــا التــزام بإنشــاء نظــام 

يكفــل إمكانيــة الفحــص والتحقــق مــن بيانــات إنشــاء توقيــع إلكــتروني خــلال وقــت وتاريــخ 

ــة )***(. ــن ويســمى هــذا النظــام بالبصمــة الزمني محددي

ونشــير أخــيراً إلى الطبيعــة القانونيــة لالتزامــات جهــات التوثيــق الإلكــتروني والتــي تكيـّـف عــى 

أنهــا التــزام بتحقيــق نتيجــة وليــس مجــرد التــزام ببــذل عنايــة، ولذلــك لــو اتضــح وجــود عيــوب 

ــع الإلكــتروني أو في برامــج المعلومــات أدّت لتســلل أو اخــتراق أي شــخص مــن  في منظومــة التوقي

الغــير، فتتحمّــل جهــة التوثيــق مســؤولية إلغــاء الترخيــص الممنــوح لهــا، مــع التزامهــا بتعويــض كلّ 

مــن أصابــه ضرر بســبب ذلــك )****(.

- التزامات الهيئة مانحة الترخيص )هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن(:

ــتروني،  ــع الإلك ــة التوقي ــم خدم ــص لتقدي ــح الترخي ــد من ــاني في عق ــرف الث ــي الط ــة ه الهيئ

وتتــولى منــح الترخيــص للمرخّــص لــه والقيــام بمتابعــة تنفيــذه لأحــكام الترخيــص عــن طريــق اتخــاذ 

الإجــراءات المناســبة لإلزامــه بالاســتجابة وتنفيــذ مــا ورد في الترخيــص وقانــون التوقيــع الإلكــتروني 

وقواعــد النظــم والقــرارات التــي تتــولى إصدارهــا)*****(، وللهيئــة _ بصفتهــا جهــة الإدارة _ هيمنــة 

تامــة فيــما يتعلــق بتقديــم خدمــات التوقيــع الإلكــتروني، ولكــن هــذه الســلطات ليســت بحقــوق 

مطلقــة مقــررة لــإدارة إن شــاءت اســتعملتها أو تركتهــا، ولكنهــا حقــوق مقــررة لمســتخدمي التوقيع 

الإلكــتروني الذيــن يحــقّ لهــم أن يطلبــوا مــن الإدارة أن تتدخــل لإجبــار جهــة التوثيــق عــى احــترام 

شروط الترخيــص وعــى أن تنُفّــذ قاعــدة المســاواة في المعاملــة بــن كل مســتخدمي الخدمــة بحيــث 

)( أبو الهيجاء، محمّد إبراهيم، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة، عمّان، 2005، ص84  *

)( الزعبــي، جــلال محمّــد، والمناعســة، أســامة أحمــد، جرائــم تقنيــة نظــم المعلومــات الإلكترونيــة – دراســة مقارنــة، دار   **

الثقافــة، عــمّان، 2010، ص187

ــاص، دار  ــدولي الخ ــون ال ــة في القان ــات الإلكتروني ــات المعلوم ــود خدم ــوني لعق ــام القان ــد، النظ ــل زي ــة، نبي )( مقابل  ***

ــمّان، 2009، ص245 ــة، ع الثقاف

**** )( الجبــوري، ســليم عبــد اللــه، الحمايــة القانونيــة لمعلومــات شــبكة الإنترنــت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــيروت، 

ص79  ،2011

)( قنديل، سعيد السيد، مرجع سابق، ص83  *****
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لا يمتنــع بغــير حــق عــن تقديــم خدمــات التوقيــع الإلكــتروني لمــن اســتوفى شروط الحصــول عــى 

هــذه الخدمــة)*(، وامتــداداً لهــذه الســلطة فيجــوز للهيئــة إلغــاء الترخيــص دون حاجــة إلى تنبيــه 

أو إنــذار أو إعــذار أو اتخــاذ أيــة إجــراءات قضائيــة أخــرى إذا أخلّــت جهــة التوثيــق بــأي شرط أو 

التــزام مــن شروط والتزامــات منــح الترخيــص، وعليهــا في تلــك الحالــة أن تتخــذ جميــع الإجــراءات 

القانونيــة والتدابــير اللازمــة لحمايــة حقــوق مســتخدمي خدمــة التوقيــع الإلكــتروني)**(.

- ثانياً: الالتزامات الناشئة عن عقد تقديم خدمة التوثيق الإلكتروني:

ــان  ــة والأم ــير الثق ــتروني في توف ــق الإلك ــات التوثي ــه جه ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــام أهمي أم

للمتعاملــن إلكترونيــاً، وخطــورة النتائــج المترتبــة عليــه فقــد عمــدت معظــم التريعــات الناظمــة 

لعملهــا إلى تحديــد الالتزامــات المفروضــة عــى هــذه الجهــات، ســواء أكانــت هــذه الالتزامــات في 

مواجهــة صاحــب الشــهادة الــذي يرتبــط معهــا بعلاقــة عقديــة، أم في مواجهــة الغــير الــذي عــوّل 

عــى الشــهادة الصــادرة عنهــا، ولهــذا، فإننــا ســنقوم تباعــاً بتبيــان التزامــات كلٍ مــن جهــة توثيــق 

ــع والمعــوّل( وفقــاً لمــا يــلي: التوقيــع الإلكــتروني وأطــراف شــهادة التوثيــق الإلكــتروني )الموقّ
- التزامات جهة التوثيق الإلكتروني:

الالتــزام بإنشــاء التوقيــع الإلكــتروني: تلتــزم جهــة التوثيــق بإنشــاء توقيــع إلكــتروني لصالــح كل   -1

مــن يطلــب الحصــول عــى هــذه الخدمــة متــى كان مســتوفياً الــروط والإجــراءات المحــددة 

مــن قبلهــا، ولــي تحقــق جهــة التوثيــق هــذا الالتــزام فعليهــا القيــام بإصــدار أدوات إنشــاء 

التوقيــع الإلكــتروني وتثبيتــه وفقــاً للضوابــط الفنيــة الــواردة في الأنظمــة التنفيذيــة الناظمــة 

لهــذه المســألة، ويجــب أن يتوافــر في هــذه الأدوات مــا يــلي:

ــع  ــون التوقي ــه أن يك ــد ب ــتروني، ويقُص ــع الإلك ــاء التوقي ــات إنش ــردّ لبيان ــع المتف الطاب أ  - 

ــزاً عــن غــيره مــن التوقيعــات الإلكترونيــة، نظــراً لكونــه عمــلاً  الإلكــتروني مبتكــراً وممي

ــدة )***(. ــكار والج ــصرا الابت ــه عن ــر في ــب أن يتواف ــاً فيج فني

ــق  ــة التوثي ــل جه ــأن تكف ــق ب ــك يتحق ــتروني، وذل ــع الإلك ــاء التوقي ــات إنش ــة بيان سّري ب- 

وســيلة حفــظ مــا تســتلمه مــن بيانــات العمــلاء بطريقــة تكفــل عــدم إمكانيــة العبــث 

ــا أو الغــير )****(.  ــن لديه ــل العامل ــا مــن قب به

ــة، القاهــرة، 2001،  ــة، دار النهضــة العربي ــون الإداري – دراســة مقارن ــز في القان ــد، الوجي )( الطــماوي، ســليمان محمّ  *

ص367

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص66  **

)( كنعان، نواف، حق المؤلف، دار الثقافة، عمانّ، 2009، ص95  ***

**** )( الحسيناوي، علي جبار، جرائم الحاسوب والانترنت، دار الياوزري العلمية، عمّان، 2009، ص82
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عــدم قابليــة اســتنتاج أو اســتنباط بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني، وهــذا يتحقــق عــن  ت- 

طريــق اســتخدام برامــج معلومــات مبتكــرة واســتعمال مفاتيــح شــفريه طويلــة )*(.

ــاع أو  ــف، أو الاصطن ــد، أو التحري ــر، أو التقلي ــن التزوي ــتروني م ــع الإلك ــة التوقي حماي ث- 

غــير ذلــك مــن صــور الاعتــداء، أو مــن إمــكان إنشــائه مــن غــير المســتخدم، ويتحقــق 

ذلــك مــن خــلال ابتــكار برنامــج يكفــل التحقــق مــن هويــة مســتخدم خدمــة التوقيــع 

الإلكــتروني )**(.

عــدم إحــداث أي إتــلاف بمحتــوى أو مضمــون المحــرر الإلكــتروني المــراد توقيعــه، فعندمــا  ج- 

ــون  ــب أن يك ــه، فيج ــع علي ــع التوقي ــل ووض ــرر المرسَ ــفير المح ــتخدم بتش ــوم المس يق

ــفر  ــرر المش ــى ســلامة المح ــاظ ع ــلاً بالحف ــق كفي ــة التوثي ــه جه ــذي ابتكرت ــج ال البرنام

ومحتوياتــه مــن اخــتراق أي شــخص يرغــب في الاســتيلاء عليــه أو تغيــير محتــواه أو حتــى 

ــه )***(. الاطــلاع علي

وهــذه الإجــراءات يجــب ألا تحــول دون علــم المســتخدم علــماً تامــاً بمضمــون المحــرر 

الإلكــتروني المــراد توقيعــه، وألا تعوقــه عــن إرســال واســتلام المحــررات الإلكترونيــة ومطالعــة 

محتوياتهــا، والتحقــق مــن صحتهــا باســتعمال شــهادات التوثيــق الإلكــتروني، كــما يترتــب عــى 

ــة وهــي: جهــة التوثيــق عــدّة التزامــات فرعي

تلتــزم جهــة التوثيــق بتقديــم خدمــة التوقيــع الإلكــتروني طبقــاً للأســعار المحــددة مــن  أ  - 

قبــل الهيئــة، ولا يحــقّ لهــا أن تمنــح أي شــخص أيــة ميــزة عــن غــيره مــن المســتخدمن إلا 

بنــاء عــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة، وذلــك تحــت طائلــة إنــزال الجــزاء الإداري عــى 

جهــة التوثيــق والــذي قــد يصــل إلى حــد إلغــاء الترخيــص الممنــوح لهــا)****(.

تلتــزم جهــة التوثيــق بإنشــاء موقــع خــاص لهــا عــى شــبكة الإنترنــت ويتــم تخصيصــه  ب- 

لمســتخدمي خدمــة التوقيــع الإلكــتروني المتعاقديــن معهــا، حتــى تقُــدّم لهــم مــن خلالــه 

ــق  ــزام يلُح ــذا الالت ــا في أداء ه ــع، وأنّ تقصيره ــتخدام التوقي ــلازم لاس ــي ال ــم الفن الدع

ــتروني  ــع الإلك ــتعمال التوقي ــة اس ــتمر لخدم ــه المس ــراً لاحتياج ــتخدم نظ ــرر بالمس ال

ــك أن  ــاج ذل ــتروني، ويحت ــق الإلك ــهادات التوثي ــى ش ــول ع ــررات والحص ــفير المح وتش

ــاراً )*****(. ــلاً ونه ــه لي ــة الدعــم متاحــة ل تكــون خدم

ــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية،  )( الأبيــوكي، عــادل رمضــان، التوقيــع الإلكــتروني في التريعــات الخليجي  *

ص277  ،2008

)( المومني، نهلا عبد القادر، الجرائم المعلوماتية، ط2، دار الثقافة، عمّان، 2010، ص159  **

)( الشوابكة، محمّد أمن، جرائم الحاسوب والإنترنت، دار الثقافة، عمانّ، 2009، ص122  ***

**** )( سليمان، إيمان مأمون أحمد، مرجع سابق، ص316

)( إبراهيم، خالد ممدوح، مرجع سابق، ص182  *****
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تلتــزم جهــة التوثيــق بإتاحــة خدمــات التوقيــع الإلكــتروني لجمهــور المســتخدمن، عــى  ت- 

أن تتــم الإتاحــة في جميــع الأحــوال دون تمييــز لأي ســبب مــن الأســباب، ولا يحــقّ لهــا 

الامتنــاع عــن تقديــم الخدمــة لهــم دون إبــداء أســباب يخضــع تقديرهــا لرقابــة الهيئــة 

مانحــة الترخيــص )*(.

ويجــب أن تتوافــر في عمليــة تكويــن بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني العديــد مــن الضوابــط 

ــاخ  ــة للاستنس ــير قابل ــة غ ــات ذكي ــتخدام بطاق ــص اس ــى الأخ ــة وع ــة اللازم ــة والتقني الفني

ومحميــة بكــود سّري، والاســتناد إلى تقنيــة شــفرة المفتاحــن العــام والخــاص، أضــف إلى ذلــك، 

ــان  ــلال سري ــتخدم خ ــة بالمس ــات الخاص ــن المعلوم ــف ع ــدم الكش ــق بع ــة التوثي ــزم جه تلت

ــات  ــذه المعلوم ــتخدم ه ــخه، وألا تس ــه أو فس ــد انقضائ ــك بع ــما، وكذل ــبرم بينه ــد الم العق

ــك المعلومــات )**(. ــلازم لعــدم كشــف تل بخــلاف أغــراض هــذا العقــد، وأن تتوخــى الحــرص ال

وأخــيراً عنــد فســخ عقــد تقديــم خدمــة التوقيــع الإلكــتروني لأي ســبب مــن الأســباب، فعــى 

جهــة التوثيــق تســليم جميــع نســخ هــذه المعلومــات التــي تلقتهــا مــن المســتخدم إلى الهيئــة 

مانحــة الترخيــص، ولا يجــوز لهــا الاحتفــاظ بأيــة نســخة منهــا لهــا أو لمعاونيهــا، كــما يتوجــب 

عليهــا القيــام بالإيضــاح الفنــي الــلازم والنــافي للجهالــة بشــأن مــدد احتفاظهــا ببيانــات إنشــاء 

ــاح للمســتخدم معرفــة هــذه المــدة، وفي حــال الإخــلال  التوقيــع الإلكــتروني، وذلــك حتــى يتُ

ــأي مــن الالتزامــات الســابقة فيجــوز للمســتخدم الرجــوع عــى جهــة التوثيــق بالتعويــض  ب

عــمّا أصابــه مــن ضرر)***(.

الالتــزام بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني: ينُشــئ هــذا الالتــزام عــى عاتــق جهــة التوثيق   -2

التــزام بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني، وكذلــك التــزام بإيقــاف العمــل بهــذه الشــهادات 

وإلغائهــا إذا دعــت الــرورة إلى ذلــك وفقــاً للتفصيــل الآتي:

ــزم جهــة  ــا: تلت ــة فيه ــات المدوّن ــق والتحقــق مــن صحــة البيان إصــدار شــهادات التوثي أ  - 

التوثيــق بإصــدار شــهادة التوثيــق الإلكــتروني لــكلّ مــن يريــد التحقــق مــن صحــة المحــرر 

الإلكــتروني المرسَــل إليــه مــن أحــد أصحــاب التوقيــع الإلكــتروني المتعاقديــن مــع هــذه 

ــات  ــا بيان ــورد فيه ــب أن ت ــهادة يج ــذه الش ــدر ه ــي تص ــة الت ــإنّ الجه ــذا ف ــة، ل الجه

ــق  ــات الشــهادة عــى الوثائ ــة بيان ــق في كتاب ــة التوثي ــا تعتمــد جه ــادةً م صحيحــة، وع

ــن  ــا م ــفر أو غيره ــواز الس ــخصية أو ج ــة الش ــأن، كالهوي ــن ذوي الش ــا م ــة إليه المقدّم

ــا)****(. ــترف به ــة المع ــق الثبوتي الوثائ

)( الدمياطي، تامر محمّد سليمان، مرجع سابق، ص496  *

)( التهامي، سامح عبد الواحد، مرجع سابق، ص414  **

)( حسّان، لينا إبراهيم يوسف، التوثيق الإلكتروني والجهات المختصة به، دار الراية، عمانّ، 2009، ص224  ***

**** )( الحجار، وسيم شفيق، الإثبات الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014، ص226
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ــة  ــض في حال ــزم بالتعوي ــتروني تلت ــق الإلك ــة التوثي ــإنّ جه ــزام، ف ــذا الالت ــورة ه ــراً لخط ونظ

تضمــن الشــهادة بيانــات غــير صحيحــة مــا دام المتعامــل ليــس لــه وســيلة للتيقــن مــن صحــة 

المعلومــات والبيانــات الــواردة في شــهادة التوثيــق الإلكــتروني، ويــرى البعــض أنّ جهــة التوثيــق 

ــا  ــل، ولكــن عليه ــن العمي ــا م ــدّم له ــي تقُ ــات الصحيحــة الت ــن البيان ليســت مســؤولة إلا ع

ــما  ــتَ في ــالي إذا ثبَُ ــلة، وبالت ــق المرسَ ــع الوثائ ــا م ــد مــن توافقه ــات للتأكّ فحــص هــذه البيان

بعــد تزويــر البيانــات مــن قبــل صاحبهــا أو انتهــاء مــدة سريانهــا، وكان ظاهــر هــذه البيانــات 

لا يــدّل عــى ذلــك، فــإنّ جهــة التوثيــق التــي أصــدرت الشــهادة لا تتحمّــل أيــة مســؤولية)*(.

ــظ عــى  ــراد أي تحفّ هــذا ولا يحــقّ للجهــة المختصــة بإصــدار شــهادة التوثيــق أن تقــوم بإي

صحــة البيانــات الــواردة في الشــهادة الإلكترونيــة، بــل مــن الواجــب عليهــا التحقــق مــن جميــع 

ــوت  ــات أو ثب ــدى البيان ــص إح ــة نق ــهادة، وفي حال ــدار الش ــاً لإص ــة قانون ــات المطلوب البيان

تزويرهــا يتوجــب عليهــا الامتنــاع عــن إصــدار الشــهادة، مــع ملاحظــة أنّ هــذا الالتــزام الملقــى 

عــى عاتــق جهــة التوثيــق هــو التــزام ببــذل عنايــة، أي عنايــة الرجــل المعتــاد حســب القواعــد 
العامّــة للالتــزام. )**(

ويتفرع عن هذا الالتزام عدّة التزامات فرعية نجملها فيما يلي:

تلتــزم جهــة التوثيــق الإلكــتروني بالبيانــات المقدّمــة لهــا، ذلــك أنــه لا يجــوز إضافــة أو   -

حــذف البيانــات المقدّمــة لهــا مــن قبــل أصحــاب الشــأن أو تعديــل مضمونهــا لــي تصــدر 

لهــم شــهادات توثيــق، وهــذا مــا يطلــق عليــه "معالجــة البيانــات الإلكترونيــة")***(.

ضــمان تحديــث المعلومــات الموثقــة، كــما تلتــزم جهــة التوثيــق بــأن تضــع بنــوك   -

المعلومــات ومــا تتضمنــه مــن شــهادات توثيــق صــادرة عنهــا بتــصرف العاملــن، وبصــورة 

ــف  ــا أو وق ــاء صلاحيته ــخ انته ــهادات وتاري ــدار الش ــخ إص ــن تاري ــن ع ــة أن تعُل خاص

مفعولهــا أو إلغائهــا )****(.

إلغــاء شــهادة التوثيــق الإلكــتروني أو إيقــاف العمــل بهــا: تلُــزم الجهــة المختصــة بإصــدار  ب- 

شــهادة التوثيــق الإلكــتروني بــأن تقــوم بإلغائهــا أو إيقــاف العمــل بهــا في حــالات معينــة، 

كــما لــو علمــت بتزويــر الوثائــق المقدّمــة لهــا مــن ذوي الشــأن، أو تبــنّ لهــا مــن جــراّء 

ــه أو  ــد أهليت ــس أو فق ــد أفل ــذي صــدرت الشــهادة باســمه ق ــا أنّ الشــخص ال تحرياته

ــراءات  ــاذ الإج ــن اتخ ــت ع ــة إذا توان ــذه الجه ــؤولية ه ــد مس ــه تنعق ــه، وعلي وظيفت

)( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص132  *

)( الصوص، هبة لطفي، مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2014، ص95  **

)( حسّان، لينا إبراهيم يوسف، مرجع سابق، ص114  ***

**** )( الحجار، وسيم شفيق، مرجع سابق، ص229
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ــة )*(. اللازمــة لإلغــاء أو تعليــق الشــهادة الإلكتروني

ويقُصــد بتعليــق العمــل الوقــف المؤقــت لسريــان الشــهادة، وهــو مــا يعنــي تعطيــل العمــل 

ــد زوال  ــا بع ــل به ــادة العم ــا إع ــن: إم ــد أمري ــق أح ــا إلى أن يتحقّ ــب عليه ــوني المترت ــر القان بالأث

ــق العمــل بالشــهادة هــي: ــرز حــالات تعلي ــع أو إلغاؤهــا بشــكل نهــائي، ولعــلّ أب الســبب المان

- بنــاءً عــى طلــب مــن صاحــب الشــهادة: ســواء أكان شــخصاً طبيعيــاً أصالــةً عــن نفســه، أو 

ــب صاحــب الشــهادة  ــة، إلا أنّ الاســتجابة لطل ــوني لأحــد الأشــخاص المعنوي ــل القان ــاره الممث باعتب

بتعليــق العمــل بهــا يتوقــف عــى أن يكــون هــذا الطلــب مــبرراً، وذلــك حرصــاً عــى حقــوق الغــير 

المتعلقــة بهــا )**(.

ــع  ــاء التوقي ــة إنش ــاك منظوم ــى انته ــدل ع ــة، ت ــات موثق ــى معطي ــاء ع ــن، بن ــام قرائ - قي

الإلكــتروني، أو اســتعمال الشــهادة بغــرض التدليــس، مــمّا يتوجــب عــى جهــة التوثيــق المعتمــدة 

ومــن تلقــاء نفســها المســارعة إلى إيقــاف العمــل بشــهادة التوثيــق، وإلا فإنهــا تسُــأل مدنيــاً وجزائيــاً 

عــن هــذه المخالفــة )***(.

وأما حالات إلغاء شهادة التوثيق الإلكتروني فتتمثل فيما يلي:  

- إلغــاء الشــهادة بنــاء عــى طلــب مــن صاحبهــا، وهــو حــق شــخصي ممنــوح لصاحبهــا دون 

غــيره وإن تعلـّـق بهــا حــق للغــير، فــإنّ هــذا الغــير لا يملــك أن يطلــب إلغــاء الشــهادة وإنمــا يقتــصر 

حقــه عــى الرجــوع عــى صاحــب الشــهادة بالتعويــض إذا مــا لحقــه ضرر مــن جــراء ذلــك.

- إلغــاء الشــهادة بســبب وفــاة الشــخص الطبيعــي أو حــلّ الشــخص الاعتبــاري، ويضُــاف إليهــا 

حالــة إفــلاس الشــخص الــذي صــدرت الشــهادة باســمه أو فقــدان أهليتــه، فهــي مــن الأســباب التــي 

تلُــزم فيهــا جهــة التوثيــق بإلغــاء العمــل بالشــهادة.
ــا أيضــاً عــدم صحــة  ــاً، ويلحــق به ــا مؤقت ــؤدي إلى تعليقه ــت صحــة الســبب الم ــاء الشــهادة إذا ثب - إلغ

ــة. ــهادة المعلقّ ــة في الش ــات المتضمن المعلوم

- إلغاء الشهادة بسبب تغيّر المعلومات المتضمنة في الشهادة )****(.

أو  بها  العمل  الموقوف  الشهادات  أرقام  التوثيق عى وضع  تعمل جهات  العملي،  الواقع  وفي 

الملغاة في قائمة مؤرخة وموقعّة منها عى مواقعها الإلكترونية، حيث يتسنى للجميع تحديد الشهادات 

التي أوقف العمل بها أو الملغاة)*****(،والتزام جهة التوثيق الإلكتروني هو التزام بتحقيق نتيجة إذا 

كان ذلك بناء عى أوامر صاحب الشهادة وتترتب مسؤوليتها بمجرد عدم تحققها، أما عند افتراض 

)( حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص174  *

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص88  **

)( قنديل، سعيد السيد، مرجع سابق، ص92  ***

**** )( عبيدات، لورنس محمّد، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة، عمّان، 2005، ص100

)( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص136  *****
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أخذ جهة التوثيق للمبادرة من تلقاء نفسها فيُصنّف التزامها كبذل عناية، لأنّ أسباب إلغاء الشهادة 

المستحيل ضمان صحة هذه  الموثقة وتبدّلها، ولعلهّ من  المعلومات  تبُنى عى مصداقية  إيقافها  أو 

المعلومات بشكل مطلق وفي جميع الأحوال)*(.

- التزامات مستخدم التوقيع الإلكتروني )الموقّع أو صاحب الشهادة(

ــات إنشــاء  ــز عــى بيان ــه: "شــخص حائ ــمّى بمســتخدم الخدمــة بأن ــع أو مــا يسُ ــرفّ الموقّ يعُ

التوقيــع ويتــصرف إمــا بالإصالــة عــن نفســه، أو بالنيابــة عــن الشــخص الــذي يُمثلــه")**(، ويفُــرض 

عليــه العديــد مــن الالتزامــات منهــا:

يلتــزم بالحفــاظ عــى أدوات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني مــن الضيــاع أو الفقــد أو الكشــف أو   -1

ــع. ــذا التوقي ــاح الخــاص به ــه للمفت ــل أو الاســتخدام غــير المــصرح ب التعدي

يلتــزم بعــدم التدخــل في الأمــور الفنيــة لتطبيقــات خدمــات التوقيــع الإلكــتروني بالتعديــل أو   -2

ــق المعتمــدة. ــة التوثي ــة مــن جه ــة مكتوب ــير إلا بعــد الحصــول عــى موافق ــة أو التغي الإضاف

يلتــزم المســتخدم باســتعمال الأدوات المقدمــة لــه مــن جهــة التوثيــق فقــط أو الأدوات   -3

ــع الإلكــتروني  ــي تحمــل شــعارها لإنشــاء التوقي ــة مانحــة الترخيــص والت المعتمــدة مــن الهيئ

ــه. ــليمها ل ــق بتس ــة التوثي ــت جه ــي قام والت

يلتــزم المســتخدم بعــدم تجــاوز حجــم التعامــلات المحــددة في العقــد الموقـّـع مــع جهــة التوثيق   -4

وإلا تعــرضّ لجــزاء قيــام هــذه الجهــة بإيقــاف خدمــة التوقيــع الإلكــتروني.

يلتــزم المســتخدم بــأن يحــترم حقــوق الملكيــة الفكريــة بــأن يمتنــع عــن إزالــة أو طمــس أي   -5

علامــة تجاريــة أو إشــعارات حقــوق النــر الموجــودة عــى أي مــن مــواد أو مســتندات جهــة 

ــق )***(. التوثي

)( الصوص، هبة لطفي، مرجع سابق، ص98  *

)( الحجار، وسيم شفيق، مرجع سابق، ص224  **

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص101 وما يليها.  ***
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- التزامات المعوّل:

ــع  ــق وإلى توقي ــهادة توثي ــتناداً إلى ش ــصرف اس ــوز أن يت ــخص يج ــه: "ش ــوّل بأن ــرفّ المع يعُ

إلكــتروني")*(، ولم تــورد أي مــن التريعــات الوطنيــة أو الدوليــة ضمــن نصوصهــا الالتزامــات 

ــلي: ــا ي ــا بم ــا أن نجمله ــوّل، ويمكنن ــى المع ــة ع المفروض

التحقّق من صحة التوقيع الإلكتروني أو الشهادة.  -1

ــاح  ــا إذا كان المفت ــر م ــتخدام ولتقري ــا للاس ــن صلاحيته ــد م ــق للتأكّ ــهادة التوثي ــص ش فح  -2

المعُطــى للموقـّـع مُلغــى أم ســاري المفعــول، والقيــام بفحــص قائمــة الشــهادات الملغــاة لتقريــر 

ــاة. ــة أو ملغ ــهادة موقوف ــت الش ــا إذا كان م

-ينبغــي عــى حائــز الســندات الإلكترونيــة، إذا علــم أنّ هــذه الســندات قــد تعرضّــت لمــا يثــير   3

ــه )**(. ــك دون أي تأخــير لا مســوّغ ل ــوراً لإخطــار ذوي الشــأن بذل ــادر ف الشــبهة، أن يبُ

وإذا فشــل طــرف مــا معتمــد في فعــل هــذه الأشــياء أو في التحقّــق بطريقــة مــا مــن التوقيــع 

الإلكــتروني فإنــه يتحمّــل المخاطــرة بكــون هــذا التوقيــع مــزوّراً )***(، ولا يحــقّ لــه عندئــذٍ الرجــوع 

عــى جهــة التوثيــق المعتمــدة بموجــب قواعــد المســؤولية المترتبــة عــى عــدم صحــة بعــض البيانــات 

لتوافــر الخطــأ في جانبــه )****(.

ــة  ــج المترتب ــه جهــات التوثيــق الإلكــتروني وخطــورة النتائ ــذي تقــوم ب ــدور ال ــة ال ومــع أهمي

عليــه قــد يحــدث أن تخُــلّ بإحــدى الالتزامــات الملقــاة عــى عاتقهــا وتلُحــق بذلــك الــرر بالموقـّـع 

المتعاقــد معهــا أو بالغــير المعــوّل عــى الشــهادة الإلكترونيــة الصــادرة عنهــا، مــمّا يترتـّـب معــه قيــام 

مســؤوليتها عــن ذلــك، وبالتــالي تعرضّهــا لتحمّــل المؤيــدات المدنيــة الناتجــة عــن ذلــك وتعويــض 

الطــرف المتــرر، وهــذا مــا ســيتم إيضاحــه مُفصّــلاً في المبحــث الثــاني وفقــاً لــآتي.

ــالة  ــة، رس ــارة الإلكتروني ــود التج ــتروني في عق ــع الإلك ــة التوقي ــدى حجيّ ــور، م ــد ن ــد محمّ ــد أحم ــتنية، محمّ )( جس  *

2015، ص262 القاهــرة،  جامعــة  دكتــوراه، 

)( الصوص، هبة لطفي، مرجع سابق، ص109  **

)( سليمان، إيمان مأمون أحمد، مرجع سابق، 333  ***

**** )( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص150
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- المبحث الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني

إنّ المســؤولية المدنيــة هــي مســؤولية عــن تعويــض الــرر الــذي أخــلّ بالتــزام أصــلي ســابق 

ســواء مــن خــلال المســؤولية العقديــة أو المســؤولية عــن الفعــل الضار، فــالأولى جــزاء العقــد، والثانية 

ــة  ــوني للمســؤولية المدني ــير)*(، وإذا كان الأســاس القان ــذي أضّر بالغ ــير المــروع ال ــل غ جــزاء العم

هــو الســبب الــذي مــن أجلــه يضــع القانــون عــبء تعويــض الــرر الحاصــل عــى عاتــق شــخص 

معــن)**(، فــما هــو الأســاس القانــوني لمســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني؟ وهــل تخضــع 

ــات  ــض التريع ــا بع ــؤولية أم نظمّته ــة في المس ــد العام ــات للقواع ــذه الجه ــة له ــؤولية المدني المس

الوطنيــة في نصــوصٍ خاصــةٍ بهــا؟ ومــا هــو موقــف المــرع الأردني مــن تنظيــم هــذه المســألة وهــل 

يتوافــق منهجــه المتبــع مــع التريعــات الأخــرى محــل المقارنــة في الدراســة وأيهّــا أفضــل؟

ــة  ــد العام ــث في القواع ــن أن نبح ــا م ــدّ لن ــاؤلات كان لا ب ــذه التس ــع ه ــى جمي ــة ع لإجاب

ــون الأردني والمــصري،  ــتروني في القان ــع الإلك ــق التوقي ــات توثي ــة ومســؤولية جه للمســؤولية المدني

وذلــك في المطلــب الأول، ومــن ثــمّ نتبعهــا بالبحــث في القواعــد الخاصــة لمســؤولية جهــات توثيــق 

التوقيــع الإلكــتروني في التريعــات الدوليــة والعربيــة المقارنــة كالتوجيــه الأوروبي والقانــون الاتحادي 

الإمــاراتي، وذلــك في المطلــب الثــاني.

- المطلب الأول: القواعد العامة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني

إنّ طبيعــة الحــال تقتــضي إخضــاع مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني في تعويــض الــرر 

ــي توُصــف  ــة، والت ــة للمســؤولية المدني ــا للقواعــد العام ــا بالتزاماته ــا وإخلاله ــج عــن إهماله النات

حســب المتــرر، فهــي مســؤولية عقديــة، إذا كان هنــاك عقــد يربطهــا مــع الطــرف الآخــر ســواء 

أكان هــذا الطــرف مســتخدم الخدمــة أو الهيئــة مانحــة الترخيــص أو أي طــرف متعاقــد آخــر، أمــا 

إذا لم يكــن هنــاك عقــد يربطهــا مــع أي طــرف متــرر مــن الخدمــات التــي تقدّمهــا أو الشــهادات 

التــي تصدرهــا فــإنّ مســؤوليتها تجــاه هــذا الطــرف تكــون مســؤولية عــن الفعــل الضــار، وســيتم 

ــع  ــق التوقي ــة والمســؤولية عــن الفعــل الضــار لجهــات توثي البحــث في كلٍ مــن المســؤولية العقدي

الإلكــتروني، وذلــك في نظامــن متباينــن ينتميــان إلى مدرســتن حقوقيتــن مختلفتــن، وهــما القانــون 

المــصري والأردني، وذلــك وفــق التفصيــل الآتي:

ــورات  ــزام(، ط3، منش ــادر الالت ــد )مص ــدني الجدي ــون الم ــيط في شرح القان ــد، الوس ــرزاق أحم ــد ال ــنهوري، عب )( الس  *

ــيروت، 2009، ص1243  ــة، ب ــي الحقوقي الحلب

)( شــنب، محمّــد لبيــب، المســؤولية عــن الأشــياء – دراســة مقارنــة، ط2، مكتبــة النهضــة العربيــة، القاهــرة،   **

ص156  ،1957
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- أولاً: المسؤولية العقدية لجهة توثيق التوقيع الإلكتروني

إن المســؤولية العقديــة هــي جــزاء يترتــب عــى إخــلال أحــد المتعاقديــن بتنفيــذ مــا التــزم بــه 

بموجــب العقــد، وبقيامهــا يلتــزم المديــن وفقــاً للأصــل أن ينفّــذ عــن مــا التــزم بــه، فــإذا نــكل عــن 

ذلــك أو نفّــذه تنفيــذاً جزئيــاً )معيبــاً أو متأخــراً( كان لدائنــه أن يجــبره عــى التنفيــذ العينــي بعــد 

إعــذاره متــى كان ذلــك ممكنــاً، وذلــك اســتناداً للــمادة )1/355( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم 

ــم /131/ لســنة  ــون المــدني المــصري رق ــن القان ــادة )203( م ــص الم ــا ن /43/ لســنة 1976، ويقابله

ــام  ــون أم ــلا يك ــن، ف ــاق للمدي ــه إره ــن أو كان في ــير ممك ــي غ ــذ العين ــا إذا كان التنفي 1948، أم

الدائــن إلا الالتجــاء إلى القضــاء طالبــاً التنفيــذ بالتعويــض عــن عــدم الوفــاء)*(، ويتبــن مــمّا تقــدّم 

أنّ المســؤولية العقديــة لا شــأن لهــا بالتنفيــذ العينــي للالتــزام العقــدي وهــي أيضــاً لا تتحقــق إذا 

أثبــت المديــن أنّ الالتــزام قــد اســتحال تنفيــذه بســبب أجنبــي، وإنمــا تتحقــق المســؤولية العقديــة 

إذا لم ينفّــذ المديــن التزامــه العقــدي تنفيــذاً عينيــاً ولم يســتطع أن يثُبــت أنّ التنفيــذ قــد اســتحال 

بســبب أجنبي)**(.

وعليــه، لا بــدّ لقيــام المســؤولية العقديــة لجهــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني مــن وجــود عقــد 

ــر الأركان  ــةً إلى ضرورة تواف ــق والمســتخدم، إضاف ــة التوثي ــن جه ــذ، مــبرم ب ــح واجــب التنفي صحي

العامــة مجتمعــةً وهــي: الخطــأ العقــدي، والــرر، ورابطــة الســببية بينهــما )***(.

فالخطــأ العقــدي هــو عــدم تنفيــذ المديــن لالتزامــه الناشــئ عــن العقــد، فالمديــن قــد التــزم 

بالعقــد فيجــب عليــه تنفيــذ التزامــه لأنّ العقــد شريعــة المتعاقديــن، فــإذا لم يقــم المديــن في العقــد 

بتنفيــذ التزامــه كان هــذا هــو الخطــأ العقدي )****(، ونشــير في هذا المجــال إلى أنّ كيفيــة إثبات هذا 

الخطــأ العقــدي تختلــف بحســب نــوع الالتــزام الــذي وقــع الإخــلال بــه، ومــا إذا كان هــذا الالتــزام 

بتحقيــق نتيجــة، أم مجــرد بــذل عنايــة.

فهنــاك التزامــات لا يكــون تنفيذهــا إلا بتحقيــق نتيجــة معينــة هــي محــل الالتــزام، كالتــزام 

جهــة التوثيــق الإلكــتروني بإصــدار شــهادة إلكترونيــة مضمونهــا صحــة البيانــات الــواردة فيهــا، فــإذا 

لم تتحقــق النتيجــة، أيــاً كان الســبب في ذلــك، بقــي هــذا الالتــزام غــير منفّــذ، وبالتــالي يحــقّ للطــرف 

)( ســعد، نبيــل إبراهيــم، وقاســم، محمّــد حســن، مصــادر الالتــزام – دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،   *

بــيروت، 2014، ص67

)( الفــار، عبــد القــادر، مصــادر الالتــزام )مصــادر الحــق الشــخصي في القانــون المــدني(، ط8، دار الثقافــة، عــمّان، 2016،   **

ص143 

)( العجارمــة، مصطفــى مــوسى، التنظيــم القانــوني للتعاقــد عــبر شــبكة الانترنــت، دار الكتــب القانونيــة، المحلــة الكــبرى،   ***

2010، ص259 

ــة،  ــة المحامــن الأردني ــة نقاب ــة 88/390، منشــور في مجل ــة الخماســية، رقــم القضي ــة، الهيئ ــز الأردني **** )( محكمــة التميي

ــنة 1992  ص537 لس
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الــذي ارتبــط مــع جهــة التوثيــق المعتمــدة بعلاقــة عقديــة مســاءلتها عــن الأضرار التــي ســببتها لــه 

ــمال)*(،  ــد أم إه ــن عم ــك ع ــت بذل ــواء أقام ــة، س ــير صحيح ــة غ ــهادة إلكتروني ــدار ش ــة إص نتيج

فالخطــأ العقــدي، في الالتــزام بتحقيــق نتيجــة، يتحقــق بمجــرد عــدم تحقيــق الغايــة التــي اتفُــق مــن 

أجلهــا، ولا تـُـبرأّ جهــة التوثيــق الإلكــتروني مــن المســؤولية في هــذه الحالــة إلا إذا أثبتــت أنّ الــرر 

كان بســبب أجنبــي وليــس بســبب خطئهــا هــي أو أحــد تابعيهــا، كأن يكــون بســبب قــوة قاهــرة 

أو حــادث مفاجــئ أو آفــة ســماوية أو فعــل الغــير أو فعــل المتــرر ذاتــه، وذلــك اســتناداً لنــص 

المــادة )261( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976، ويقابلهــا نــص المــادة )165( مــن 

القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948، وبذلــك يــرى الباحــث أنّ المــرع الأردني والمصري 

في هــذه الحالــة قــد راعــا مصلحــة المتــرر باعتبــاره الطــرف الضعيــف في العلاقــة العقديــة عــى 

مصلحــة جهــة التوثيــق الإلكــتروني.

أمــا في حالــة الالتــزام ببــذل عنايــة، فيقتــصر هــذا الالتــزام عــى ضرورة ســعي جهــة التوثيــق 

ــه الشــخص العــادي في مثــل  ــة، وذلــك ببــذل الجهــد الــذي يبذل الإلكــتروني لتحقيــق نتيجــة معين

ظــروف هــذا العقــد ومــن دون أن يكــون بلــوغ تلــك النتيجــة المرجــوة، بحــدّ ذاتــه، هــو تنفيــذ 

ــة  ــهادات الإلكتروني ــاء الش ــها بإلغ ــاء نفس ــن تلق ــتروني م ــق الإلك ــات التوثي ــزام جه ــزام، كالت الالت

ــة  ــات الموثق ــة المعلوم ــه لمصداقي ــوم ب ــص دوري تق ــة فح ــا نتيج ــل به ــاف العم ــدة أو إيق المعتم

ــى  ــادة، وع ــة المعت ــق العناي ــة التوثي ــذل جه ــأ إذا لم تب ــق الخط ــك يتحق ــترة، وبذل ــا كل ف وتبدّله

ــد  ــود عق ــت وج ــة، أن يثُب ــؤولية المدني ــوى المس ــق بدع ــة التوثي ــاضي جه ــرر، إذا أراد أن يق المت

ــن  ــا ب ــارف عليه ــادة المتع ــة المعت ــذل العناي ــدة لم تب ــة المعتم ــذه الجه ــت أنّ ه ــح، وأن يثُب صحي

ــرع الأردني  ــث أنّ الم ــرى الباح ــد)**(، وي ــذا العق ــا ه ــدى تنفيذه ــة ل ــق المرخص ــات التوثي جه

والمصري في هذه الحالة قد راعا مصلحة جهات التوثيق الإلكتروني عى مصلحة المترر.

ــهادة  ــه ش ــه منح ــمّ بموجب ــد يت ــتروني بعق ــق الإلك ــة التوثي ــع جه ــع م ــط الموقّ ــه، يرتب وعلي

ــق  ــة التوثي ــى جه ــوع ع ــرر الرج ــهادة المت ــب الش ــقّ لصاح ــالي يح ــتروني، وبالت ــق الإلك التوثي

ــة في العقــد أو تأخرهــا  ــا المبين ــا التعويــض نتيجــة عــدم تنفيذهــا لالتزاماته ــاً منه الإلكــتروني طالب

ــة في  ــات والمعلومــات المتضمن ــق الإلكــتروني مســؤولة عــن صحــة البيان ــة التوثي في تنفيذهــا، فجه

ــه  ــماد علي ــمّ الاعت ــذي يت ــام ال ــاح الع ــي تضمــن صحــة المفت ــا، فه ــق الصــادرة عنه شــهادة التوثي

ــق الإلكــتروني)***(،  ــأتي مســؤولية جهــة التوثي ــا ت ــة، ومنه لإتمــام الإجــراءات والمعامــلات الإلكتروني

ويمكــن لهــذه الجهــة التخلــص مــن مســؤوليتها بإثبــات الســبب الأجنبــي مثــل وجــود قــوة قاهــرة 

)( ناصيف، إلياس، العقود الإلكترونية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص260   *

)( الفقــي، عمــرو عيــسى، وســائل الاتصــال الحديثــة وحجيتهــا في الإثبــات، دار الكتــب القانونيــة، المحلــة الكــبرى، 2012،   **

ص56 

)( الطوّال، عبير ميخائيل الصفدي، مرجع سابق، ص124   ***
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كحــرب أو آفــة ســماوية كزلــزال أو حــدوث الــرر بســبب فعــل المتــرر نفســه أو فعــل الغــير، 

ــل  ــلا يجــوز أن تتحمّ ــه هــو، ف ــرر صاحــب الشــهادة نتيجــة لخطئ ــب ال ــن أن يصي ــث يمك بحي

جهــة التوثيــق مســؤولية هــذا الأمــر)*(، كــما لــو لاحــظ الموقّــع تلاعبــاً في منظومــة توقيعــه أو تــمّ 

اكتشــاف مفتاحــه الخــاص، فيجــب عليــه أن يبلـّـغ جهــة التوثيــق لــي تتــدارك الوضــع عــبر إلغائهــا 

أو تعليقهــا للشــهادة، فــإن أهمــل الموقـّـع ولم يقــم بتبليــغ جهــة التوثيــق وتــرر نتيجــة اســتخدام 

توقيعــه، فــلا يســتطيع الرجــوع عــى جهــة التوثيــق، لأنّ الــرر حصــل نتيجــة خطئــه هــو وليــس 

نتيجــة خطــأ جهــة التوثيــق)**(، ويجــوز الاتفــاق مقدّمــاً عــى تخفيــف هــذه المســؤولية أو حتــى 

الإعفــاء منهــا، وذلــك بــأن يتــمّ النــص في العقــد عــى بنــد للتخفيــف أو الإعفــاء مــن مســؤولية جهــة 

التوثيــق الإلكــتروني، إلا مــا ينشــأ عــن غشــها أو خطئهــا الجســيم دون اليســير)***(، وذلــك اســتناداً 

ــا نــص المــادة  ــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976، ويقابله لنــص المــادة )2/358( مــن القان

ــم /131/ لســنة 1948. ــون المــدني المــصري رق )2/217( مــن القان

ــب  ــى تترت ــود ضرر حت ــن وج ــدّ م ــلا ب ــرر، ف ــو ال ــة ه ــؤولية العقدي ــاني في المس ــن الث والرك

هــذه المســؤولية في ذمّــة المديــن، والدائــن هــو الــذي يتحمّــل عــبء إثبــات الــرر، لأنــه هــو الــذي 

يدعيــه، ونســتطيع تعريــف الــرر بأنــه الأذى الــذي يصيــب الشــخص في حــقّ مــن حقوقــه أو في 

مصلحــة مروعــة لــه كروتــه أو جســمه أو حياتــه أو صحتــه أو قدرتــه عــى الكســب)****(، والــرر 

قــد يكــون ماديــاً أو أدبيــاً، ولكــن يجــب أن يكــون مبــاشراً، إذ لا تلُــزم جهــة التوثيــق الإلكــتروني إلا 

ــوات  ــض عــن ف ــذه المســؤولية بالتعوي ــع فعــلاً حــن وقوعــه، ولا يحُكــم به ــرر الواق ــض ال بتعوي

ــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة  ــك اســتناداً لنــص المــادة )363( مــن القان الكســب)*****(، وذل

1976، إذ جــاء فيهــا مــا يــلي: "إذا لم يكــن الضــان مقــدراً في القانــون أو في العقــد فالمحكمــة تقــدّره 

ــح  ــن الرب ــض ع ــم بالتعوي ــه لا يحُك ــه، فإن ــه"، وعلي ــلاً حــين وقوع ــع فع ــضرر الواق ــا يســاوي ال بم

الفائت والتعويض المعنوي )الأدبي( في المسؤولية العقدية إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم)******(.

)( دوديــن، بشــار محمــود، الإطــار القانــوني للعقــد المــبرم عــبر شــبكة الإنترنــت وفقــاً لقانــون المعامــلات الإلكترونيــة   *

ــمّان، 2010، ص176  ــة، ع ــدني، ط2، دار الثقاف ــون الم ــد في القان ــة للعق ــة العام ــع النظري ــل م وبالتأصي

ــع الإلكــتروني، رســالة ماجســتير،  ــق عــى التوقي ــات التصدي ــوني لجه ــم القان ــد، التنظي )( حــاج عــلي، آلاء أحمــد محمّ  **

جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، 2013، ص78

)( المهدي، أحمد، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني-دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2008، ص397   ***

**** )( الفار، عبد القادر، مرجع سابق، ص146 

)( محكمــة التمييــز الأردنيــة، الهيئــة الخماســية، رقــم القضيــة 1180، تاريــخ 2009/5/26، منشــور عــى الموقــع   *****

تاريــخ 2016/11/25  www.lawjo.com الأردن قانــوني  الإلكــتروني شــبكة 

ــن  ــة المحام ــة نقاب ــور في مجل ــة 90/560، منش ــم القضي ــية، رق ــة الخماس ــة، الهيئ ــز الأردني ــة التميي )( محكم  ******

1991 لســنة  ص2175  الأردنيــة، 
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

ولا بــدّ مــن توافــر الركــن الثالــث لانعقاد المســؤولية العقديــة لجهة توثيــق التوقيــع الإلكتروني، 

ــن الخطــأ العقــدي والــرر الحاصــل، أي أن يكــون خطــأ جهــة  ألا وهــو وجــود رابطــة ســببية ب

التوثيــق العقــدي هــو الــذي أدّى إلى وقــوع الــرر، والمفــروض أنّ رابطــة الســببية مــا بــن الخطــأ 

العقــدي والــرر قائمــة، فــلا يكُلـّـف المتــرر بإثباتهــا، بــل إنّ المديــن هــو الــذي يكُلـّـف بنفــي هــذه 

ــن لا  ــه لا عــى المتــرر، والمدي ــات يقــع علي ــا غــير موجــودة، فعــبء الإثب ــة إذا ادّعــى أنه العلاق

يســتطيع نفــي رابطــة الســببية إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي، وذلــك بــأن يثبــت أنّ الــرر يرجــع إلى 

قــوة قاهــرة أو حــادث مفاجــئ أو آفــة ســماوية أو فعــل المتــرر أو فعــل الغــير)*(.
وأخــيراً يثــور التســاؤل حــول إمكانيــة تطبيــق قواعــد المســؤولية العقديــة وإثارتهــا مــن قبــل الغــير   
ــض)**(  ــرى البع ــث ي ــدة، بحي ــق المعتم ــة التوثي ــاه جه ــتروني تج ــق الإلك ــهادة التوثي ــى ش ــد ع المعتم
أنــه بموجــب مبــادئ العقــد توجــد إمكانيتــان قــد تســمحان للطــرف المعــوّل الــذي اعتمــد عــى شــهادة 
التوثيــق وأصابــه ضرر نتيجــة لذلــك بــأن يســتردّ خســارته الناتجــة عــن اعتــماده ووثوقــه بشــهادة خاطئــة 
وهــما: الأولى هــي علاقــة اتفاقيــة مبــاشرة بــن جهــة التوثيــق والطــرف المعــوّل، والثانيــة هــي العقــد بــن 
جهــة التوثيــق وصاحــب الشــهادة لصالــح المســتفيد )الطــرف المعــوّل(، ففــي العقــد بــن جهــة التوثيــق 
ــن: حيــث في الطريقــة الأولى يوجــد عــرض  ــة إنشــاء العقــد بطريقت ــمّ اقــتراح إمكاني والطــرف المعــوّل ت
قائــم مــن قبــل الطــرف المعــوّل )الــذي ســيعتمد عــى شــهادة التوثيــق( عندمــا اســتفسر حــول شرعيــة 
الشــهادة الإلكترونيــة واعــداً أن يتــكّل عليهــا إذا كانــت شرعيــة، وإنّ قبــول جهــة التوثيــق لهــذا العــرض 
هــو تأكيــد منهــا بــأنّ الشــهادة شرعيــة، أمــا في الطريقــة الثانيــة فيصنــع عــرض مــن جانــب واحــد مــن قبــل 
ــواردة في شــهادات التوثيــق الإلكــتروني  ــأنّ المعلومــات ال ــاس واعــدة ب ــكل الن جهــة التوثيــق الإلكــتروني ل
التــي تصدرهــا موثقــة وصحيحــة، وهــذا العــرض ســيُعتبر أنــه قــد قبُِــلَ مــن قِبَــل أي شــخص ســيعمل وفقــاً 
للمعلومــات المتضمنــة في الشــهادة، وهــذا الاقــتراح يضــع حــلّاً للموقــف حيــث أنــه لا يوجــد اتصــال مبــاشر 
بــن الطــرف المعــوّل وجهــة التوثيــق الإلكــتروني، ولا بــدّ مــن أجــل إنشــاء عقــد ملــزم قانونيــاً مــن أن يكــون 
العــرض قــد قصُِــدَ منــه تشــكيل عقــد مــع كل واحــد يثــق بشــهاداتهم، أمــا العقــد المــبرم بــن جهــة التوثيــق 
الإلكــتروني وصاحــب الشــهادة، فقــد تقُــام وفقــاً لــه مســؤولية جهــة التوثيــق تجــاه الغــير )الطــرف المعــوّل( 
رغــم عــدم وجــود علاقــة مبــاشرة بــن جهــات التوثيــق والطــرف المعــوّل )الواثــق بشــهاداتهم(، بحيــث 
تقــوم المســؤولية في حالــة الاشــتراط لمصلحــة الغير)***(،ويــرى الباحــث أنــه رغــم وجاهــة الآراء الســابقة إلا 
أنــه غالبــاً مــا يلتجــأ الطــرف المعــوّل الــذي تــرر نتيجــة الاعتــماد عــى شــهادة التوثيــق الإلكــتروني إلى  
قواعــد المســؤولية عــن الفعــل الضــار نظــراً لانعــدام العقــد فيــما بينــه وبــن جهــة التوثيــق الإلكــتروني، 
ــوّل غــير  ــق الإلكــتروني والمع ــة التوثي ــن جه ــة ب ــة عقدي ــتراض علاق ــة لاف ــدّم كان محاول ــا تق ــع م إذ جمي

موجــودة عــى أرض الواقــع.

)( السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص774   *

)( الحسن، هلا، مرجع سابق، ص198   **

)( الرومّي، محمّد أمن، مرجع سابق، ص185   ***
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- ثانياً: المسؤولية عن الفعل الضار )المسؤولية التقصيرية( لجهة توثيق التوقيع الإلكتروني

ــذي يتــصرف بالاعتــماد عــى شــهادة أو  يعتمــد الطــرف المعــوّل أو الغــير )وهــو الشــخص ال

ــق  ــة التوثي ــن جه ــة الصــادرة ع ــات المدرجــة في الشــهادة الإلكتروني ــى البيان ــع إلكــتروني( ع توقي

المعتمــدة لــي يتأكــد مــن هويــة وشــخصية صاحــب التوقيــع الإلكــتروني، ولكــن يمكــن أن يتعــرضّ 

الطــرف المعــوّل إلى ضرر نتيجــة لاعتــماده عــى هــذه الشــهادة التــي قــد تكــون المعلومــات الــواردة 

فيهــا غــير دقيقــة، وبالتــالي ســيعود المتــرر عــى جهــة التوثيــق ويطالبهــا بتعويــض الــرر الناجــم 

عــن فعلهــا الضــار، ويعــدّ هــذا أمــراً طبيعيــاً لأنــه في كل مــرة يقــع فيهــا الشــخص ضحيــة لمعلومــة 

تــمّ نقلهــا عــن طريــق قاعــدة بيانــات ولا يكــون عــى علاقــة عقديــة مــع مــن أحــدث الــرر الــذي 

يعــاني مــن عواقبــه تكــون المســؤولية هــي مســؤولية عــن الفعــل الضــار، أو مــا يطُلــق عليهــا في 

التريعــات اللاتينيــة تســمية "المســؤولية التقصيريــة")*(.

وتختلــف التريعــات الوضعيــة فيــما بينهــا في النظريــات التــي تبُنــى عــى أساســها المســؤولية 

عــن الفعــل الضــار، إذ تختلــف القوانــن محــل المقارنــة تحديــداً في مفهــوم الفعــل الضــار المــؤدي 

إلى الــرر، فيشــترط المــرع المــصري لقيــام هــذه المســؤولية صــدور خطــأ عــن مُــدرك، ذلــك أنــه 

ــه لــي  ــذي يرتكب ــزاً ومــدركاً طبيعــة فعــل الانحــراف في الســلوك ال يجــب أن يكــون الفاعــل ممي

ــل  ــك وجع ــل لم يشــترط المــرع الأردني ذل ــل، وفي المقاب ــك الفع ــج ذل ــن نتائ ــال بمســؤوليته ع يقُ

المســؤولية عــن الفعــل الضــار قائمــة في حــقّ مــن يرتكــب فعــل الإضرار متــى أصــاب الغــير ضرراً 

بغــض النظــر عــن مــدى تمييــز الفاعــل وإدراكــه وفي ذلــك زيــادة في حمايــة حــقّ المتــرر في اقتضــاء 

التعويــض مــن الفاعــل)**(، وإذا كان أســاس المســؤولية عــن الفعــل الضــار )المســؤولية التقصيريــة( 

في التريعــات اللاتينيــة التــي اســتمدّ منهــا القانــون المــدني المــصري أحكامــه هــو الخطــأ بركنيــه 

المــادي )التعــدّي( والمعنــوي )الإدراك(، فــإنّ القانــون المــدني الأردني قــد ســاير أحكام الفقه الإســلامي 

باعتبــار أســاس هــذه المســؤولية هــو الفعــل الضــار ولــو صــدر مــن غــير مميّــز)***(، وبالتــالي تنهــض 

مســؤولية مرتكــب الفعــل الضــار في القانــون المــدني الأردني عــى أركان ثلاثــة وهــي: فعــل الإضرار، 

والــرر، ورابطــة الســببية بــن الفعــل والــرر، وهــذه الأركان الثلاثــة تحــددت بالمــادة )256( مــن 

القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976 التــي تنــصّ عــى أنّ: "كل إضرار بالغــير يلُــزم فاعلــه، 

ولــو غــير مميّــز بضــمان الــرر".

)( رســلان، نبيلــة إســماعيل، المســؤولية في مجــال المعلوماتيــة والشــبكات، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2007،   *

ص119

ــة  ــور في مجل ــث منش ــة، بح ــة مقارن ــون الأردني-دراس ــاً للقان ــار وفق ــل الض ــرر في الفع ــلي، ال ــل ع ــاعدة، نائ )( المس  **

المنــارة، المجلــد /12/، العــدد /3/، 2006، ص392 

ــا ناجــح طــه، المســؤولية المدنيــة للمتسببّ-دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة،  )( دوّاس، رن  ***

نابلــس، 2010، ص40 
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وبالرجــوع إلى القانــون المــدني المــصري نجــد أنــه يشــترط أن يكــون الفعــل مــن قبيــل الخطــأ، 

فالمســؤولية في هــذا القانــون لا تقــوم كقاعــدة عامــة إلا إذا كان الفعــل خطــأ وهــذا مــا يتبــنّ لنــا 

مــن المــادة )163( مــن القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948 التــي تنــص عــى أنّ: "كل 

خطــأ ســبّب ضرراً للغــير يلُــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض".

ومــن الأهميــة بمــكان أن نتبــنّ الفــروق الجوهريــة في المســؤولية عن الفعــل الضار )المســؤولية 

التقصيريــة( لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني بــن القانــون المــدني المــصري والأردني، وذلــك عــى 

النحــو التــالي:

المســؤولية التقصيريــة لجهــات التوثيــق في القانــون المــدني المــري: تتحقــق المســؤولية   -1

التقصيريــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني في القانــون المــدني المــصري بوقــوع خطــأ منهــا تســبّب 

عنــه ضرر للغــير )الطــرف المعــوّل(، ولا يكــون ثمـّـة صلــة عقديــة بــن جهــة التوثيــق والمتــرر، 

ــل  ــاك فع ــا هن ــاً، وإنم ــون دائم ــا القان ــة مصدره ــؤولية التقصيري ــرر أنّ المس ــن المق ــه م إذ أن

ضــار، صــدر عــن جهــة التوثيــق دون وجــه حــقّ، وبذلــك يقــترب معنــى الخطــأ في المســؤولية 

التقصيريــة مــن معنــاه في المســؤولية العقديــة، فالخطــأ في المســؤولية التقصيريــة هــو إخــلال 

بالتــزام قانــوني، كــما أنّ الخطــأ في المســؤولية العقديــة هــو إخــلال بالتــزام عقــدي)*(، ويقــوم 

ــن: الركــن الأول )مــادي(، وهــو التعــدّي، والركــن  ــة عــى ركن الخطــأ في المســؤولية التقصيري

ــل  ــه يتمث ــوي(، وهــو الإدراك، وبالنســبة للركــن الأول المــادي – أي التعــدّي- فإن الآخــر )معن

ــع  ــوف للرجــل العــادي بحيــث أنّ المتســببّ بالــرر لم يصطن في انحــراف عــن الســلوك المأل

ــل  ــاً الفع ــمل أيض ــمال، ويش ــرد الإه ــد ومج ــل العم ــك الفع ــمل ذل ــة ويش ــب الحيط واج

الإيجــابي والفعــل الســلبي، أمــا الركــن المعنــوي فيتمثــل في أنّ مــن وقــع منــه التعــدّي يجــب 

ــدني  ــون الم ــب القان ــل حس ــز)**(، فالأص ــب التميي ــذا يتطل ــه، وه ــا يفعل ــدركاً لم ــون م أن يك

المــصري عــدم مســاءلة عديــم التمييــز، والاســتثناء المســاءلة وانعــدام التمييــز يرجــع إلى عــدم 

بلــوغ الشــخص الســن القانــوني وهــو )الســابعة مــن عمــره(، بالإضافــة إلى الأســباب الأخــرى 

ــي مــن  ــل المســكرات والمخــدرات الت ــام، وغيرهــا مــن الأســباب مث ــون الت ــه والجن ــل العت مث

الممكــن إذا تناولهــا الشــخص رغــماً عنــه أن يفقــد تمييــزه بشــكل تــام، وبالتــالي فإنــه لا يسُــأل 

ــذٍ  ــأل حينئ ــه يسُ ــز، فإن ــد التميي ــا تفُقِ ــم بأنه ــه وكان يعل ــا بإرادت ــه، أمــا إذا تناوله عــن أفعال

عــن أفعالــه التــي ألحقــت ضرراً بالغــير)***(، وبذلــك تقــضي المــادة )164( مــن القانــون المــدني 

المــصري رقــم /131/ لســنة 1948 بقولهــا:

يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المروعة متى صدرت منه وهو مميّز.  -1

)( السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص881   *

)( الفار، عبد القادر، مرجع سابق، ص182   **

)( دوّاس، رنا ناجح طه، مرجع سابق، ص45   ***
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ــز ولم يكــن هنــاك مــن هــو مســؤول  ومــع ذلــك إذا وقــع الــرر مــن شــخص غــير مميّ  -2

عنــه أو تعــذّر الحصــول عــى تعويــض مــن المســؤول، جــاز للقــاضي أن يلُــزم مــن وقــع 

ــك مركــز الخصــوم". ــاً في ذل ــه الــرر بتعويــض عــادل مراعي من

والــرر هــو الركــن الثــاني للمســؤولية التقصيريــة، فليــس يكفــي لتحقــق المســؤولية أن يقــع 

ــه،  ــرر ب ــوع ال ــت وق ــذي يثُب ــرر هــو ال ــدث الخطــأ ضرراً، والمت ــل يجــب أن يحُ ــأ، ب خط

ووقــوع الــرر واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا بجميــع الطــرق، ومنهــا البينــة والقرائــن، ولــي 

ــاً كان  ــاشراً، متوقع ــاً، وشــخصياً، ومب ــون محقق ــض، يجــب أن يك ــلاً للتعوي ــرر قاب ــون ال يك

أم غــير متوقــع)*(، والــرر إمــا أن يكــون ضرراً ماديــاً أو ضرراً أدبيــاً، فالــرر المــادي يصيــب 

ــن  ــادة )1/221( م ــددت الم ــد ح ــب، وق ــر الغال ــو الأك ــه، وه ــمه أو في مال ــرر في جس المت

القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948 عنــاصر هــذا الــرر المــادي بقولهــا: "يشــمل 

التعويــض مــا لحــق الدائــن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب .."، أي الــرر الواقــع فعــلاً 

والكســب الفائــت.

أمــا الــرر الأدبي فهــو مــا يصُيــب الشــخص في شــعوره نتيجــة لمســاس بعاطفتــه أو كرامتــه أو 

شرفــه أو ســمعته، أو غــير ذلــك مــن الأمــور المعنويــة، التــي يحــرص عليهــا الإنســان في حياتــه، 

أو بعبــارة أخــرى هــو مــا يصُيــب الإنســان في ناحيــة غــير ماليــة، والــرر الأدبي قابــل للتعويــض 

بالمــال، وبذلــك تقــضي المــادة )222( مــن القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948، 

إذ جــاء فيهــا مــا يــلي:

يشــمل التعويــض الــرر الأدبي أيضــاً، ولكــن لا يجــوز في هــذه الحالــة أن ينتقــل إلى الغــير   -1

إلا إذا تحــدد بمقتــى اتفــاق، أو طالــب الدائــن بــه أمــام القضــاء.

ــمّا  ــة ع ــارب إلى الدرجــة الثاني ــلأزواج والأق ــض إلا ل ــم بتعوي ــك لا يجــوز الحك ــع ذل وم  -2

ــاب". ــوت المص ــراء م ــن ج ــن ألم م ــم م يصيبه

ــة هــو رابطــة الســببية بــن الخطــأ والــرر،  والركــن الثالــث مــن أركان المســؤولية التقصيري

ــذي  ــرر ال ــه المســؤول وال ــذي ارتكب ــأ ال ــن الخط ــا ب ــاشرة م ــة مب ــا أن توجــد علاق ومعناه

أصــاب المتــرر، وهــي ركــن مســتقل عــن ركــن الخطــأ، ويقــع عــى المدعــي المتــرر عــادةً 

ــبة إلى أركان  ــدة بالنس ــي القاع ــما ه ــرر، ك ــأ وال ــن الخط ــببية ب ــة الس ــات رابط ــبء إثب ع

المســؤولية الأخــرى، غــير أنّ هــذه الســببية يفُــترض توافرهــا، إذا أقــام المدعــي الدليــل عــى 

الخطــأ والــرر، وإنّ المســؤولية التقصيريــة لا تقــوم في القانــون المــدني المــصري إلا إذا ارتبــط 

ــن  ــادة )1/221( م ــضي الم ــك تق ــاشرة)**(، وبذل ــة ومب ــببية محقق ــة س ــأ برابط ــرر بالخط ال

ــة  ــورات جامع ــة/، ج1، ط10، منش ــير الإرادي ــادر غ ــزام /المص ــة للالت ــة العام ــن، النظري ــد الدي ــد وحي ــوار، محمّ )( س  *

دمشــق، 2004، ص17 

)( سوار، محمّد وحيد الدين، المرجع السابق، ص26   **
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ــدّراً في  ــض مق ــا: "إذا لم يكــن التعوي ــم /131/ لســنة 1948 بقوله ــدني المــصري رق ــون الم القان

العقــد أو بنــص في القانــون، فالقــاضي هــو الــذي يقُــدّره ويشــمل التعويــض مــا لحــق الدائــن 

ــاء  ــة لعــدم الوف ــرط أن يكــون هــذا نتيجــة طبيعي ــن كســب، ب ــه م ــا فات مــن خســارة وم

ــة إذا لم يكــن في اســتطاعة  ــرر نتيجــة طبيعي ــبر ال ــه، ويعُت ــاء ب ــزام أو للتأخــر في الوف بالالت

ــذل جهــد معقــول". ــاه بب ــن أن يتوق الدائ

وعليــه، يــرى الباحــث أنّ المســؤولية التقصيريــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني لا تكــون إلا عــن 

ــذي  ــو ال ــه، وه ــذي أحدث ــأ ال ــة للخط ــة طبيعي ــا كان نتيج ــو م ــده، وه ــاشر وح ــرر المب ال

كان المتــرر لا يســتطيع توقيــه ببــذل جهــدٍ معقــول، فالقانــون المــدني المــصري اتبّــع نظريــة 

الســبب المنتــج كعنــصر مــن عنــاصر المســؤولية التقصيريــة، لكنــه أضــاف طابعــاً معنويــاً عــى 

رابطــة الســببية، ومعنــى ذلــك أنــه مــن المهــم أن يكــون هنــاك خطــأ، وذلــك لأنّ المســؤولية 

ــادي  ــه الم ــأ بركني ــى الخط ــاسي ع ــكل أس ــوم بش ــصري تق ــدني الم ــون الم ــة في القان التقصيري

)التعــدّي( والمعنــوي )الإدراك(، فالخطــأ يجــب أن يكــون هــو الســبب في الــرر، فــإذا رجــع 

الــرر إلى ســببٍ أجنبــي انعدمــت الســببية، مثــل القــوة القاهــرة والحــادث المفاجــئ وفعــل 

المتــرر وفعــل الغــير، وذلــك اســتناداً لنــص المــادة )165( مــن القانــون المــدني المــصري رقــم 

ــنة 1948. /131/ لس

المســؤولية عــن الفعــل الضــار لجهــات التوثيــق في القانــون المــدني الأردني: تتمثــل القاعــدة   -2

ــون المــدني الأردني في أنّ كل فعــل يصُيــب الغــير بــرر يســتوجب التعويــض  العامــة في القان

ــك جعــل المــرع  ــون، ولذل ــز كالطفــل والمجن ــو كان صــادراً مــن شــخص غــير مميّ ــى ول حت

الأردني الفعــل الضــار فعــلاً غــير مــروع وســبباً لضــمان مــا ترتـّـب عليــه مــن تلــف)*(، وعليــه 

لا يشُــترط وجــوب ثبــوت خطــأ في جانــب المســؤول عــن الــرر، إذ أنــه لــو كان مشــترطاً مثــل 

هــذا الخطــأ لمــا أمكــن مســاءلة الطفــل أو المجنــون عــن الــرر الــذي يوقعــه أي منهــما لأنهــما 

معدومــا الإرادة، والخطــأ يرتبــط بوجــود الإرادة)**(.

ــبّب،  ــاشرة والإضرار بالتس ــن الإضرار بالمب ــال ب ــذا المج ــدني الأردني في ه ــون الم ــرقّ القان ويف

ــون  ــن القان ــادة )257( م ــث ورد في الم ــلامي، حي ــه الإس ــن الفق ــوذة ع ــة مأخ ــذه التفرق وه

ــلي: ــا ي ــنة 1976 م ــم /43/ لس ــدني الأردني رق الم

يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبّب.  -1

)( الفار، عبد القادر، مرجع سابق، ص183   *

)( الرشــيدي، مشــاري ســعد صالــح الطويــل، مســؤولية عديــم التمييــز عــن الفعــل الضار-دراســة مقارنــة بــن القوانــن   **

الوضعيــة والريعــة الإســلامية، رســالة ماجســتير، جامعــة الــرق الأوســط، عــمّان، 2010، ص73 
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فــإن كان بالمبــاشرة لــزم الضــمان ولا شرط لــه وإذا وقــع بالتســببّ فيُشــترط التعــدّي أو   -2

ــرر". ــاً إلى ال ــل مفضي ــون الفع ــد أو أن يك التعم

ويكــون الإضرار بالمبــاشرة إذا انصــبّ فعــل الإتــلاف عــى الــيء نفســه، كمــن يكــسر لغــيره، 

ويكــون الإضرار بالتســبّب بإتيــان فعــل في شيء آخــر فيُفــضي إلى إتــلاف الــيء، ومثــال ذلــك قطــع 

ــق بــه قنديــل، فيــؤدي ذلــك إلى وقــوع القنديــل وانكســاره، فمبــاشرة الإتــلاف تحــدث  حبــل معلّ

نتيجــة فعــل مبــاشر، بينــما التســبّب يحتــاج إلى واســطة)*(، وعليــه يشــترط القانــون المــدني الأردني 

لمســاءلة جهــة التوثيــق كمتســبب بالــرر أن يكــون هنــاك تعمّــد أـــو تعــدٍّ أو أن يكــون الفعــل 

ــلا شرط، ومرجــع  ــا الضــمان ب ــرر فيلزمه ــاشر لل ــا في حــال مســاءلتها كمب ــرر، أم ــاً إلى ال مفضي

التفرقــة في الحكــم بــن المبــاشرة والتســبّب، أنّ المبــاشرة علـّـة مســتقلة، وســبب لــإضرار بذاتــه، فــلا 

ــة الإضرار  ــك في حال ــد أو عــدم التعــدّي، ويشــترط ذل ــا بداعــي عــدم التعمّ يجــوز إســقاط حكمه

ــد  ــة التعمّ ــه بصف ــزم أن يقــترن العمــل في ــة مســتقلة فل ــس علّ ــك لأنّ التســبّب لي بالتســبّب وذل

ــاشر والمتســبب يضــاف الحكــم إلى  ــع المب ــا اجتم ــإذا م ــاً للضــمان)**(، ف ــدّي ليكــون موجب أو التع

المبــاشر، وذلــك اســتناداً لنــص المــادة )258( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976.

ــق  ــي لتحق ــس يكف ــار، فلي ــل الض ــن الفع ــؤولية ع ــاني للمس ــن الث ــو الرك ــرر فه ــا ال وأم

المســؤولية أن يقــع فعــل تعــدٍّ )ســواء أكان بالمبــاشرة أم بالتســبّب(، بــل يجــب أن يحُــدث الفعــل 

ــا  ــة يجــوز إثباته ــة مادي ــرر واقع ــوع ال ــه، ووق ــرر اللاحــق ب ــوع ال ــت وق ــرر يثُب ضرراً، والمت

بجميــع طــرق الإثبــات بمــا فيهــا الشــهادة والقرائــن)***(، وقــد يكــون الــرر الــذي يصيب الشــخص 

ــر  ــه هــو الأك ــب الإنســان في جســمه ومال ــذي يصي ــادي ال ــرر الم ــاً، فال ــون أدبي ــد يك ــاً وق مادي

الغالــب، وهــو ضرر مبــاشر ومحقــق الوقــوع كي يســتحق التعويــض عنــه، أمــا الــرر الأدبي الــذي 

يصيــب المتــرر في شــعوره أو عاطفتــه أو كرامتــه أو شرفــه، فقــد نصــت بشــأنه المــادة )267( مــن 

ــا: ــم /43/ لســنة 1976 بقوله ــون المــدني الأردني رق القان

يتنــاول حــق الضــمان الــرر الأدبي كذلــك، فــكل تعــدّ عــى الغــير في حريتــه أو في عرضــه أو   -1

في شرفــه أو في ســمعته أو في مركــزه الاجتماعــي أو في اعتبــاره المــالي يجعــل المتعــدي مســؤولاً 

عــن الضــمان.

)( عبــد اللــه، عمــر الســيد أحمــد، مســؤولية الشــخص عــن فعلــه في قانــون المعامــلات المدنيــة الإمــاراتي مقارنــاً بالقانــون   *

المــدني المــصري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1995، ص157 

)( المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المــدني الأردني، الجــزء الأول، إعــداد المكتــب الفنــي في نقابــة المحامــن الأردنيــة، 1992،   **

ص282 

)( المساعدة، نائل علي، مرجع سابق، ص398   ***
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ويجــوز أن يقــضي بالضــمان لــلأزواج وللأقربــن مــن الأسرة عــمّا يصيبهــم مــن ضرر أدبي بســبب   -2

مــوت المصــاب.

ــاق أو  ــى اتف ــه بمقت ــددت قيمت ــير إلا إذا تح ــرر الأدبي إلى الغ ــن ال ــمان ع ــل الض ولا ينتق  -3

ــائي". ــائي نه ــم قض حك

وعليــه لم يجــد المــرع الأردني ضــيّراً في الأخــذ بمــا أخــذت بــه القوانــن الحديثــة مــن إمكانيــة 

ــلاً  ــلمّ أص ــذي لا يسُ ــلمن ال ــاء المس ــور الفقه ــلاف جمه ــك بخ ــرر الأدبي، وذل ــن ال ــض ع التعوي

ــرر  ــن ال ــض ع ــب التعوي ــه طل ــقّ ل ــذي يح ــخص ال ــا الش ــرر الأدبي)*(، وأم ــن ال ــض ع بالتعوي

ــاة صاحــب الشــأن مــن  ــاً بعــد وف ــار أدبي ــك مــن يضُ ــو المتــرر بطبيعــة الحــال، وكذل الأدبي، فه

أزواج وأقــارب، وقــد رؤي عــدم تحديــد الأقــارب بدرجــة معينــة في القانــون المــدني الأردني، وذلــك 

بخــلاف القانــون المــدني المــصري الــذي حــصر حــقّ التعويــض عــن الــرر الأدبي بــالأزواج والأقــارب 

حتــى الدرجــة الثانيــة، كــما لا ينتقــل الحــقّ في التعويــض عــن الــرر الأدبي إلى الورثــة في القانــون 

ــم  ــه حك ــرر أو صــدر ب ــل ال ــرر وفاع ــن المت ــه ب ــاق علي ــاك اتف ــن هن ــا لم يك ــدني الأردني م الم

قضــائي نهــائي، وذلــك بخــلاف موقــف القانــون المــدني المــصري الــذي يكتفــي بالمطالبــة القضائيــة 

ــا نــرى أنّ موقــف المــرع  فحســب ولا يشــترط صــدور حكــم نهــائي في هــذا الشــأن، ومــن جهتن

المــصري هــو الأقــرب للمنطــق والعدالــة، إذ أنــه يســهّل حصــول ذوي المتــرر مــن الدرجــة الثانيــة 

عــى التعويــض عــن الــرر الأدبي، في حــن أنّ المــرع الأردني يشُــدّد في هــذه المســألة، إذ ســيصعب 

عــى الورثــة الحصــول عــى تعويــض عــن الــرر الأدبي الــذي أصــاب مؤرثهــم في معظــم الحــالات، 

طالمــا أنــه يشُــترط صــدور حكــم قضــائي مكتســب قــوة القضيــة المقضيــة لإمــكان المطالبــة بهــذا 

التعويــض.

أمــا فيــما يتعلــق بالركــن الثالــث للمســؤولية عــن الفعــل الضــار، ألا وهــو رابطــة الســببية بــن 

الفعــل الضــار والــرر، فــإنّ القانــون الأردني لم يــأتِ بنــص صريــح يوضّــح نظريــة رابطــة الســببية 

ــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976 عــى  ــل نصــت المــادة )266( مــن القان ــي تبنّاهــا، ب الت

أنــه: "يقُــدّر الضــمان في جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المــرور مــن ضرر ومــا فاتــه مــن كســب 

بــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار"، وعليــه فــإنّ المقصــود بهــذه العبــارة هــو 

ــادي  ــق المجــرى الع ــه وف ــن حدوث ــدّ م ــرر، وأيضــاً لا ب ــاشراً في إحــداث ال أن يكــون الســبب مب

للأمــور، وبمعنــى آخــر انتفــاء هــذا الســبب يعنــي انتفــاء النتيجــة فلــولا وجــوده لمــا حــدث الــرر، 

ويــرى الباحــث أنّ القانــون المــدني الأردني قــد اتبــع نظريــة الســبب المنتــج كعنــصر مــن عنــاصر 

المســؤولية عــن الفعــل الضــار، ولكنــه بخــلاف القانــون المــدني المــصري، قــد أخــذ بمبــدأ الســببية 

ــن  ــر ع ــض النظ ــرر بغ ــق ال ــرد تحق ــوم بمج ــؤولية تق ــأنّ المس ــضي ب ــي تق ــب والت ــة فحس المادي

ــن الفعــل الضــار  ــترض رابطــة الســببية ب ــة الخطــأ، أي بمجــرد تحقــق الــرر تفُ البحــث في كينون

)( الزرقا، مصطفى، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج2، ط7، دار الفكر، دمشق، 1963، ص169   *
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ــل  ــي المتمث ــي هــذه الرابطــة إذا وجــد الســبب الأجنب ــدني الأردني، وتنتف ــون الم والنتيجــة في القان

بالآفــة الســماوية والحــادث المفاجــئ والقــوة القاهــرة وفعــل الغــير وفعــل المتــرر، وذلــك اســتناداً 

لنــص المــادة )261( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976.

ــذي لا  ــخص ال ــة الش ــل في مواجه ــق لا يتحمّ ــات التوثي ــف بخدم ــيراً إلى أنّ المكلّ ــير أخ ونش

ــر إلا  ــات لا تظه ــذه الالتزام ــة، فه ــق نتيج ــيلة أو بتحقي ــاً بوس ــة التزام ــة عقدي ــه علاق ــه ب تربط

ــل قواعــد المســؤولية عــن الفعــل  ــق بالاتفــاق عــى تعدي ــما يتعل ــا في ــة، وأم ــات العقدي في العلاق

الضــار، فإنــه يجــب أن نفــرقّ بــن الاتفــاق عــى التحديــد قبــل تحقّــق مســؤولية المديــن أو بعدهــا، 

فالاتفــاق المســبق غــير جائــز إطلاقــاً، لأنــه متعلـّـق بالنظــام العــام، أمــا إذا كان الاتفــاق بعــد تحقّــق 

المســؤولية فهــو جائــز، لأنــه يعُــدّ بمثابــة صلــح، والصلــح جائــز في الأمــور التــي لا تعــدّ مــن النظــام 

العــام.

- المطلب الثاني: القواعد الخاصة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني

في ظــلّ التطــور التكنولوجــي المســتمر، ومــا صاحبه من انتشــار التعامــلات الإلكترونيــة والاعتراف 

ــة مســاوية لنظــيره الخطّــي، فقــد كان لا بــدّ مــن إيجــاد الضمانــات التــي  للتوقيــع الإلكــتروني بحجيّ

تزيــد مــن الإقبــال عــى هــذه التعامــلات وتبــثّ الثقــة والأمــان لمــن يعــوّل عــى هــذه التعامــلات 

ــم المســؤولية المدنيــة التــي تترتــب عــى  الإلكترونيــة، وذلــك عــن طريــق وضــع قواعــد خاصــة تنظّ

الجهــات التــي تقــوم بتوثيــق هــذه التعامــلات وتضمــن لهــم الحصــول عــى التعويضــات المناســبة في 

حــال أصابهــم ضرر نتيجــة خطــأ أو تقصــير مــن هــذه الجهــات)*(، ومــن التريعــات التــي أفــردت 

ــع دولي  ــنة 1999 كتري ــه الأوروبي لس ــؤولية، التوجي ــذه المس ــا ه ــت بموجبه ــة نظمّ ــاً خاص نصوص

ــب نتيجــة عــدم  ــي تترت ــق الإلكــتروني عــن الأضرار الت ــات التوثي ــاً خاصــاً بمســؤولية جه وضــع نظام

صحــة شــهادات التوثيــق الإلكــتروني التــي تصُدرهــا والتــي يعــوّل عليهــا الغــير بحســن نيّــة في تعاملــه، 

وكذلــك القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة 

كتريــع عــربي متقــدّم نظـّـم أحــكام المســؤولية المدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني والتزاماتها 

بموجــب قانــون خــاص مســتقل عــن أحــكام القانــون المــدني، وذلــك بغيــة ســدّ الثغــرات التريعيــة 

ــد  ــم قواع ــة تنظي ــه لجه ــة الأردني الحــالي وتعديل ــلات الإلكتروني ــون المعام ــي تعــتري أحــكام قان الت

هــذه المســؤولية في قانــون مســتقل يعُنــى بتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة وكل مــا يرتبــط بهــا.

)( برهم، نضال سليم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة، عمّان، 2009، ص291   *
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

ــد  ــا لا نج ــنة 2015 فإنن ــم /15/ لس ــة الأردني رق ــلات الإلكتروني ــون المعام ــوع إلى قان وبالرج

ــة التــي  أي نــص يســاعد في تحديــد طبيعــة مســؤولية جهــات التوثيــق عــن الشــهادات الإلكتروني

ــق  ــات التوثي ــة لجه ــؤولية الجزائي ــى المس ــص ع ــي تن ــه الت ــادة )25( من ــتثناء الم ــا، باس تصُدره

الإلكــتروني، إذ تقــضي بالعقوبــات المنصــوص عنهــا بالقانــون المذكــور عــى كل جهــة توثيــق قدّمــت 

معلومــات غــير صحيحــة في طلــب الترخيــص أو الاعتــماد أو أفشــت أسرار أحــد عملائهــا أو اســتغلت 

المعلومــات المتوافــرة لديهــا عــن طالــب شــهادة التوثيــق الإلكــتروني لأغــراض أخــرى غــير أنشــطة 

ــة المســبقة. التوثيــق الإلكــتروني دون الحصــول عــى موافقــة طالــب الشــهادة الخطي

وفي ظــلّ غيــاب النــص التريعــي الأردني المختــص بتحديــد المســؤولية المدنيــة لجهــة التوثيــق 

عــن إصــدار الشــهادات الإلكترونيــة التــي تحتــوي عــى بيانــات غــير صحيحــة، ينبغــي علينــا البحــث 

في التريعــات الدوليــة والعربيــة المقارنــة علنّــا نتوصــل إلى حــلّ لســدّ هــذه الثغــرة التريعيــة في 

قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني، وإن ذهــب البعــض)*(إلى تأييــد موقــف المــرع الأردني مــن 

حيــث أنــه أحــال بشــأن هــذه المســؤولية وبشــكل ضمنــي إلى الأحــكام العامــة للمســؤولية المدنيــة، 

وأنّ إصــدار قوانــن مســتقلة تعُنــى بتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تشــتت 

المتعاملــن مــع التريــع بــل والقضــاء والقضــاة أنفســهم، كــما أنّ إصــدار قانــون مســتقل ينفصــل 

عــن القانــون المــدني الأصــلي عــى الرغــم مــن ارتباطهــما في الموضــوع قــد يــؤدي إلى إهــمال القانــون 

المســتقل، إلا أننــا ومــن جهتنــا نــرى ضرورة إصــدار مثــل هــذا القانــون المســتقل لتنظيــم المعامــلات 

الإلكترونيــة الحديثــة، وأنّ إصــدار مثــل هــذا القانــون لا يــؤدي إلى إغفــال القانــون المــدني الأصــلي، 

بــل عــى العكــس تمامــاً، إذ تنُظّــم القواعــد العامــة كل مــا تغفلــه القوانــن الخاصــة مــن أحــكام، 

كــما أنهــا تعُــدّ المصــدر الأم لــكل تأصيــل في المســؤولية المدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني.

ــذي أقــام نظامــاً خاصــاً لمســؤولية  ــه الأوروبي لســنة 1999 ال ــةً نشــير إلى موقــف التوجي بداي

جهــات التوثيــق عــن الشــهادات التــي تصدرهــا بصحــة التوقيــع الإلكــتروني وغــيره مــن المعلومــات 

التــي تتضمنهــا شــهادة التوثيــق الإلكــتروني.

)( الكعبــي، محمّــد ســعيد عبيــد، الالتــزام بالتســليم في عقــد النقــل البحــري في ظــلّ التطــور التقنــي والمعلومــاتي، دار   *

العلــم، دبي، 2009، ص121 
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ــع  ــة للتوقي ــز في نصوصــه الناظم ــد ميّ ــه الأوروبي لســنة 1999 ق ــر أنّ التوجي ــر بالذك والجدي

الإلكــتروني، بــن فئتــن مــن الشــهادات الإلكترونيــة وهــي: الشــهادات البســيطة والشــهادات المؤهلة، 

ــم التوجيــه الأوروبي مســؤولية الجهــة التــي تصدرهــا)*(، محــاولاً أن  والفئــة الثانيــة هــي التــي نظّ

يقيــم نوعــاً مــن التــوازن بــن مصلحــة جهــة التوثيــق مــن جهــة ومصلحــة الغــير المتــرر الــذي 

يعتمــد عــى البيانــات الــواردة في شــهادة التوثيــق الإلكــتروني مــن جهــة أخــرى، وذلــك شريطــة ألا 

تكــون القواعــد الخاصــة بالمســؤولية عقبــة في تطــور التجــارة الإلكترونيــة)**(، حيــث جــاء في المــادة 

)2/6( مــن التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 مــا نصّــه: "تســهر الــدول الأعضــاء عــى أن يكــون المكلـّـف 

بخدمــة التوثيــق الــذي أصــدر شــهادة مؤهلــة للجمهــور، مســؤولاً عــن الــرر الــذي يصُيب شــخصاً 

طبيعيــاً أو معنويــاً مســتفيداً مــن الشــهادة، إلا إذا برهــن عــى أنــه لم يرتكــب إهــمالاً".

ويــرى الباحــث مــن خــلال اســتقراء النــص الســابق أنّ مســؤولية جهــة التوثيــق الإلكــتروني 

ــة: تتحقــق بالنســبة للأمــور التالي

ــا  ــب أن تتضمنه ــي يج ــات الت ــي المعلوم ــق، وه ــهادة التوثي ــواردة في ش ــات ال ــة المعلوم دق  -1

ــدة. ــون معتم ــى تك ــق حت ــهادة التوثي ش

2-ضــمان أنّ صاحــب التوقيــع الإلكــتروني والــذي تــمّ تحديــد هويتــه في شــهادة التوثيــق الإلكــتروني 

يســيطر عــى بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني، أي يســيطر عــى المفتــاح الخــاص، وذلــك في 

وقــت إصــدار شــهادة التوثيــق.

ضــمان أنّ بيانــات التوقيــع الإلكــتروني )المفتــاح الخــاص( تتكامــل مــع بيانــات التحقــق مــن   -3

التوقيــع الإلكــتروني )المفتــاح العــام(، بحيــث أنّ المفتــاح العــام الــذي تــمّ توضيحــه في شــهادة 

ــع. التوثيــق تكــون لــه علاقــة بالمفتــاح الخــاص بالنســبة للموقّ

ــه الأوروبي لمســؤولية جهــات  ــمّ وضعــه مــن قبــل التوجي ــذي ت ــل التنظيــم القانــوني ال ويتمثّ

التوثيــق عــن الأضرار والخســائر التــي تحــدث للغــير إثــر اعتــماده وتعويلــه عــى المعلومــات التــي 

تتضمنهــا الشــهادات المؤهلــة التــي تصدرهــا جهــات التوثيــق في النقطتــن التاليتــن:

أولاً-المســؤولية المشــدّدة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني: نظمّــت المــادة السادســة مــن التوجيــه 

الأوروبي لســنة 1999 مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني عــن عــدم صحــة البيانــات التــي 

تضمنتهــا شــهادات التوثيــق المؤهلــة التــي تصدرهــا حيــث نصــت عــى: "... تضمــن الــدول الأعضــاء 

–كحــدّ أدنى-مســؤولية مــزوّدي خدمــات التوثيــق عــن الأضرار التــي تحــدث لأي شــخص طبيعــي أو 

)( ميّــز التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 في مادتــه الثانيــة بــن الشــهادات الإلكترونيــة البســيطة والمؤهلــة، فعرفّ الشــهادة   *

ــع الإلكــتروني وشــخص معــن،  ــات الخاصــة بفحــص التوقي ــط البيان ــي ترب ــة الت ــا: "الشــهادة الإلكتروني البســيطة بأنه

وتؤكــد هويــة هــذا الشــخص"، أمــا الشــهادة المؤهلــة فهــي: "شــهادة تســتوفي المتطلبــات المنصــوص عليهــا في الملحــق 

ــف بخدمــة التوثيــق المســتوفي للــروط المنصــوص عليهــا في الملحــق الثــاني".  الأول، والتــي يقدّمهــا المكلّ

)( الصوص، هبة لطفي، مرجع سابق، ص154   **
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معنــوي عــوّل عــى الشــهادات المؤهلــة التــي تصدرهــا وفقــاً لــآتي:

عدم صحة المعلومات والوقائع التي تضمنتها الشهادات المؤهلة وقت صدورها.  -1

عدم صحة البيانات المتعلقة بتحديد شخصية الموقعّ.  -2

عدم الارتباط بن بيانات إصدار التوقيع الإلكتروني وبيانات التحقّق منه لتأمن صحته".  -3

ونلاحــظ مــن خــلال هــذه المــادة أنّ التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 قــد جعــل مــن مســؤولية 

ــت  ــمان وليس ــرة الض ــى فك ــوم ع ــة( تق ــة )موضوعي ــؤولية مفترض ــتروني مس ــق الإلك ــات التوثي جه

ــك مــا لم  ــه عــى هــذه الشــهادة، وذل ــة في تعويل ــة، طالمــا كان المتــرر حســن الني مســؤولية خطئي

تثُبــت جهــة التوثيــق أنهــا لم ترتكــب أي خطــأ أو إهــمال في أدائهــا لأي مــن الوظائــف المعهــودة إليهــا.

وجــاءت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة بالحكــم ذاتــه، حيث قــرّرت المســؤولية المفترضة 

ــل عــن  ــك حــن تغف ــق الإلكــتروني وذل ــات التوثي ــة( القائمــة عــى فكــرة الضــمان لجه )الموضوعي

تســجيل الشــهادة التــي عــوّل عليهــا الغــير، مــا لم تســتطع إثبــات إهمالهــا وتقصيرهــا حيــال ذلــك.

وقــد كان هــدف واضعــي التوجيــه الأوروبي مــن ذلــك تفــادي حالــة عــدم التــوازن الناشــئة عن 

صعوبــة الإثبــات مــن جانــب الغــير، فضــلاً عــن ســيطرة مقــدّم الخدمة عــى النظــام المعلومــاتي)*(.

ــة بســيطة يقتــصر أثرهــا عــى مجــرد نقــل عــبء  ــرّرة هــي قرين ــة المق ولكــن هــذه القرين

الإثبــات إلى عاتــق مقــدّم خدمــات التوثيــق، الــذي يمكنــه أن يدحــض هــذه القرينــة بإقامــة الدليــل 

عــى أنــه لم يرتكــب أي خطــأ، كــما يمكــن لمقــدّم الخدمــة أن يدفــع مســؤوليته عــن طريــق إثبــات 

أنّ الــرر الحاصــل للغــير إنمــا يعــود لفعــل مســتخدم الخدمــة )الموقـّـع(، أو لفعــل الطــرف المعــوّل 

عــى التوقيــع الإلكــتروني، أو لســبب أجنبــي آخــر لا يــد لــه فيــه)**(.

ــه الأوروبي لســنة 1999  ــادة السادســة مــن التوجي ــة مــن الم ــرة الثاني ــد أشــارت الفق وق  

إلى حالتــن تسُــتبَعد فيهــما مســؤولية جهــة التوثيــق الإلكــتروني: الأولى في حالــة الأخطــاء المتعلقــة 

ــت  ــال أثب ــك في ح ــهادة، وذل ــب الش ــن صاح ــة م ــق والمقدم ــهادة التوثي ــواردة في ش ــات ال بالبيان

ــات. ــة هــذه البيان ــة صح ــة لمراجع ــراءات الممكن ــع الإج ــذ جمي ــه اتخّ ــزوّد أن الم

)( كريمّ، إيمان فهد، حجيّة المستخرجات الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2013، ص154   *

)( الدمياطي، تامر محمّد سليمان، مرجع سابق، ص517   **
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ــة الثانيــة هــي حالــة اســتخدام الشــهادة في غــير الغــرض المخصّــص لهــا، أو لــدى  والحال  

تجــاوز القيمــة المذكــورة في الشــهادة الإلكترونيــة، ويرجــع ذلــك إلى أنــه مــن المفــروض أن يســتعمل 

صاحــب التوقيــع الإلكــتروني الشــهادة في الغــرض الــذي خُصّصــت لــه، كــما ينبغــي أن يلتــزم بالقيمــة 

ــد مــن صحــة  ــوّل أن يتأك ــنّ عــى الطــرف المع ــك يتع المحــددة في الشــهادة وألّا يتجاوزهــا، وكذل

ــا وضــع  ــإذا م ــق الإلكــتروني والحــدود المتاحــة لاســتخدامها، ف ــع الإلكــتروني وشــهادة التوثي التوقي

ثقتــه في الشــهادة دون أن يكلّــف نفســه عنــاء التحقــق مــن صلاحيتهــا، أو لم ينتبــه للحــدّ الأقــى 

لقيمــة الصفقــة المبــن في الشــهادة وقــام بتجــاوزه، فــلا يمكــن لــه عندهــا إثــارة مســؤولية جهــات 

التوثيــق الإلكــتروني)*(.

ثانياً-جــواز تقييــد مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني: أجــاز التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 

لجهــات التوثيــق الإلكــتروني في المــادة )3/6و4( منــه أن تشــترط في العقــد المــبرم بينهــا وبــن صاحــب 

شــهادة التوثيــق الإلكــتروني بعــض الــروط التــي تقيّــد مســؤوليتها عــن الأضرار التــي تحــدث للغــير 

نتيجــة تعويلــه عــى هــذه الشــهادة، ســواء فيــما يتعلــق باســتخدامها، أو بوضــع حــدّ أقــى لقيمــة 

المعامــلات التــي تجــري عــى أساســها، أي اســتناداً إلى هــذه الشــهادة الإلكترونيــة.

ونصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة السادســة عــى أنّ أثــر هــذه الــروط المقيّــدة لمســؤولية 

ــاً  ــسري أيض ــا ي ــهادة، وإنم ــب الش ــة صاح ــط في مواجه ــسري فق ــتروني لا ي ــق الإلك ــات التوثي جه

ــدة  ــروط المقيّ ــذه ال ــة ه ــترط لصح ــن يش ــهادة، ولك ــى الش ــوّل ع ــذي يع ــير ال ــة الغ في مواجه

ــرق  ــع الط ــم بجمي ــن أن يت ــا يمك ــو م ــا، وه ــم به ــير العل ــك الغ ــع ذل ــون بوس ــؤولية أن يك للمس

ــة. الممكن

ــق  ــات التوثي ــن أحــكام للمســؤولية الخاصــة لجه ــر م ــا ذكُِ ــال إلى أنّ م ــذا المج ونشــير في ه

الإلكــتروني عــن الأضرار التــي تحُدثهــا للغــير إثــر اعتــماده وتعويلــه عــى شــهادة إلكترونيــة صــادرة 

منهــا ســواء فيــما يتعلــق بتوثيــق التوقيــع أو بتوثيــق غــيره مــن البيانــات والرســائل الإلكترونيــة، 

تطُبّــق لــدى محاكــم دول الاتحــاد الأوروبي بشــكل ضيّــق)**(، وأمــا فيــما يتعلــق بالمســائل الأخــرى 

غــير الــواردة في نــص المــادة السادســة مــن التوجيــه الأوروبي لســنة 1999، فيتعــنّ بشــأنها تطبيــق 

القواعــد العامــة في المســؤولية المدنيــة، وهــذا مــا يقتــضي بالتــالي عــى مــن يدّعــي ارتــكاب جهــة 

التوثيــق الإلكــتروني لأي خطــأ، أن يقُيــم الدليــل عــى ذلــك.

)( أبــو الليــل، إبراهيــم الدســوقي، توثيــق المعامــلات الإلكترونيــة ومســؤولية جهــة التوثيــق تجــاه الغــير المتــرر، بحــث   *

مقــدّم إلى مؤتمــر الأعــمال المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الريعــة والقانــون، المنعقــد في الفــترة )10-12( أيــار لســنة 2003، 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دبي. 

)( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص140   **
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أمــا القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 بشــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة، 

ــة  ــخص أو جه ــه: "أي ش ــه الأولى بأن ــق" في مادت ــات التصدي ــزوّد خدم ــود "بم ــدّد المقص ــد ح فق

ــة خدمــات أو مهــمات  ــة أو أي ــق إلكتروني ــا تقــوم بإصــدار شــهادات توثي معتمــدة أو معــترف به

ــت  ــما عرفّ ــون"، ك ــذا القان ــكام ه ــب أح ــة بموج ــة والمنظمّ ــات الإلكتروني ــا وبالتوقيع ــة به متعلق

"شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة" بأنهــا: "الشــهادة التــي يصُدرهــا مــزوّد خدمــات التصديــق يفيــد 

ــة". ــع معين ــزة عــى أداة توقي ــة الشــخص أو الجهــة الحائ ــد هوي تأكي

كــما ذهــب القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 إلى جعــل التــزام جهــة التوثيــق 

ــه:  ــه عــى أن ــة، فقــد نصــت الفقــرة )أولاً/ب( مــن المــادة )21( من ــذل عناي ــاً بب الإلكــتروني التزام

ــة لضــمان دقــة واكتــمال كل مــا  ــة معقول "يجــب عــى مــزوّد خدمــات التصديــق أن يمــارس عناي

ــة  ــة أو مدرجــة فيهــا طيل ــة بشــهادة المصادقــة الإلكتروني ــة ذات صل ــات جوهري يقُدّمــه مــن بيان

سريانهــا"، ويــرى الباحــث هنــا أنّ المــرع الإمــاراتي قــد راعــى مصلحــة جهــة التوثيــق الإلكــتروني 

عــى مصلحــة المتــرر الــذي ينبغــي عليــه أن يثُبــت وجــود عقــد صحيــح، وأن يثُبــت أيضــاً أنّ جهــة 

التوثيــق لم تبــذل العنايــة المعتــادة المتعــارف عليهــا بــن جهــات التوثيــق المعتمــدة بشــكل عــام.

وقــد نصــت المــادة )21/رابعــاً( مــن القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 عــى 

مــا يــلي: "إذا حدثــت أيــة أضرار نتيجــة لعــدم صحــة شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة أو نتيجــة لأي 

عيــب فيهــا، يكــون مــزوّد خدمــات التصديــق مســؤولاً عــن الخســائر التــي بتكبدهــا:

كل طرف تعاقد مع مزوّد خدمات التصديق حول تقديم شهادة المصادقة الإلكترونية. أ  - 

أي شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة عــى شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة التــي أصدرهــا مــزوّد  ب- 

ــق". خدمــات التصدي

ويــرى الباحــث مــن خــلال اســتقراء النــص الســابق أنّ "مــزوّد خدمــات التصديــق" مســؤول 

ــن  ــدى الحالت ــر إح ــدى تواف ــك ل ــا وذل ــد معه ــذي يتعاق ــخص ال ــق بالش ــي تلح ــن الأضرار الت ع

ــن: التاليت

عدم صحة شهادة المصادقة الإلكترونية.  -1

وجود عيب في شهادة المصادقة الإلكترونية.  -2

ــة  ــدم صح ــود بع ــدد المقص ــه لم يحُ ــث أن ــب رأي الباح ــابق بحس ــص الس ــب الن ــن يعي ولك

شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة، أو متــى يكــون فيهــا عيــب، ومــن جهتنــا نــرى أنّ هــذه الشــهادة 

ــهادة  ــق في الش ــة التوثي ــا جه ــي وضعته ــات الت ــن البيان ــة إذا لم تك ــة أو معيب ــير صحيح ــون غ تك

ــد مــع جهــة  ــق تنعقــد تجــاه أي طــرف تعاق ــا أنّ مســؤولية جهــة التوثي ــنّ لن صحيحــة، كــما يتب

التوثيــق لتصــدر لــه شــهادة المصادقــة، أو تجــاه أي شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة عــى الشــهادة 

التــي أصدرهــا، فمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني هنــا تكــون مســؤولية عقديــة تجــاه الطــرف 

الــذي تعاقــد معهــا لإصــدار الشــهادة، ومســؤولية عــن الفعــل الضــار )مســؤولية تقصيريــة( تجــاه 
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الغــير الــذي اعتمــد عــى شــهادة المصادقــة، وذلــك لعــدم وجــود عقــد بينهــما.

ويســتطيع "مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني" أن يرفــع عــن عاتقــه المســؤولية عــن الــرر 

الــذي أصــاب أحــد أطــراف التعاقــد وذلــك بــأن يثُبــت أنــه قــام بمــا عليــه تجــاه المشــترك وأن يرجــع 

ــون  ــة مــن الخدمــة إلى أحــد أمريــن حددتهــما المــادة )21/خامســاً( مــن القان عــدم تحقــق الغاي

الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 بقولهــا:

"لا يكون مزوّد خدمات التصديق مسؤولاً عن أي ضرر في الحالتن الآتيتن:

ــاه أي  ــؤوليته تج ــدى مس ــاق وم ــد نط ــاً يقُيّ ــة بيان ــة الإلكتروني ــهادة المصادق إذا أدرج في ش أ  - 

ــأن. ــذا الش ــدر في ه ــي تص ــة الت ــاً للأنظم ــة وفق ــخص ذي صل ش

إذا أثبــت بأنــه لم يرتكــب أي خطــأ أو إهــمال، أو أنّ الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد  ب- 

لــه فيــه".

وعليــه، يــرى الباحــث أنّ "مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني" في القانــون الاتحــادي 

ــك إذا أورد  ــة، وذل ــة الإلكتروني ــاراتي لا يكــون مســؤولاً تجــاه أي شــخص عــن شــهادة المصادق الإم

فيهــا بيانــاً يقُيّــد نطــاق مســؤوليته مثــلاً، كأن يحُــدد شــهادة المصادقــة التــي أصدرهــا بنــوع معــن 

ــإنّ  ــة، ف ــإذا خــرج مــن اعتمــد عــى هــذه الشــهادة عــن طبيعــة هــذه المعامل مــن المعامــلات، ف

ــد تجاهــه. ــق لا تنعق ــة التوثي مســؤولية جه

كــما أنّ "مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني" يعُفــى مــن المســؤولية إذا ثبَُــتَ أنــه لم يقــترف 

أي خطــأ أو إهــمال، أو إذا ثبَُــتَ أنّ الــرر الــذي لحــق بمــن يعــوّل عــى الشــهادة حــدث بســبب 

أجنبــي لا يــد لــه فيــه كالقــوة القاهــرة أو الحــادث المفاجــئ أو فعــل المتــرر أو فعــل الغــير.

وأخــيراً فإننــا لم نجــد في قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 أي تنظيم 

خــاص لمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا وطــرق إعفائهــا أو تقييــد مســؤوليتها، وكان 

ــا،  ــل تنظيمه ــا ولا يغُف ــة وخصوصيته ــذه الحرف ــة ه ــي أهمي ــرع الأردني أن يراع ــى الم ــنّ ع يتع

ــة، وكان  ــة بشــأن مســؤوليتها والتزاماتهــا إلى القواعــد العامــة للمســؤولية المدني أو يكتفــي بالإحال

ــنة  ــم /1/ لس ــاراتي رق ــادي الإم ــون الاتح ــاراتي في القان ــرع الإم ــذو الم ــذو ح ــه أن يح ــدى ب الأج

2006 بشــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة رغــم أنــه أقــدم منــه، إلا أنــه جــاء بأحــكام تفصيليــة 

بخصــوص مســائل المســؤولية المدنيــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا.
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

- الخاتمة

بعــد اســتعراض موضــوع البحــث لا بــدّ لنــا مــن إيجــاز أبــرز النتائــج التــي تــمّ التوصــل   

إليهــا، كــما يكــون مــن المفيــد إبــداء بعــض التوصيــات التــي لا تعــدّ انتقــاداً للمــرع الأردني بقــدر 

مــا هــي تكملــة لأفــكاره، ومحاولــة لســدّ الثغــرات التريعيــة ومــا يعتريهــا مــن مشــكلات عمليــة، 

وذلــك عــى النحــو التــالي:

- أولاً: النتائج

تعُــدّ جهــات التوثيــق الإلكــتروني إحــدى أهــم الضمانــات التــي يبحــث عنهــا كل متعاقــد عنــد   -1

إبرامــه لصفقــة أو عقــد بوســيلة إلكترونيــة حديثــة، وهــي في الغالــب شــخص معنــوي عــام 

أو خــاص، إذ ليــس مــن المتصــور أن يقــوم شــخص طبيعــي بتقديــم خدمــات التوثيــق، وذلــك 

لأنهــا تحتــاج إلى إمكانيــات ماديــة تقنيــة كبــيرة.

ــاء  ــد ج ــنة 2015 ق ــم /15/ لس ــالي رق ــة الأردني الح ــلات الإلكتروني ــون المعام ــح أنّ قان اتضّ  -2

ــماد  ــة اعت ــيما لجه ــة، ولا س ــات الإلكتروني ــق التوقيع ــألة توثي ــق بمس ــدة تتعل ــكام جدي بأح

جهــات مرخصــة ومعتمــدة لتوثيقهــا مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات بوصفهــا الجهة 

المختصــة بترخيــص جهــات التوثيــق الإلكــتروني واعتمادهــا وتنظيــم عملهــا، كــما اهتــمّ بتنظيــم 

ــا  ــل وزارة الاتصــالات وتكنولوجي ــة الموثقــة مــن قب ــق الإلكتروني الاســتخدام الحكومــي للوثائ

المعلومــات بوصفهــا جهــة التوثيــق الإلكــتروني للجهــات الرســمية العامــة. 

ــة  ــى الجه ــنة 2015 ع ــم /15/ لس ــالي رق ــة الأردني الح ــلات الإلكتروني ــون المعام ــترط قان اش  -3

ــبق  ــص مس ــى ترخي ــول ع ــتروني ضرورة الحص ــق الإلك ــاط التوثي ــة نش ــب بمزاول ــي ترغ الت

قبــل ممارســتها لمهنــة التوثيــق مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، في حــن أنّ قانــون 

ــك. ــترط ذل ــنة 2001 لم يش ــي لس ــيترال النموذج الأونس

مــا جــاء بــه قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 مــن تنظيــم جــزئي لا   -4

يكفــي في حــدّ ذاتــه لتغطيــة جميــع المســائل المتعلقــة بجهــات التوثيــق الإلكــتروني، وكذلــك 

ــة  ــنّ طبيع ــألة ولم يب ــذه المس ــور ه ــون المذك ــح القان ــم يوضّ ــا، فل ــبة لالتزاماته ــر بالنس الأم

الالتــزام المترتــب عليهــا، أهــو التــزام بعنايــة أم غايــة، عــى الرغــم مــمّا لذلــك مــن أهميــة، لــذا 

نأمــل أن يتــم تــدارك هــذا الأمــر في القريــب العاجــل.

توصلنــا إلى نتيجــة مفادهــا أن العقــد المــبرم بــن هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات وكل شركــة   -5

تقــوم بتقديــم خدمــة التوثيــق الإلكــتروني هــو عقــد التــزام مرفــق عــام، وهــو يعتــبر نوعــاً 

ــة  ــة لرقاب ــق خاضع ــة التوثي ــل جه ــي تجع ــروط الت ــراً لل ــة نظ ــود المقاول ــن عق ــاً م خاص

وإشراف هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات في الأردن، بينــما العقــد المــبرم بــن جهــات التوثيــق 

الإلكــتروني ومســتخدم الخدمــة فهــو عقــد مقاولــة ولكنــه يتميّــز بــأن المقــاول يحتكــر تقديــم 

خدمــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني، إضافــة إلى أن مســتخدم الخدمــة يلتــزم إمــا بقبــول العقــد 



54

المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني

ــوده أو  ــة مناقشــة بن ــم قطــاع الاتصــالات أو يرفضــه دون إمكاني ــة تنظي ــه هيئ ــذي وضعت ال

تعديلهــا، حيــث نكــون بصــدد عقــد مــن عقــود الإذعــان، وإننــا نســتطيع اســتنتاج التزامــات 

ــزام مرفــق  ــن )عقــد الت ــن العقدي ــود هذي ــع الإلكــتروني مــن خــلال بن ــق التوقي جهــات توثي

ــوّل  ــع( والمع ــة )الموقّ ــات مســتخدم الخدم ــد التزام ــما نســتطيع تحدي ــة( ك ــد مقاول عام-عق

عــى الشــهادة الإلكترونيــة مــن خلالهــما، لمــا لهــذه الالتزامــات مــن أثــر في مســؤولية جهــات 

ــق الإلكــتروني. التوثي

لم يعالــج المــرع الأردني في قانــون المعامــلات الإلكترونيــة رقــم /15/ لســنة 2015 مســؤولية   -6

ــمّا يســتوجب أن  ــا، م ــات المفروضــة عليه ــق الإلكــتروني عــن الإخــلال بالالتزام ــات التوثي جه

نطبّــق بشــأنها القواعــد العامــة في القانــون المــدني والبينــات الأردنيــن، وكذلــك الأمــر بالنســبة 

ــة  ــه التنفيذي ــتروني وتعليمات ــع الإلك ــأن التوقي ــنة 2004 بش ــم /15/ لس ــصري رق ــون الم للقان

رقــم /109/ لســنة 2005، بحيــث تكــون مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني عقديــة تجــاه 

ــم قطــاع الاتصــالات في الأردن(  ــة تنظي ــص )هيئ ــة مانحــة الترخي ــة أو الهيئ مســتخدم الخدم

أو أي طــرف متعاقــد آخــر، في حــن تكــون مســؤوليتها تجــاه الغــير )المعــوّل( عــى الشــهادة 

ــل الضــار  ــن الفع ــتروني هــي مســؤولية ع ــق الإلك ــات التوثي ــا جه ــي تصدره ــة الت الإلكتروني

)مســؤولية تقصيريــة(، ومــا يُميّــز المســؤولية الأخــيرة تحديــداً تبايــن التريعــات محــل المقارنــة 

في مفهــوم الفعــل الضــار المــؤدي إلى الــرر المســتوجب التعويــض، فيشــترط المــرع المــصري 

ــال  ــي يقُ ــه ل ــذي يرتكب ــلوك ال ــراف في الس ــل الانح ــز لفع ــدرك ومميّ ــن مُ ــأ ع ــدور خط ص

بمســؤوليته عــن نتائــج ذلــك الفعــل، في حــن يأخــذ المــرع الأردني بفكــرة الضــمان الإســلامي 

وقوامهــا جعــل المســؤولية عــن الفعــل الضــار قائمــة في حــقّ مــن يرتكــب فعــل الإضرار متــى 

أصــاب الغــير ضرراً بغــض النظــر عــن مــدى تمييــز الفاعــل وإدراكــه.

ــؤولية  ــا مس ــت بموجبه ــة نظمّ ــاً خاص ــة نصوص ــة والعربي ــات الدولي ــض التريع ــردت بع أف  -7

جهــات التوثيــق الإلكــتروني، مثــل التوجيــه الأوروبي لســنة 1999، والقانــون الاتحــادي الإمــاراتي 

ــؤولية  ــلا مس ــث جع ــة، بحي ــارة الإلكتروني ــلات والتج ــأن المعام ــنة 2006 في ش ــم /1/ لس رق

ــة،  ــالات معين ــة( في ح ــة )موضوعي ــدّدة ومفترض ــؤولية مش ــتروني مس ــق الإلك ــات التوثي جه

ــمال،  ــل أو إه ــب أي فع ــا لم ترتك ــق بأنه ــة التوثي ــت جه ــا لم تثُب ــا م ــن دفعه ــث لا يمك بحي

ــد مســؤولية جهــات  ــه، كــما أجــازا تقيي ــه في ــد ل ــي لا ي ــزى إلى ســبب أجنب أو أنّ الــرر يعُ

التوثيــق الإلكــتروني عــن الأضرار التــي تحــدث للغــير )المعــوّل عــى الشــهادة الإلكترونية( ســواء 

مــن حيــث نطــاق المســؤولية أو مداهــا، وهــذا مــا أغفــل تنظيمــه المــرع الأردني في قانــون 

ــة هــذه المســائل وضرورة  ــة الحــالي رقــم /15/ لســنة 2015 رغــم أهمي المعامــلات الإلكتروني

ــة. ــة الأصلي ــن المدني ــون مســتقل عــن القوان ــا في قان تنظيمه
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- ثانياً: التوصيات

الإسراع بتعديــل بعــض نصــوص قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني الحــالي رقــم /15/ لســنة   -1

ــتروني  ــع الإلك ــق التوقي ــات توثي ــم مســؤولية جه ــاً خاصــة تنُظّ ــه أحكام ــة تضمين 2015 لجه

والتزاماتهــا وجعلهــا قائمــة عــى فكــرة الضــمان بمــا يتوافــق مــع أحــكام الفقــه الإســلامي التــي 

ــرع  ــة الم ــن تجرب ــتفادة م ــا، والاس ــى هديه ــير ع ــى الس ــدني الأردني ع ــون الم ــرص القان ح

الإمــاراتي وبمــا جــاء في القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات 

والتجــارة الإلكترونيــة مــن أحــكام تفصيليــة في هــذه المســألة.

ــم بموجبهــا وبشــكل مفصّــل التزامــات كلّ مــن صاحــب  ــة تنُظّ ضرورة وضــع نصــوص قانوني  -2

الشــهادة والغــير الــذي عــوّل عــى هــذه الشــهادة، فمــن شــأن ذلــك أن يؤثــر عــى المســؤولية 

ــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني. المدني

ضرورة تعيــن جهــة مختصــة لمراقبــة خدمــات التوثيــق الإلكــتروني وحمايــة المســتهلك، وذلــك   -3

ــق الإلكــتروني والإشراف  ــات التوثي ــة أنشــطة جه ــا مراقب ــوزراء، مهمته ــس ال ــرار مــن مجل بق

ــة، ألا وهــو مســتخدم  ــة العقدي ــف في العلاق ــا والتدخــل دائمــاً لمصلحــة الطــرف الضعي عليه

الخدمــة )الموقـّـع(، وتفعيــل دور هــذه الجهــة الرقابيــة، وذلــك عــى غــرار مــا جــاء بــه القانــون 

الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة )المــادة 20 

منــه(.
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فعالية القيادة الإدارية وأثرها على فعالية عملية التطوير المستمر 
)دراسة حالة(

The effectiveness of leadership and its impact
on the process of continuous
)development; Case study(

د. عبد المعطي محمد عساف*

الملخص

ــة،  ــا المختلف ــة بأبعاده ــادة الإداري ــة القي ــد مســتوى فعالي ــة الى تحدي ــت هــذه الدراس هدف

ممثلــة في شــخصية القيــادة، وعمليــة اختيــار القيــادات، والممارســات الاســتراتيجية، وعمليــة المتابعــة 

المســتمرة، وتحديــد مســتوى فعاليــة التطويــر المســتمر بأبعــاده  ممثلــة في النظــام القيمــي، والنظام 

ــة  ــى منظوم ــادة ع ــة القي ــير منظوم ــتوى تأث ــد مس ــم تحدي ــاري(. ث ــام الفني)المه ــرفي، والنظ المع

ــادات  ــة القي ــتوى فعالي ــت ان مس ــج؛ فبين ــدة نتائ ــة الى ع ــت الدراس ــتمر. وتوصل ــر المس التطوي

الإداريــة هــو مســتوى مقبــولا ودرجتــه حــوالي %62، وان مســتوى فعاليــة التطويــر المســتمر قــد 

بلغــت درجتــه حــوالي )%58( ، كــما بينــت ان درجــة تأثــير فعاليــة القيــادة عــى عمليــة التطويــر 

المســتمر كان عاليــا. واوصــت الدراســة بــرورة وضــع اســتراتيجية شــاملة لإعــادة تطويــر منظومــة 

ــتمر،  ــر المس ــة التطوي ــى عملي ــك ع ــات ذل ــار انعكاس ــذ بالاعتب ــع الاخ ــا، م ــكل ابعاده ــادة ب القي

وذلــك حتــى يتحقــق للمنظمــة فعاليتهــا.

الكلات المفتاحية: القيادة، الفعالية، التطوير المستمر

*  دكتور في تطوير اداري 
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Abstract

This study aimed at identifying the effectiveness level for the administrative 

leadership, at the Academia of post graduate studies, and identifying the effectiveness 

level of the process of continuous development. It aimed also at identifying the 

impact of the administrative leadership, on one hand, and its main components, on 

the other hand, on the effectiveness of the process of continuous development. The 

study concluded that the degree of effectiveness of administrative leadership was 

about 62%, and the degree of effectiveness of the process of continuous development 

was 58%, and there was a high impact of the leadership and its components on 

the development process. The study’s recommendation for the top authority was 

to design a whole strategy for restructuring the whole system of administrative 

leadership and the development processes, that is necessary to achieve the 

organizational effectiveness. 

Keywords: Leadership, Effectiveness, Continuous Development  
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مقدمة:

ــة  ــود المنظم ــم وج ــي تحك ــيرات الت ــم المتغ ــن اه ــة م ــادة لأي منظم ــة القي ــبر منظوم تعت

وتحكــم حركتهــا، وهــي الأســاس الــذي يوفــر للمنظمــة اهــم شروط توحدهــا وتوازنهــا، وان 

ــة  ــادة اداري ــر قي ــى ان توف ــدرة ع ــو الق ــمات ه ــع المنظ ــه جمي ــذي تواجه ــي ال ــدي الحقيق التح

ــة. ــل والفعالي ــز بالتكام تتمي

ــادرة  ــي تضمــن للمنظمــة ان تظــل ق ــات الت ــر والتحســن اهــم المتطلب ــة التطوي ــل عملي تمث

عــى متابعــة مــا يحــدث مــن تطــورات في البيئــة الخارجيــة، ومــا يحــدث مــن تفاعــلات في البيئــة 

الداخليــة، وان تكــون قــادرة عــى الاســتجابة لــكل ذلــك بصــورة مدروســة وذلــك كأســاس يضمــن 

لهــا شروط البقــاء والارتقــاء. وقــد أصبــح هــذا المطلــب يتزايــد الحاحــا يومــا وراء يــوم مــع تعاظــم 

حــدة المنافســة عــى مســتوى الســوقن العالمــي والمحــلي.

 ان مــن اهــم الواجبــات والممارســات القياديــة في أي منظمــة هــو ان تقــوم القيــادة بوضــع 

اســتراتيجية واقعيــة وشــاملة للتطويــر، لتشــمل كل مــا يتعلــق بالمنظمــة، وبخاصــة مــا يتصــل منهــا 

بمقومــات التطويــر المســتمر، ويمثــل ذلــك اهــم مقومــات نجــاح القيــادة، وان اهمالــه يمثــل مأزقــا 

للمنظمــة عــى المــدى المتوســط او الطويــل.

ان هــذه الدراســة تعمــل عــى بحــث الفعاليــة القياديــة في المنظمــة، والتعــرف عــى مســتواها، 

وكذلــك التعــرف عــى حالــة التطويــر فيهــا، ومعرفــة الــدور الــذي تلعبــه القيــادة في هــذا الامــر. 

المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة

مشكلة الدراسة:

ــا عــى  ــق بقدراته ــما يتعل ــا قائمــا ومســتمرا في تواجــه المنظمــة، كغيرهــا مــن المنظــمات تحدي

التطــور المســتمر، وقــد اثــير اكــر مــن ســؤال حــول مــا هــي المفاتيــح الحقيقيــة التــي تضمــن للمنظمة 

مواجهــة هــذا التحــدي، وان تكــون قــادرة عــى الارتقــاء والتطــور المســتمر، وقــد كان مــن اهــم هــذه 

الأســئلة الســؤال الــذي تتمحــور مشــكلة الدراســة حولــه وهو: مــا هو أثــر الفعاليــة القياديــة في عملية 

التطويــر المســتمر للمنظمــة المبحوثــة؟

أسئلة الدراسة:

إضافة الى السؤال الرئيس السابق يوجد عدد من الأسئلة الفرعية وهي:

ما هي حقيقة واقع منظومة القيادة الإدارية العليا بكل ابعادها؟ وما مستوى فعاليتها؟   - 1

ما هي حقيقة واقع عمليات التطوير المستمر بكل ابعادها؟ وما مستوى فعاليتها   - 2

ما هو اثر كل متغير فرعي في منظومة القيادة عى عملية التطوير المستمر؟  - 3
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أهداف الدراسة:

ــة  ــى عملي ــة ع ــادة الإداري ــة القي ــر منظوم ــد اث ــة في تحدي ــس للدراس ــدف الرئي ــل اله يتمث

التطويــر المســتمر في المنظمــة بالإضافــة الى الأهــداف الفرعيــة التــي تتمحــور حــول الإجابــة عــن 

ــة الســابقة. الأســئلة الفرعي

أهمية الدراسة:

تتمتــع هــذه الدراســة بقيمــة علميــة وعمليــة لأنهــا ســتعمل عــى تقديــم نمــوذج متكامــل 

ــا  ــة، وم ــة المبحوث ــى المنظم ــه ع ــة، وتطبيق ــر المســتمر لأي منظم ــة التطوي ــاس عملي لبحــث وقي

هــو دور القيــادة الإداريــة فيــه، مــما يســاعد الباحثــن والخــبراء والاستشــارين العاملــن في مجــال 

التطويــر وهــم يقومــون بتصميــم منهجياتهــم للتطويــر التنظيمــي. كــما انهــا تمكــن رجــل القــرار في 

المنظمــة مــن وضــع اســتراتيجيته لتطويــر المنظمــة.

نموذج الدراسة:

المتغــير المســتقل: فعاليــة القيــادة الاداريــة، وتشــمل اربعــة متغــيرات فرعيــة هــي: )الشــخصية   )1(

القياديــة، الاختيــار الموضوعــي للقيــادات، الممارســة الاســتراتيجية، المتابعــة المســتمرة.(

المتغــير التابــع: عمليــة التطويــر المســتمر، ويشــمل المتغــيرات الفرعيــة التاليــة:) تطويــر النظام   )2(

القيمــي) التربــوي(، تطويــر النظــام المعــرفي) العلمــي(، وتطويــر النظــام الفنــي )المهــاري(.

 فرضيات الدراسة:

 :)H01( الفرضية الرئيسة

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )P≤0.05( لفعاليــة القيــادة الإداريــة 

ــادات، الممارســة الاســتراتيجية، المتابعــة  ــار الموضوعــي للقي ــة، الاختي بابعادهــا )الشــخصية القيادي

ــوي(،  ــي) الترب ــام القيم ــر النظ ــا )تطوي ــة ابعاده ــتمر بدلال ــر المس ــة التطوي ــتمرة.(عى عملي المس

تطويــر النظــام المعــرفي) العلمــي(، وتطويــر النظــام الفنــي )المهــاري(.(

في المنظمة المبحوثة.

الفرضيات الفرعية: 

 )P≤0.05( لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة :)1-H01( الفرضيــة الأولى

ــي)  ــر النظــام القيم ــا )تطوي ــة ابعاده ــر المســتمر بدلال ــة التطوي ــى عملي ــة ع للشــخصية القيادي

التربــوي(، تطويــر النظــام المعــرفي) العلمــي(، وتطويــر النظــام الفنــي )المهــاري(.

 )P≤0.05( لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائية عند مســتوى معنويــة :)3-H01( الفرضيــة الثانيــة
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ــر النظــام  ــة ابعادهــا )تطوي ــر المســتمر بدلال ــة التطوي ــادات عــى عملي ــار الموضوعــي للقي للاختي

القيمــي) التربــوي(، تطويــر النظــام المعــرفي) العلمــي(، وتطويــر النظــام الفنــي )المهــاري(.

( في المنظمة المبحوثة.

 الفرضيــة الثالثــة )H01-2(: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 

)P≤0.05( للممارســات الاســتراتيجية عــى عمليــة التطويــر المســتمر بدلالــة ابعادهــا تطويــر 

النظــام القيمــي) التربــوي(، تطويــر النظــام المعــرفي) العلمــي(، وتطويــر النظــام الفنــي )المهــاري(.( 

ــة.. ــة المبحوث في المنظم

الفرضيــة الرابعــة )H01-3(: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة 

ــر  ــة ابعادهــا )تطوي ــر المســتمر بدلال ــة التطوي ــة االمتابعــة المســتمرة عــى عملي )P≤0.05( لعملي

النظــام القيمــي) التربــوي(، تطويــر النظــام المعــرفي) العلمــي(، وتطويــر النظــام الفنــي )المهــاري(.( 

ــة. ــة المبحوث في المنظم

منهجية الدراسة وادواتها:

ــا في المراجــع  ــل مصــادر معلوماته ــلي، وتتمث ــج الوصفــي والتحلي تعتمــد الدراســة عــى المنه

الأكاديميــة، وفي المعلومــات التــي يتــم اســتخلاصها مــن المقابــلات والاســتبيانات التــي تــم تصميمهــا 

لهــذا الغــرض. ويتمثــل مجتمــع الدراســة في جميــع الاكاديميــن في اكاديميــة الدراســات العليــا -ليبيــا، 

ويبلــغ عددهــم حــوالي )64( شــخصا، وقــد كانــت الدراســة مســحية شــاملة لــكل افــراد المجتمــع. 

ــا  ــن، واســتلم م ــع المعني ــع الاســتبيان، عــى جمي ــم توزي ــلات كــما ت ــد مــن المقاب ــم اجــراء عدي ت

مجموعــه 62 اســتمارة. 

المبحث الثاني: الإطار النظري والتطبيقي

أولا: عملية القيادة ومستوى الفعالية.

تعتــبر القيــادة لأي جماعــة أو منظمــة بمثابــة الــرأس للجســد، وأن البحــث في أهميــة القيــادة هــو بحــث في 

بديهيــات أصبــح الفكــر الإداري في غنــى عنهــا، ويكفــي القــول ان المتتبــع لحركــة تاريــخ المجتمعــات أو المنظــمات 

سيكتشــف أنــه مــا مــن مجتمــع أو منظمــة أمكــن أن تحقــق انطلاقــه قويــة في اتجــاه الغايــات والأهــداف التــي 

تســعى إليهــا، إلا كان وراء ذلــك قيــادة عظيمــة. وكذلــك مــا مــن مجتمــع أو منظمــة أصابهــا الضعــف أو التخلــف 

إلا وكان وراء ذلــك قيــادة ســيئة، وكــما يقــول "ج. جــوردان" إنــه لم تســتطع أي شركــة عــى حــد علمــه الوصــول إلى 

درجــة عاليــة مــن الجــودة دون قيــادة إداريــة فعالــة ". (جــورج،& ويمرزكيرتــش ،1998، 167-168(، كــما يقــول 

هــذان الباحثــان أنــه يمكــن لأي منظمــة أن تطبــق تحســينات متناثــره عــبر اجتهــادات خبــير مــن خــبراء الجــودة 

ــة  ــادات إداري ــزو لتوثيــق عملياتهــا، ويمكنهــا ويمكنها....ولكــن دون توافــر قي ويمكنهــا الحصــول عــى شــهادة الأي

ــداً. وســتكلل جهودهــا التحســينية في آخــر الأمــر  ــادة الجــودة أب ــح المنظمــة أحــد ق ــن تصب ــه ومتماســكة ل فعال



66

فعالية القيادة الإدارية وأثرها على فعالية عملية التطوير المستمر 

ببدعــة إداريــة جديــدة ومخادعــة يقدمهــا خبــير جديــد في الجــودة . )جــورج،& ويمرزكيرتــش ،168-1998،167(( 

))Aarabi , Subramaniam, & Akeel,2013(

ــن توافرهــا  ــدّ م ــي لا ب ــات الت ــن أهــم المقوم ــا إلى التســاؤل ع ــادة ومكانته أدى هــذا التطــور في دور القي

ــت  ــد كان ــة، وق ــذه المكان ــوّء ه ــدور وتب ــذا ال ــب ه ــن لع ــن م ــاء والتمك ــن الارتق ــن نظــم الإدارة م ــى تتمك حت

ــودة  ــفة إدارة الج ــع فلس ــق م ــا يتواف ــير بم ــة والإدارة إلى التغي ــتعداد المنظم ــى اس ــد ع ــة تؤك ــة الرئيس الإجاب

ــع مقومــات  ــذي يشــمل جمي ــز بالطبيعــة الاســتراتيجية ال ــذي يتمي ــير ال الشــاملة أو نمــوذج التفــوق، هــذا التغي

ــمى  ــا يس ــة م ــتثناء.)) Kamble .2008     &, Adsul( ،,Adebayo ,2010,234( وتنمي ــلا اس ــة ب المنظم

ــا يمكــن تســميته اســتراتيجية  ــن، ضمــن م ــا في المنظمــة، والإدارة، والعامل ــن الســلطة العلي ــار المشــترك ب بالاختي

توحيــد الأهــداف بــن الأطــراف الثلاثــة. )Ash&Kay,2012,67-69(، وكذلــك تنميــة مــا يســمى الالتــزام المشــترك) 

Colquit ,2009,78(.وكــما يقــول )كوزنيــس، وبوزنــر( بــان عمليــة القيــادة هــي اولا حالــة نفســية واعيــة  يجب 

)Akfo,2015(،)ان تنمــو في رأس وقلــب كل مســؤول في المنظمــة وإلا فإنهــا ســتموت. )عســاف،2014،الفصل الرابــع

إن فعالية القيادة تفترض توافر مجموعة من المتطلبات الأساسية التالية: 

 Cuirrin ().)Dhar,2014 :الشــخصية القياديــة، وتشــمل عــدد مــن المــؤشرات الرئيســية المتمثلــة في الأتي  - 1

).),2007( French ,Rayner ,Ress &Rumble,2008,154

• التمسك بقيمة العدالة وهي تدير جميع علاقاتها داخل المنظمة أو خارجها.	

• التميــز بالمعرفــة الشــاملة، فعمليــة القيــادة واتخــاذ القــرارات تحتــاج إلى الأشــخاص 	

ــة  ــرارات، وبخاص ــن الق ــرار م ــم أي ق ــدة تحك ــيرات عدي ــك متغ ــون أن هنال ــن يدرك الذي

ــم  ــه فه ــي تمكن ــة الشــاملة الت ــن المعرف ــرار م ــدّ لمتخــذ الق ــه لا ب ــا، وأن الاســتراتيجية منه

جميــع المتغــيرات وتأثيراتهــا، وتكويــن صــورة كليــة شــاملة حولهــا، وبــدون ذلــك لــن تكــون 

ــيدة. ــذة رش ــرارات المتخ الق

• التميــز بقــدر كافٍ مــن الحكمــة التــي تُمكــن القيــادة مــن توظيــف المعــارف والمعلومــات 	

التــي تتــاح إليهــا في صــورة توصلهــا إلى القــرار الفعــال، ومــن أوتي الحكمــة فقــد أوتي خــيراً 

كثــيراً.

• القــدرة عــى بنــاء الموثوقيــة أو الثقــة في علاقاتــه المختلفــة وبنجــاح مــع المرؤوســن والعملاء 	

المتعاملــن مــع منظمته.

• القدرة عى التأثير في المرؤوسن والحصول عى قبولهم قبول رضى وليس قبول إذعان.	

• القــدرة عــى مقاومــة الضغــوط الداخليــة أو الخارجيــة التــي تهــدف إلى تحريــف قــرارات 	

القيــادة عــن موضوعيتهــا وعدالتهــا.

• القدرة عى تحمل المسؤولية، وبدون ذلك تفقد القيادة جوهرها.	

• التمســك بالقيــم الأخلاقيــة وبمنظومــة القيــم المتعــارف عليهــا في المنظمــة بحيــث يعكــس 	

ســلوك القيــادة هــذه القيــم ســواء كان ســلوكاً شــخصياً أو ســلوكاً أثنــاء العمــل.
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• ــن 	 ــع المرؤوســن والمتعامل ــي تقن ــة الت ــة الكاريزمي ــة ذات الطبيع ــاء الهال ــى بن ــدرة ع الق

ــه. ــد وقدرات بشــخصية القائ

• القدرة عى بناء القدوة. فالقيادة الفعالة هي القيادة التي تشكل قدوة للمرؤوسن. 	

لقــد تــم قيــاس مــدى فعاليــة هــذا المتغــير عــى المقيــاس العــري)0-10( باعتبــاره ادق مــن 

ــة كل  ــام لفعالي ــتوى الع ــح المس ــدول يوض ــلي ج ــما ي ــة، وفي ــية او الرباعي ــس الخماس المقايي

ــة  ــكلي لفعالي ــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام ال مــؤشر مــن المــؤشرات الحاكمــة له

ــة(:  ــخصية القيادي المتغير)الش

جدول رقم )1( فعالية مقومات الشخصية القيادية

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)10-0(

8.2التمسك بقيمة العدالة

6.8التميز بالمعرفة الشاملة

6.5التميز بالحكمة

7.2القدرة عى بناء الثقة

6.4درجة التأثير في المرؤوسن

7.2القدرة عى تحمل المسؤولية

9.1التمسك بالقيم الأخلاقية

7.1القدرة عى بناء الهالة )الشخصية الكايريزمية(

6.5القدرة عى بناء القدوة

7.9القدرة عى مقاومة الضغوط التي تحرفّ القرارات

7.2المعدل 

الاختيار الموضوعي للقيادات الإدارية،:   - 2

ــور  ــا بص ــي تخطيطه ــي ينبغ ــيرات الت ــم المتغ ــن اه ــبر م ــادة تعت ــار الق ــة اخت ــك ان عملي ــة ش ــس ثم لي

ــة  ــي الإجــراءات التنفيذي ــم العمــل بها.كــا ينبغــي تبن ــي يت ــير الت ــة تضمــن شــموليتها،ودقة المعاي علمي

ــه  ــورة المامول ــة بالص ــذه العملي ــم ه ــفافيتها.وحتى تت ــا وش ــار موضوعيته ــة الاختي ــظ لعملي ــي تحف الت

 )Geurts.2008,238 (،التاليــة المعياريــة  المــؤشرات  مــن  تتضمــن مجموعــة  ان  لهــا  بــد  لا  فانــه 

:،))Stanley,Goeth,1997,189

• ــخصية، 	 ــارات ش ــل أي اعتب ــدم تدخ ــة وع ــى الحيادي ــد ع ــي تؤك ــار، الت ــة الاختي موضوعي

ــا. ــاء تطبيقه ــار، واثن ــير الاختي ــاء وضــع معاي اثن
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• وجــود معايــير واضحــة للاختيــار، بحيــث لا يــؤدي تطبيقهــا الى أي تلاعبات تهــدد موضوعية 	

الاختيار.

• الشــفافية في الاختيــار، بمــا يســمح لــكل شــخص معنــي مــن التأكــد ان عمليــة الاختيــار قــد 	

تمــت بصــورة موضوعيــة تمامــا.

• كفــاءة ســلطة الاختيــار، أي انــه ينبغــي مراعــاة ان  يتمتــع كل مــن يكلــف باجــراء عمليــة 	

الاختيــار، بالكفــاءة الفنيــة والســلوكية

• كفــاءة أســاليب الاختيار)مقابــلات وغيرهــا(، فيتــم تحديــد الأســاليب القــادرة عــى كشــف 	

الجــدرات القياديــة التــي تتطلبهــا شروط عمليــة الاختيــار ومعاييرهــا.

• اتاحــة فرصــة الترشــح للجميــع، فيتــم الإعــلان عــن الفــرص القياديــة المتاحــة اعلانــا يســمح 	

ــي  ــه. هــذا مــع مراعــاة بعــض الاســتثناءات الت ــاءة ان يتقــدم بطلب ــه الكف ــكل مــن لدي ل

تتعلــق باســتقطاب بعــض المواهــب المميــزة بــدون المــرور بهــذه الإجــراءات.

• توافــق معايــير الاختيــار مــع منظومــة المواصفــات اللازمــة، مــما يــؤدي الى تكامــل المعيــار 	

المعتمــد وســلامته المعياريــة.

• حــق الطعــن في عمليــات اختيــار القــادة، مــما يســمح لــكل مــن المتقدمــن، بالتأكــد انــه 	

تــم التعامــل مــع طلبــه وطلــب الاخريــن بعدالــة.

لقــد تــم قيــاس مــدى فعاليــة هــذا المتغــير عــى المقيــاس العــري)0-10( باعتبــاره ادق مــن 

ــة كل  ــام لفعالي ــتوى الع ــح المس ــدول يوض ــلي ج ــما ي ــة، وفي ــية او الرباعي ــس الخماس المقايي

ــة   ــكلي لفعالي ــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام ال مــؤشر مــن المــؤشرات الحاكمــة له

هــذا المتغــير.

جدول رقم )2( فعالية اختيار القيادات الإدارية

المؤشراتالرقم

الدرجة 
القياسية

)10-0(

7.3موضوعية الاختيار 

7.6وجود معايير واضحة للاختيار

6.7الشفافية في الاختيار 

6.6كفاءة سلطة الاختيار

6.9كفاءة أساليب الاختيار)مقابلات وغيرها(

7.7 اتاحة فرصة الترشح للجميع 

8.5توافق معايير الاختيار مع منظومة المواصفات اللازمة

3.2حق الطعن في عمليات اختيار القادة

6.8المعدل
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3-  المارسات الاستراتيجية :

تمثــل عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي أحــد الأركان الأساســية التــي قــام عليهــا نمــوذج إدارة الجــودة الشــاملة 

ــدد  ــي تح ــبرى الت ــوة الأولى والك ــا الخط ــة باعتباره ــذه العملي ــر إلى ه ــح ينظ ــد أصب ــة، وق ــه الكلي بصورت

للمنظمــة اختياراتهــا، ومنطلقاتهــا، وســير عملياتهــا بصــوره موضوعيــة ومنهجيــة، الأمــر الــذي يفــرض عــى 

ــد  ــمام وكل الجه ــة كل الاهت ــذه العملي ــلاء ه ــى إي ــل ع ــة أن تعم ــمات المختلف ــا في المنظ ــادات العلي القي

اللازمــن مــع الحــرص عــى أن تكــون جميــع خطــوات رســم الخطــة الاســتراتيجية قائمــة عــى الدقــة مــن 

,)Kehinde,2012 (.ــة أخــرى ــن ناحي ــة وعــى الشــمولية م ناحي

 ،).)Moshal,2012,67 :تقــوم عمليــة التخطيط الاســتراتيجي عــى مجموعة من المكونات الأساســية التاليــة

)عســاف،2015، الفصل الخامس(

استيعاب رسالة المنظمة بوضوح كما هي محددة في مراسيم وقوانن إنشائها.  - 1

تحديــد التوجهــات أو الاختيــارات الاســتراتيجية التــي تحكــم جميــع عمليــات المنظمــة   - 2

ــة. ــا المختلف ــوم بوظائفه وهــي تق

تحديــد الرؤيــة الاســتراتيجية للأكاديميــة بحســب مــدة زمنيــة قابلــة للحســاب الموضوعــي   - 3

والواقعــي، فالرؤيــة الاســتراتيجية لا بــدّ أن تكــون محســوبة وواقعيــة )قابلــة للتحقيــق(.

ــتراتيجية إلى  ــة الاس ــة الرؤي ــق ترجم ــن طري ــك ع ــتراتيجية، وذل ــداف الاس ــد الأه تحدي  - 4 

ــا بحســب حدودهــا  ــة وأن تحققه ــبر عــن هــذه الرؤي ــادرة أن تع أهــداف مبرمجــة وق

ــررة. ــة المق ــة والموضوعي الزمني

تحديــد الأهــداف التنفيذيــة، وذلــك عــن طريــق ترجمــة كل هــدف اســتراتيجي إلى عــدد   - 5

مــن الأهــداف التنفيذيــة التــي تضمــن تحقيقــه بحســب مــا هــو مبرمــج لــه.

ــة  ــداف التنفيذي ــق الأه ــن تحقي ــي تضم ــة الت ــراءات التنفيذي ــادرات والإج ــد المب تحدي  - 6

ــا. ــدف منه ــكل ه ــج ل ــو مبرم ــا ه ــب م بحس

تعتمــد فعاليــة الممارســات الاســتراتيجية عــى الالتــزام بهــذه المكونــات، وقــد تــم قيــاس مــدى 

ــية او  ــس الخماس ــن المقايي ــاره ادق م ــري)0-10( باعتب ــاس الع ــى المقي ــير ع ــذا المتغ ــة ه فعالي

الرباعيــة، وفيــما يــلي جــدول يوضــح المســتوى العــام لفعاليــة كل مكــون مــن المكنــات الحاكمــة 

لهــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام الــكلي لفعاليــة  هــذا المتغــير. والجــدول التــالي يوضــح 

النتائــج الخاصــة بذلــك: 
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جدول رقم )3( فعالية المارسة الاستراتيجية 

المؤشراتالرقم

الدرجة 
القياسية

)10-0(

7.9الالتزام  برسالة المنظمة 

3.7الالتزام  بالاختيارات الاستراتيجية

5.0الالتزام بالرؤية الاستراتيجية

4.9الالتزام  بالأهداف الاستراتيجية

5.9الالتزام بالأهداف التنفيذية

7.4الالتزام بالمبادرات والإجراءات التنفيذية

5.8المعدل

المتابعة  المستمرة:  -4

ــن  ــة تضم ــة متابع ــك عملي ــون هنال ــدون أن تك ــة ب ــى منقوص ــة تبق ــة القيادي ــك أن العملي ــة ش ــس ثم لي

الحصــول عــى تغذيــة عكســية عــن جميــع الممارســات الإداريــة المختلفــة، وصــولاً إلى تعديــل القــرارات التــي 

تــؤدي إلى تعزيــز الممارســات الإيجابيــة والصحيــة، وتعديــل الممارســات التــي تتعــرض لبعــض التحريفــات أو 

تواجــه بعــض العقبــات والصعوبــات التنفيذيــة. وكذلــك تطويــر بعــض الممارســات الجديــدة التــي تكشــف 

).)Parakash,2015 .ــة المتابعــة عــن أهميتهــا عملي

ــي  ــة الت ــالإدارات التقليدي ــادة، ف ــا القي ــي تعتنقه ــة بحســب الفلســفة الت ــلات نظــام المتابع ــف تفصي تختل

ــد  ــي تهــدف الى تصي ــة الت ــة القانوني ــيرا عــى الرقاب ــز كث ــن ) MBL ( ترك ــوم عــى نظــام الإدارة بالقوان تق

 ،) MBO ( ــداف ــام الإدارة بالأه ــى نظ ــلوكية ع ــز الإدارات الس ــما ترك ــات ، بين ــاع  العقوب ــاء وايق الأخط

وتتميــز بالمرونــة العاليــة في تطبيــق الإجــراءات ويكــون همهــا هــو تحقيــق الأهــداف المطلوبــة وتتســامح في 

ــة العامــة . )عســاف،2015( ــة بالأخــلاق الوظيفي ــا علاق أي أخطــاء غــير مقصــودة ، او ليــس له

ــم )MBV ( التــي تقــوم عــى منظومــة مــن  ــادات المتفوقــة، فإنهــا تركــز عــى نظــام الإدارة بالقي أمــا القي

ــات  ــر ضمان ــم توف ــفة الإدارة بالقي ــة، ففلس ــوق للمنظم ــق التف ــا تحقي ــد تطبيقه ــن عن ــي تضم ــم الت القي

ــة.  ــة ذاتي ــة لتكــون رقاب ــة، كــما أنهــا تطــور نظــام الرقاب ــزام وكفــاءة عالي تحقيــق الأهــداف المرســومة بالت

),)Richard,2008 ،)عســاف،2014، الفصــل الثالــث(

 Robbins,& ،:لقــد تــم تحديــد مجموعــة مــن المــؤشرات التــي توضــح واقــع هــذا المتغيركــما يــلي

 .)Sing,2011  (،  )  )159-Judge.2007,156
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• ــة 	 ــدة ومضمون ــة معتم ــم آلي ــي تصمي ــث ينبغ ــة : حي ــة المتابع ــة موثق ــود آلي ــدى وج م

ــة. ــج الفعال النتائ

• مــدى وجــود معايــير موضوعيــة المتابعــة ، فــكل آليــة مــن آليــات النتابعــة الفعالــة تحتــاج 	

الى اعتمــداد معايــير محــددة بدقــة وبموضوعيــة تضمــن فعاليــة نتائجهــا وســلامتها.

• مــدى اســتمرارية عمليــة المتابعــة، فالاصــل هــو ان تكــون المتابعــة التــي يجريهــا القــادة 	

مســتمرة حتــى تتأكــد مــن حســن ســير العمــل باســتمرار، والتخــل للتصحيــح في الوقــت 

المناســب. 

• مــدى ايجابيــة عمليــة المتابعــة، فعمليــة المتابعــة الفعالــة هــي العمليــة الإيجابيــة التــي 	

يهــما رصــد الأخطــاء قبــل وقوعهــا لتلافيهــا، وكشــف المبــادرات والابداعــات والعمــل عــى 

تبنيهــا، ولا يكــون همهــا هــو ترصــد الأخطــاء وايقــاع العقوبــات. 

• مــدى وجــود ادارة متخصصــة للمتابعــة، فعمليــة المتابعــة عمليــة فنيــة وســلوكية متخصصة 	

ــا مــع شروط هــذه  ــة وكفــؤة وتتوافــق جداراته ــة مؤهل ومهمــة وينبغــي ان تتولاهــا جه

العمليــة.

• فعاليــة أســاليب المتابعــة المســتخدمة، التــي تعتــبر الأســاس الــذي تصممــه جهــات المتابعــة 	

لتتمكــن مــن انجــاز مهمتهــا بفعاليــة، وكلــما كانــت هــذه الأســاليب محــددة باتقــان كلــما 

كانــت النتائــج متقنــه، وكلــما كانــت المتابعــة فعالــة، والعكــس بالعكــس.

• ــر المنظمــة بدقــة هــي التــي 	 ــة تقاريــر منتظمــة المتابعــة ، فالتقاري مــدى الإهتــمام بكتاب

ــا  ــا وكتابته ــة  بتصميمه ــي العناي ــة، وينبغ ــج المتابع ــن نتائ ــة ع ــورة الدقيق ــس الص تعك

ــج. ــة النتائ ــن فعالي ــورة تضم ــا بص واخراجه

• مــدى التطويــر المترتــب عــى المتابعــة، بحيــث يتــم تطويــر كل معاييرهــا وادواتهــا 	

واســاليبها....الخ. بمــا يتوافــق مــع اتغــيرات والتطويــرات التــي تحــدث في داخــل المنظمــة.

لقــد تــم قيــاس مــدى فعاليــة هــذا المتغــير عــى المقيــاس العــري)0-10( باعتبــاره ادق مــن 

المقاييــس الخماســية او الرباعيــة، وفيــما يــلي جــدول يوضــح المســتوى العــام لفعاليــة كل مكــون 

مــن المكنــات الحاكمــة لهــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام الــكلي لفعاليــة  هــذا المتغــير. 

والجــدول التــالي يوضــح النتائــج الخاصــة بذلــك: 
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جدول رقم)4( فعالية عملية المتابعة

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)10-0(

5.7مدى وجود آلية موثقة المتابعة 

5.0مدى وجود معايير موضوعية المتابعة 

5.0مدى استمرارية عملية المتابعة 

5.2مدى ايجابية عملية المتابعة 

5.0مدى وجود ادارة متخصصة للمتابعة 

5.1فعالية أساليب المتابعة المستخدمة

5.0مدى الإهتمام بكتابة تقارير منتظمة المتابعة 

4.0مدى التطوير المترتب عى المتابعة 

5.0المعدل

التقدير الشامل لفعالية القيادة: 

ــات الإدارة  ــات العملي ــع مقومــات ومكون ــة الشــاملة لجمي يمكــن التوصــل الى النتيجــة الكلي

مــن خــلال تجميــع النتائــج الخاصــة بــكل عمليــة مــن العمليــات الخمــس التــي تــم تقديرهــا فيــما 

ســبق، ويوضــح الجــدول التــالي رقــم )5( ذلــك.

جدول رقم )5( فعالية القيادة في المنظمة

مقومات الفعالية 
القيادية

الشخصية 
القيادية 

الاختيار الموضوعي 
للقيادات

المارسات 
الاستراتيجية

عملية الرقابة 
والمتابعة المستمرة

المعدل

7.26.85.85.06.2الدرجة المستحقة

وبنــاء عــى المعطيــات النهائيــة، فإنــه يلاحــظ أن التقديــر النهــائي لمســتوى فعاليــة القيــادات 

قــد بلــغ حــوالي %62، وهــي نســبة مقبولــة نســبيا، وتتوافــق مــع دراســات اجريــت في عــدد مــن 

المنظــمات.)42( الا انــه يمكننــا القــول بــان الامــر يحتــاج الى مزيــد مــن الاهتــمام بهــدف الارتقــاء 

بالعمليــات الإداريــة الى مســتويات أفضــل حتــى تســتطيع الأكاديميــة أن تحقــق رســالتها بفعاليــة.
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ثانيا: عاية التطوير المستمر:

تمثــل عمليــات التطويــر والتحســن المســتمر هاجســاً وتحديــاً حقيقيــاً أمــام جميــع المنظــمات 

ــة أو  ــة والإقليمي ــة لهــا عــى خارطــة المنافســة المحلي المعــاصرة، وبخاصــة التــي تبحــث عــن مكان

ــير  ــن للمنظــمات توف ــذي يضم ــد ال ــل المدخــل الوحي ــذي يمث ــو ال ــة، فالتطــور المســتمر ه العالمي

ــا. ــا وارتقائه شروط بقائه

ــمان  ــل ض ــن أج ــة م ــمات المختلف ــا المنظ ــل معه ــي تتعام ــل الت ــوع المداخ ــدد وتتن ــد تتع ق

التطويــر والتحســن المســتمر لتنظيمهــا وأنظمتهــا ومقوماتهــا المختلفــة إلا أنــه يمكننــا بنــاء نمــوذج 

متكامــل يقــوم عــى ثــلاث مقومــات رئيســة هــي:  

)عساف،2013، الفصل الأول( )ثارو،148-1995،145(

بنــاء النظــام القيمي)التربــوي(، والــذي يمثــل الأســاس في بنــاء ثقافة مؤسســية تتميز بالانســجام   - 1

والتكامــل، وهــو القاعــدة الأولى بنــاء نظــام فعــال للمبــادرة باعتبــاره المنطلــق الوحيــد الــذي 

ــدى الموظفــن ويعمــق اســتعدادهم لحمــل هــمّ المنظمــة معهــم  ــة النفســية ل ينمــي الطاق

ليكــون مدعــاة للتفكــير المســتمر في كيفيــة النهــوض بهــا، وتحقيــق أهدافهــا بصــورة فعالــة.

يفــترض دعــم هــذا النظــام بنــاء نظــام للتنميــة والتربيــة القيميــة والثقافيــة، وبنــاء نظــام متقــدم للحوافــز 

يحــرص عــى توحيــد أهــداف المنظمــة مــع أهــداف العاملــن وأهــداف المجتمــع في صــورة مثلــث تتعاضــد 

أضلاعــه بصــورة اســتراتيجية. وهــذا نظــام يختلــف عــما هو متعــارف عليه في معظــم المنظمات ذات الفلســفة 

الليبراليــة التــي تركــز نظــم الحوافــز فيهــا عــى إشــباع حاجــات العاملــن وبخاصــة الحاجــات الماديــة، وهــذا 

ــز  ــح الحواف ــام الأزمــات حيــث لا تســتطيع المنظــمات الاســتمرار في من ــاً وبخاصــة في أي مدخــل خطــر تمام

المعتــادة. أضــف إلى ذلــك أن التوجــه لإشــباع الحاجــات هــو توجــه لا يــدرك حقيقــة أن الحاجــات الإنســانية 

توالديــه ولا يوجــد ســقف محــدد لهــا ولا يمكــن العمــل عــى إشــباعها إلا بصــورة مؤقتــه لأنهــا مــا تلبــث أن 

تعــبر عــن نفســها في صــورة حاجــات أعــى، والأصــل هــو العمــل عــى إرضــاء الحاجــات مــن خــلال مثلــث 

توحيــد الأهــداف الــذي ســيمثل ضمانــة مســتمرة للتحفيــز. )رايشــاور،ادوين،179-1989،176(

ــاء إلى  ــم الانته ــة، وت ــم في المنظم ــد المــؤشرات الأساســية حــول موضــوع القي ــم تحدي ــد ت لق

ــة ــج التالي النتائ

• مــدى وجــود منظومــة قيميــة متكاملــة، فالاصــل في أي منظمــة ان تتبنــى فلســفة عامــة 	

ومحــددة وتتضمــن منظومــة قيميــة تحــدد هويتهــا الثقافيــة، وتضمــن للمنظمــة تحقيــق 

طموحاتهــا في التفــوق المســتمر.

• مــدى الالتــزام بالقيــم الجوهريــة العليــا، وهــذا يســتوجب تنظيــم عمليــة تعبئــة قيميــة 	

تشــمل كل العاملــن بــلا اســتثناء. فالالتــزام هــو أســاس الفعاليــة.

• مــدى وجــود نظــام واضــح لرعايــة القيــم، مــما يفــرض عــى المنظمــة ان تصمــم نظامــا كامــلا 	

يــؤدي الى احــترام منظومــة القيــم المعتمــدة ، ويضمــن  العنايــة الدائمــة  والدائبــة بهــا.
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• مــدى شــمولية نظــام رعايــة القيــم لــكل مفــردات منظومــة القيــم، فالاصــل في أي نظــام ان 	

يكــون شــاملا لــكل مفرداتــه.

• ــه 	 ــى تطبيق ــدرة ع ــل في الق ــام يتمث ــل في نظ ــم ، فالاص ــة القي ــام رعاي ــق نظ ــدى تطبي م

ــك. ــلا بذل ــام فع والقي

• مــدى التركيــز عــى القيــم الجوهريــة، ان أي منظومــة قيميــة لا تتشــكل كمنظومــة الا اذا 	

تــم اختيــار القيمــة الجوهريــة العليــا التــي تلتــف بقيــة القيــم حولهــا، التفــاف النحــلات 

حــول ملكــة النحــل.

• ــما 	 ــة كل ــتجابة عالي ــت الاس ــما كان ــم، فكل ــة القي ــة رعاي ــن لعملي ــتجابة الموظف ــدى إس م

ــس. ــس بالعك ــة والعك ــة فعال ــج المتحقق ــت النتائ كان

• مــدى العمــل عــى مراجعــة نظــام رعايــة القيــم وتطويــره، وهنــا يجــب الانتبــاه الى ان عمليــة 	

التغيــير في المنــاخ القيمــي ليســت عمليــة ســهلة ولا تتــم الا عــى فــترات متباعــدة جــدا، وقــد 

يكــون الاختيــار القيمــي ســليما للقيــم الجوهريــة العليــا وللمنظومــة ككل فــلا يحــدث فيهــا 

أي تغيــير، كــما هــو عندمــا يكــون الاختيــار للمنظومــة القيميــة الإســلامية مثــلا.

لقــد تــم قيــاس مــدى فعاليــة هــذا المتغــير عــى المقيــاس العــري)0-10( باعتبــاره ادق مــن 

ــة كل  ــام لفعالي ــتوى الع ــح المس ــدول يوض ــلي ج ــما ي ــة، وفي ــية او الرباعي ــس الخماس المقايي

مكــون مــن المكنــات الحاكمــة لهــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام الــكلي لفعاليــة  هــذا 

المتغــير. والجــدول التــالي يوضــح النتائــج الخاصــة بذلــك: 

جدول رقم )6( تقدير نظام القيم

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)10-0(

8.6مدى وجود منظومة قيمية متكاملة

7.5مدى الالتزام بالقيم الجوهرية العليا

4.4مدى وجود نظام واضح لرعاية القيم

5.1مدى شمولية نظام رعاية القيم لكل مفردات منظومة القيم

4.9مدى تطبيق نظام رعاية القيم 

5.2مدى التركيز عى القيم الجوهرية

5.3مدى إستجابة الموظفن لعملية رعاية القيم

4.8مدى العمل عى مراجعة نظام رعاية القيم وتطويره

5.7المعدل
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ــة والصريحــة في  ــارف الضمني ــات والمع ــكل المعلوم ــل والشــامل لل ــي( المتكام ــرفي )العلم ــاء النظــام المع بن  - 2

المنظمــة، ويمثــل ذلــك القاعــدة الأولى لبنــاء نظــام للإبــداع الــذي يســتند الى نظــام المبــادرة، وينمــي الطاقــات 

الفكريــة لــدى جميــع العاملــن بحيــث تتولــد الأفــكار الإبداعيــة لديهــم لتكــون هــي أهــم مقومــات التطوير 

عــى الإطــلاق. Colquit,2009,45-46((. وللتعــرف عــى فعاليــة هــذا النظــام فاننــا ننظــر اليــه 

مــن خــلال متغيريــن فرععــن هــما:

أولا: نظــام إدارة المعرفــة، وقــد تــم تحديــد أهــم المــؤشرات حــول نظــام إدارة المعرفــة، وكانــت 

النتائــج كــما يلي:

• مدى وجود نظام واضح لإدارة المعرفة	

• مدى وجود ألية منظمة لبناء قاعدة بيانات	

• مدى وجود ألية للتاكد من صحة البيانات والمعلومات 	

• مدى وجود ألية واضحة لتحليل البيانات وتبويبها	

• * مدى وجود ألية واضحة لتوثيق البيانات والمعلومات	

• مدى وجود ألية لتزويد الأخرين بالمعلومات في الوقت المناسب	

• مدى العمل عى مراجعة نظام المعرفة وتطويره	

• مدى ضمانة سرية المعلومات وسلامتها	

• مدى إستخدام الحاسوب في إدارة المعرفة	

• مدى كفاءة نظام إدارة المعرفة	

• مدى إستفادة المديرين والموظفن من نظام المعرفة	

• مدى حداثة المعلومات الموثقة لدى المنظمة	

• مدى وجود آليات لتبادل المعرفة داخل المنظمة 	

• مدى وجود آليات لنر المعرفة داخل المنظمة 	

• مدى وجود آليات لتبادل المعرفة مع الجهات الخارجية	

لقــد تــم قيــاس مــدى فعاليــة هــذا المتغــير عــى المقيــاس العــري)0-10( باعتبــاره ادق مــن 

ــة كل  ــام لفعالي ــتوى الع ــح المس ــدول يوض ــلي ج ــما ي ــة، وفي ــية او الرباعي ــس الخماس المقايي

مكــون مــن المكنــات الحاكمــة لهــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام الــكلي لفعاليــة  هــذا 

المتغــير. والجــدول التــالي يوضــح النتائــج الخاصــة بذلــك: 
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جدول رقم )7( تقدير نظام إدارة المعرفة

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)10-0(

5.5مدى وجود نظام واضح لإدارة المعرفة

5.4مدى وجود ألية منظمة لبناء قاعدة بيانات

5.2مدى وجود ألية للتاكد من صحة البيانات والمعلومات 

4.7مدى وجود ألية واضحة لتحليل البيانات وتبويبها

5.4مدى وجود ألية واضحة لتوثيق البيانات والمعلومات

4.7مدى وجود ألية لتزويد الأخرين بالمعلومات في الوقت المناسب

5.1مدى شمولية نظام إدارة المعرفة

5.1مدى العمل عى مراجعة نظام المعرفة وتطويره

6.0مدى ضمانة سرية المعلومات وسلامتها

6.2مدى إستخدام الحاسوب في إدارة المعرفة

5.5مدى كفاءة نظام إدارة المعرفة

6.2مدى إستفادة المديرين والموظفن من نظام المعرفة

4.8مدى حداثة المعلومات الموثقة لدى المنظمة

7.8مدى وجود آليات لتبادل المعرفة داخل المنظمة 

6.7مدى وجود آليات لنر المعرفة داخل المنظمة 

5.6مدى وجود آليات لتبادل المعرفة مع الجهات الخارجية

5.6المعدل

ثانيــا: نظــام متقــدم للتعليــم وللبحــث العلمــي، فالدراســات التنمويــة أكــدت عــى أن الدولار 

الــذي ينفــق عــى البحــث العلمــي يعــود في صــورة نتائــج واثــار عــى المنظمــة أو المجتمــع بمــا 

يعــادل عــرات الأضعــاف، وهــذا مــا دفــع الــدول المتقدمــة والمنظــمات الكــبرى إلى تخصيــص 

ــاج  ــن الإنت ــن %4 م ــر م ــدول إلى أك ــض ال ــل في بع ــي تص ــث العلم ــة للبح ــات خاص ميزاني

المحــلي.
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لقد تم العمل عى تحديد المؤشرات المتعلقة بهذا المطلب، وكانت النتائج كما يلي:

• مدى وجود نظام لتشجيع  التعليم والبحث العلمي	

• مدى ملاءمة المخصصات المالية  للتعليم وللبحث العلمي	

• مدى وجود خطط موضوعة للتعليم وللبحث العلمي	

• مدى معرفة العاملن بنظام  التعليم  والبحث العلمي 	

• مدى استجابة العاملن ومساهمتهم في عملية البحث العلمي في الأكاديمية	

• مدى الرضى عن مناخ للتعليم والبحث العلمي 	

• مدى ملاءمة أنشطة للتعليم والبحث العلمي لاحتياجات السوق	

• مدى تطبيق نتائج  نظام التعليم والبحث العلمي	

لقــد تــم قيــاس مــدى فعاليــة هــذا المتغــير عــى المقيــاس العــري)0-10( باعتبــاره ادق مــن 

ــة كل  ــام لفعالي ــتوى الع ــح المس ــدول يوض ــلي ج ــما ي ــة، وفي ــية او الرباعي ــس الخماس المقايي

مكــون مــن المكنــات الحاكمــة لهــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام الــكلي لفعاليــة  هــذا 

المتغــير. والجــدول التــالي يوضــح النتائــج الخاصــة بذلــك: 

جدول رقم )8( تقدير حالة البحث العلمي

المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)10-0(

8.4مدى وجود نظام لتشجيع البحث العلمي

5.4مدى ملاءمة المخصصات المالية للبحث العلمي

5.7مدى وجود خطط موضوعة للبحث العلمي

5.7مدى تطبيق خطط محددة للبحث العلمي

7.9مدى معرفة العاملن بنظام البحث العلمي 

ــي في  ــث العلم ــة البح ــاهمتهم في عملي ــن ومس ــتجابة العامل ــدى اس م
ــة الأكاديمي

6.8

7.6مدى الرضى عن مناخ البحث العلمي 

7.5مدى ملاءمة أنشطة البحث العلمي لاحتياجات السوق

5.1مدى تطبيق نتائج البحث العلمي

6.8مدى العمل عى مراجعة نظام البحث العلمي وتطويره

6.7المعدل
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ــن الســابقن وتســاوي)  ــن الفرعي ــة:  للنظــام المعــرفي تســاوي معــدل المتغيري النتيجــة الكلي

 )6.2

بنــاء النظــام الفنــي )المهــاري( الــذي يمثــل القاعــدة الأولى للإبتــكار وينمــي الطاقــات الفنيــة   -3

الخلاقــة لــدى العاملــن، ويمكنهــم مــن توظيــف الأفــكار الإبداعيــة مــن أجــل تطويــر أســاليب 

عملهــم أو النــماذج المســتخدمة، أو تطويــر الأدوات والتقنيــات المتاحــة، أو بنــاء نظــم علاقــات 

ــة  ــم الجوهري ــن القي ــا م ــزام وغيره ــاون والالت ــم التع ــزز قي ــزة تع ــة متمي ــة وخارجي داخلي

)88-Wallgren,2011,87 (.للمنظمــة

ان هــذا يفــترض بنــاء نظــام متقــدم للتدريــب والتطويــر بحيــث يــؤدي إلى بنــاء وتنميــة 

ــلاف  ــى بقــدرات وجــدارات الموظفــن عــى اخت ــي ترق ــارات والســلوكيات الت القــدرات والمه

ــة  ــاملة وموضوعي ــات ش ــق دراس ــك وف ــم ذل ــى ضرورة أن يت ــز ع ــع التركي ــتوياتهم، م مس

للاحتياجــات التدريبيــة المختلفــة، واعتبــار مخرجــات هــذه الدراســات بمثابــة مدخــلات 

ــة. ــمول والموضوعي ــم بالش ــة تتس ــة تدريبي ــع خط ــة وض لعملي

لقد تم تحديد أهم المؤشرات الخاصة بنظام التدريب وتم الإنتهاء إلى ما يلي:

• مدى وجود نظام لإدارة عملية التدريب والتطوير	

• مدى ملاءمة المخصصات المالية للتدريب والتطوير	

• مدى وجود نظام متكامل لتحديد الإحتياجات التدريبية 	

• مدى القيام بمسح لتحديد الإحتياجات التدريبية والتطوير	

• مدى وجود خطة تدريب وتطوير شاملة	

• مدى ملاءمة خطة التدريب لإحتياجات التدريبية	

• مدى تطبيق خطة التدريب والتطوير	

• مدى العدالة في التدريب والتطوير	

• مدى فعالية عمليات التدريب والتطوير	

• مدى رضى الموظفن عن خطة التدريب والتطوير	

• مدى رضى الموظفن عن عملية التدريب والتطوير	

• مدى وجود نظام لتقييم أثر التدريب والتطوير	

• مدى وجود مراجعة لنظام التدريب والتطوير، وتطويره	

• مدى التركيز عى الجانب الكمي في التدريب والتطوير 	

• مدة التركيز عى الجانب النوعي في التدريب والتطوير 	

• مدى الإعتماد عى التدريب الداخلي )داخل المنظمة(	

• مدى الإعتماد عى التدريب الخارجي )خارج الأكاديمية	
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لقــد تــم قيــاس مــدى فعاليــة هــذا المتغــير عــى المقيــاس العــري)0-10( باعتبــاره ادق مــن 

المقاييــس الخماســية او الرباعيــة، وفيــما يــلي جــدول يوضــح المســتوى العــام لفعاليــة كل مكــون 

مــن المكنــات الحاكمــة لهــذا المتغــير، كــما يوضــح المســتوى العــام الــكلي لفعاليــة  هــذا المتغــير. 

والجــدول التــالي يوضــح النتائــج الخاصــة بذلــك: 

جدول رقم )9( تقدير حالة التدريب والتطوير الفني)المهاري(

                  المؤشراتالرقم
الدرجة القياسية

)10-0(

7.3مدى وجود نظام لإدارة عملية التدريب والتطوير

4.6مدى ملاءمة المخصصات المالية للتدريب والتطوير

4.7مدى وجود نظام متكامل لتحديد الإحتياجات التدريبية 

4.8مدى القيام بمسح لتحديد الإحتياجات التدريبية والتطوير

4.5مدى وجود خطة تدريب وتطوير شاملة

4.6مدى ملاءمة خطة التدريب لإحتياجات التدريبية

4.6مدى تطبيق خطة التدريب والتطوير

7.6مدى العدالة في التدريب والتطوير

5.4مدى فعالية عمليات التدريب والتطوير

5.7مدى رضى الموظفن عن خطة التدريب والتطوير

5.8مدى رضى الموظفن عن عملية التدريب والتطوير

3.9مدى وجود نظام لتقييم أثر التدريب والتطوير

4.0مدى وجود مراجعة لنظام التدريب والتطوير، وتطويره

5.7مدى التركيز عى الجانب الكمي في التدريب والتطوير 

5.4مدة التركيز عى الجانب النوعي في التدريب والتطوير 

7.4مدى الإعتماد عى التدريب الداخلي )داخل المنظمة(

6.2مدى الإعتماد عى التدريب الخارجي )خارج الأكاديمية(

5ز5المعدل
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وبعــد، فإنــه يمكــن الوصــول إلى عمليــة تجميعيــة شــاملة جميــع المقومــات الخاصــة بعمليــات 

ــر والتحســن المســتمر في المنظمــة والإنتهــاء إلى نتيجــة كليــه تلقــي بقــدر مهــم مــن  التطوي

ــالي رقــم )10( توضيحــاً  ــل الجــدول الت ــات، ويمث ــة هــذه العملي الضــوء حــول مســتوى فعالي

لذلــك.

جدول رقم )10( النتيجة الكلية لمستوى فعالية عمليات التطوير والتحسين المستمر

تقديرات مقومات عمليات 
التطوير المستمر

تقدير رعاية منظومة 
القيم

تقدير نظام 
المعرفة

تقدير نظام 
المهارة

المعدل

5.76.25.55.8الدرجة المستحقة

المبحــث الثالــث: أثــر فعاليــة القيــادة الإداريــة عــى فعاليــة عمليــة التطويــر المســتمر في المنظمــة 

المبحوثــة )نتائــج اختبــار الفرضيــات(:

أولا: ثبات أداة الدراسة:

 )Cronbach Alpha Coefficient( تــم قيــاس معامــل الاتســاق الداخــلي ألفــا كرونبــاخ

لمتغــيرات الدراســة ولأداة الدراســة ككل، لمعرفــة مــدى الاتســاق في الإجابــات، وجــاءت النتائــج عــى 

النحــو التــالي:
الجدول رقم )11( قيم معامل الاتساق الداخلي للمتغير المستقل.

قيمة ألفاالبعدالرقم

0.770الشخصية القيادية1

0.772الاختيار الموضوعي للقيادات2

. 0.889الممارسة الاستراتيجية3

0.863الرقابة والمتابعة المستمرة4

0.901ابعاد القيادة ) المتغير المستقل(

ــاد  ــرات أبع ــاخ" لفق ــا كرونب ــلي "ألف ــاق الداخ ــل الاتس ــم معام ــإن قي ــدول ف ــى الج ــاء ع بن

المتغــير المســتقل تتميــز بالاتســاق بحســب )Sekaran & Bougie,2010,184(، ، وأن فقــرات هــذا 

المتغــير تتميــز بموثوقيــة عاليــة ويمكــن الاعتــماد عليهــا لإجــراء التحليــل الإحصــائي. وهــذا مــا أكدتــه 

نتائــج قيــاس معامــل الاتســاق الداخــلي "ألفــا كرونبــاخ" لفقــرات أبعــاد المتغــير التابــع وذلــك كــما 

يظهــر في الجــدول التــالي:
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الجدول رقم )12(: قيم معامل الاتساق الداخلي للمتغير التابع

قيمة ألفاالبعدالرقم

0.764النظام القيمي)التربوي(1

0.779النظام المعرفي)العلمي(2

0.932النظام الفني)المهاري(3

0.893المتغير التابع

ــن  ــد م ــدد للتأك ــي المتع ــاط الخط ــارات الارتب ــراء اختب ــم اج ــة: ت ــوذج الدراس ــة نم ــا: ملاءم ثاني

ــلي: ــا ي ــج ك ــت النتائ ــة، وكان ــوذج الدراس ــة نم ملاءم

جدول رقم )13( اختبار الارتباط الخطي المتعدد

معدل تضخم التباين VIFالمتغيراتالتسلسل

2.764الشخصية القيادية1

3.332 الاختيار الموضوعي للقيادات 2

2.150الممارسة الاستراتيجية3

1.981المتابعة المستمرة4

يتضــح ان كل نتائــج معامــل تضخــم التبايــن هــي أكــبر مــن واحــد صحيــح واقــل مــن عــرة، 

مــما يدلــل بحســب)Gujarati,2004,352( عــى عــدم وجــود مشــكلة بــن متغــيرات الدراســة. 

ثالثــا: تــم اجــراء اختبــار الارتبــاط الــذاتي )اختبــار ديريــن- واتســون( للتأكــد مــن خلــو البيانــات 

مــن مشــكلة الارتبــاط الــذاتي، وقــد كانــت النتائــج كــا يــلي:
جدول رقم )14( اختبار الارتباط الذاتي

قيمةD-W( d(  الفرضية
المحسوبة  

)dL( الحدود 
الدنيا

 )du(الحدود 
العليا

النتيجة

Ho1-11.8o01.7551.778لا يوجد ارتباط ذاتي

Ho1-21.8111.7551.778لا يوجد ارتباط ذاتي

Ho1-31.8511.7551.778لا يوجد ارتباط ذاتي

Ho1-41.9011.7551.778لا يوجد ارتباط ذاتي

Ho11.8871.7251.808لا يوجد ارتباط ذاتي
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 ،)du(وفي ،)dL( تقــع خــارج حــدود القيــم المعياريــة المحــددة في )d( يتضــح ان جميــع قيــم

مــما يؤكــد خلــو البينــات مــن مشــكلة الارتبــاط الــذاتي وصلاحيتهــا في اســتخدامات نمــوذج الانحدار.

ــيط  ــي البس ــدار الخط ــل الانح ــك بتحلي ــراء ذل ــم اج ــد ت ــة؛ وق ــات الدراس ــار فرضي ــا: اختب رابع

ــلي: ــا ي ــج ك ــت النتائ ــدرج، وكان والمت

اختبار الفرضية الفرعية الأولى )H01-1(، وكانت النتيجة كا يلي في الجدول رقم )15(  - 1

جدول رقم )15( نتائج اختبار أثر شخصية القيادة عى التطوير المستمر

المتغير 
التابع

 Model
Summery

ANOVACoefficient

r معامل 
الارتباط

r2 F
المحسوبة

 Df
درجة 
الحرية

Sig FالبيانB الخطأ
المعياري

T

المحسوبة

 Sig t
مستوى 
الدلالة

التطوير 
المستمر

شخصية 0.6920.478217.94510.000
القيادة

0.5660.03714.7620.000

وكــما يلاحــظ فــان قيمــة معامــل الارتبــاط )r( هــي قيمــة موجبــة وعاليــة بحســب 

معيــار)Zikmund,2000,513(  ، كــما يتضــح ان معامــل التحديــد )r2( قــد فــسر دور شــخصية 

القيــادة في عمليــة التطويــر المســتمر بمســتوى تبايــن مقــداره )%47.9(، مــع بقــاء المتغــيرات 

الأخــرى ثابتــة. كــما ان قيمــة )F( قــد اكــدت معنويــة الانحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن 5%، 

وعنــد مســتوى ثقــة )Sig=0.000(، وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة المعامــل عنــد 

ــة الأولى، والى  ــة الفرعي ــة العدمي مســتوى يقــل عــن %5، وبهــذا مــا يــؤدي الى رفــض الفرضي

قبــول الفرضيــة )انــه يوجــد اثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل 

ــة(.  ــر المســتمر في الأكاديمي ــة التطوي ــادة في عملي عــن %5 لشــخصية القي

اختبار الفرضية الفرعية الثانية )H01-2(، وكانت النتيجة كا يلي في الجدول رقم )16(  - 2

جدول رقم )16( نتائج اختبار أثر عملية اختيار القيادة في عملية التطوير المستمر في الأكاديمية

المتغير 
التابع

 Model
Summery

ANOVACoefficient

r معامل 
الارتباط

r2 F
المحسوبة

Df درجة 
الحرية

Sig FالبيانB
الخطأ 
المعياري

T

المحسوبة

 Sig t
مستوى 
الدلالة

التطوير 
المستمر

0.7300.533272.12210.000
اختيار 
القيادة 

0.5950.03516.4950.000
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وكــما يلاحــظ فــان قيمــة معامــل الارتبــاط )r( هــي )%73.1( وهــي قيمــة موجبــة وعاليــة 

بحســب معيــار)Zikmund,2000,513( )54(، كــما يتضــح ان معامــل التحديــد )r2( قــد فــسر 

دور شــخصية القيــادة في عمليــة التطويــر المســتمر بمســتوى تبايــن مقــداره%53.4، مــع بقــاء 

ــتوى  ــد مس ــدار عن ــة الانح ــدت معنوي ــد اك ــة )F( ق ــما ان قيم ــة. ك ــرى ثابت ــيرات الأخ المتغ

اقــل مــن %5، وعنــد مســتوى ثقــة )Sig=0.000(، وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة 

المعامــل عنــد مســتوى يقــل عــن %5، وبهــذا مــا يــؤدي الى رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة 

ــة  ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث ــه يوج ــة )ان ــول الفرضي ــة، والى قب الثاني

يســاوي او يقــل عــن %5 لعمليــة اختيــار القيــادة في عمليــة التطويــر المســتمر في الأكاديميــة

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة )H01-3(، وكانت النتيجة كا يلي في الجدول رقم )17(  - 3

جدول رقم )17( نتائج اختبار أثر المارسة الاستراتيجية في عملية التطوير المستمر في الأكاديمية

المتغير 
التابع

 Model
Summery

ANOVACoefficient

 r
معامل 
الارتباط

r2 F
المحسوبة

 Df
درجة 
الحرية

Sig FالبيانB الخطأ
المعياري

T

المحسوبة

 Sig t
مستوى 
الدلالة

التطوير 
المستمر

الممارسة 0.7110.506243.48410.000
الاستراتيجية

0.5460.03415.6030.000

ــب  ــة بحس ــة وعالي ــة موجب ــي قيم ــي )%72.1(، وه ــاط )r( ه ــل الارتب ــة معام ــان قيم ــظ ف ــما يلاح وك

ــة  ــر الممارس ــسر دور أث ــد ف ــد )r2( ق ــل التحدي ــح ان معام ــما يتض ــار)Zikmund,2000,513( ، )55(، ك معي

الاســتراتيجية في عمليــة التطويــر المســتمر بمســتوى تبايــن مقــداره )%50.7(، مــع بقــاء المتغــيرات الأخــرى 

ثابتــة. كــما ان قيمــة )F( قــد اكــدت معنويــة الانحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن %5، وعنــد مســتوى ثقــة 

)Sig=0.000(، وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة المعامــل عنــد مســتوى يقــل عــن %5، وبهــذا مــا 

يــؤدي الى رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الثالثــة، والى قبــول الفرضيــة )أنــه يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة 

ــر المســتمر في  ــة التطوي ــل عــن %5 للممارســة الاســتراتيجية في عملي ــة يســاوي او يق ــد مســتوى معنوي عن

الأكاديميــة



84

فعالية القيادة الإدارية وأثرها على فعالية عملية التطوير المستمر 

ــم  ــلي في الجــدول رق ــا ي ــت النتيجــة ك ــة )H01-4(، وكان ــة الرابع ــة الفرعي ــار الفرضي اختب  -4

)18(

جدول رقم )18( نتائج اختبار أثر عملية المتابعة المستمرة في عملية التطوير المستمر في الأكاديمية

المتغير 
التابع

 Model
Summery

ANOVACoefficient

r معامل 
الارتباط

r2 F
المحسوبة

 Df
درجة 
الحرية

Sig FالبيانB الخطأ
المعياري

T

المحسوبة

 Sig t
مستوى 
الدلالة

التطوير 
المستمر

 0.741o.549290.08610.000المتابعة

المستمرة

0.6380.o3617.0310.000

ــب  ــة بحس ــة وعالي ــة موجب ــي قيم ــي )%74.2(، وه ــاط )r( ه ــل الارتب ــة معام ــان قيم ــظ ف ــما يلاح وك

معيــار)Zikmund,2000,513( ، )56(، كــما يتضــح ان معامــل التحديــد )r2( قــد فــسر دور عمليــة عمليــة  

ــع  ــداره%55.0، م ــن مق ــتوى تباي ــة بمس ــتمر في الأكاديمي ــر المس ــة التطوي ــتمرة في عملي ــة  المس المتابع

ــة الانحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن  ــة. كــما ان قيمــة )F( قــد اكــدت معنوي بقــاء المتغــيرات الأخــرى ثابت

%5، وعنــد مســتوى ثقــة )Sig=0.000(، وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة المعامــل عنــد مســتوى 

يقــل عــن %5، وبهــذا مــا يــؤدي الى رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الرابعــة، والى قبــول الفرضيــة لتصبــح 

ــة المتابعــة  ــة يســاوي او يقــل عــن %5 عملي ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــه يوجــد أث )ان

ــة . ــر المســتمر في الأكاديمي ــة التطوي المســتمرة في عملي

ــة  ــرا في منظوم ــرز اث ــة أب ــيرات الفرعي ــن المتغ ــد أي م ــة، وتحدي ــة الرئيس ــار الفرضي اختب

العلاقــات، وقــد تــم لذلــك اجــراء اختبــار الانحــدار المتعــدد المتــدرج، ويوضــح الجــدول التــالي 

ذلــك:

 جدول رقم )19( ملخص النموذج لاختبار الفرضية الرئيسة

النموذج

                                     ملخص النموذج

        R

 معامل الارتباط   

                R2

        معامل التحديد
   الخطأ المعياري

10.7410.5490.503

20.8160.6660.434

30.8340.6960.415

40.8400.7060.408
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جدول رقم )20( تحليل التباين لاختبار الفرضية الرئيسة

مجموع المربعاتالنموذج
    D f

 درجة الحرية 
F المحسوبة

Sig F

مستوى الدلالة

1

Regression73.6811

290.0860.000 Residual60.196237

Total133.879238

2

Regression89.2682

236.1370.000 Residual44.607236

Total133.879238

3

Regression93.2463

179.7680.000 Residual40.631235

Total133.879238

4

Regression94.6564

141.1800.000 Residual39.221234

Total133.879238

ــدرج  ــدار المت ــل الانح ــن تحلي ــوذج الأول ع ــح ان النم ــدول توض ــات الج ــة معطي ان ملاحظ

يبــن ان متغــير عمليــة المتابعــة قــد فــسر مــا نســبته )55( % مــن التبايــن الــكلي في منظومــة 

ــة،  ــير المتابع ــادة الى متغ ــار القي ــير اختي ــة متغ ــد إضاف ــبة 66,7 عن ــح النس ــات، وتصب العلاق

ــة  ــة عملي ــة الممارســة الاســتراتيجية، لتصــل الى 70,7 بإضاف ــد إضاف ــح النســبة 69,7 عن وتصب

القيــادة. هــذا مــع ملاحظــة ان قيمــة مســتويات)F( المختلفــة في جميــع النــماذج تقــع ضمــن 

ــالي: ــة)Sig=0.000( كــما يتضــح في الجــدول رقــم )21( الت مســتوى معنوي
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جدول رقم )21( ملخص نتائج معامل الانحدار لاختبار الفرضية الرئيسة

قيمةt المحسوبBStd.Error        منظومة العلاقاتالنموذج
Sig مستوى 

الدلالة

0.6380.03617.0310.000عملية المتابعةالاول

الثاني
0.4010.0419.6790.000عملية  المتابعة

0.3560.0389.0840.000اختيار القيادة

الثالث

0.3300.0417.7940.000عملية  المتابعة

0.2570.0426.0120.000اختيار القيادة

0.1930.0404.7950.000الممارسة الاستراتيجية

الرابع

0.3010.0427.0190.000عملية المتابعة

0.1660.0523.1660.002اختيار القيادة

0.1930.0394.8500.000الممارسة الاستراتيجية

0.1390.0472.8990.004شخصية القيادة

وبملاحظــة هــذه النتائــج نجــد ان قيــم )B( في النموذجــن عنــد مســتويات )t( المختلفــة تقــع عنــد مســتوى 

ــر المتغــيرات في  ــة معامــلات الانحــدار، مــما يؤكــد ان أث ــل، وهــذا يؤكــد معنوي ــة)Sig=0.004( أو اق الدلال

تلــك النــماذج ذو دلالــة إحصائيــة. وعليــه فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة الرئيســة ونقبــل الفرضيــة البديلــة 

التــي مفادهــا )انــه يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة P≤0.05 لفعاليــة القيــادة بأبعادها 

المختلفــة )شــخصية القيــادة، اختيــار القيــادة الممارســة الاســتراتيجية، عمليــة المتابعــة( عــى عمليــة التطويــر 

المســتمر بدلالــة ابعادهــا المختلفــة )تطويــر النظــام القيمــي، تطويــر النظــام المعــرفي، تطويــر النظــام الفنــي( 

في الأكاديميــة.
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الاستنتاجات والتوصيات:

أولا: ان لفعاليــة القيــادة الإداريــة دورا مهــما في الارتقــاء بعمليــة التطويــر المســتمر في المنظمــة 

ــادة،  ــخصية القي ــة، ش ــيرات الفرعي ــكل المتغ ــة ل ــة ومهم ــا أدوارا فرعي ــك أيض ــة، وان هنال المبحوث

ــة المتابعــة المســتمرة،  ــادات، وللممارســات الاســتراتيجية، وعملي ــار الموضوعــي للقي ــة الاختي وعملي

الامــر الــذي يدعــو الى التوصيــة بــرورة الحــرص عــى ان تكــون منظومــة القيــادة الإداريــة العليــا 

في المنظمــة متميــزة بــكل المقومــات التــي ترقــى بفعالياتهــا، وتعــزز متطلبــات تقدمهــا وتطورهــا. 

وهــذا مــا يفــترض إيــلاء قــدر أكــبر مــن الاهتــمام بعمليــة اختيــار القيــادات المختلفــة بــكل مفرداتها، 

ــة تضمــن  ــك كــرورة تنظيمي ــة المؤسســية، وذل ــا والثقاف ــم العلي وبخاصــة مراعــاة منظومــة القي

التوافــق والتكامــل الإداري مــن جهــة، كــما تضمــن التــوازن في بنــاء المنظمــة بــكل مقوماتهــا.

ثانيــا: ان عمليــة التطويــر المؤسســية، بــكل ابعادهــا ونماذجهــا تعتــبر عمليــة في غايــة الاهميــة، 

ويجــب ان يتــم وضــع اســتراتيجية شــاملة تركــز عــى تطويــر المنظومــات الرئيســة، وهــي. منظومــة 

ــي تحكــم هــذه  ــع المــؤشرات الت ــع اخــذ جمي ــارات. م ــة المه ــارف ومنظوم ــة المع ــم ومنظوم القي

المنظومــات بالاعتبــار.
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التخطيط الاستراتيجي بالجامعات الخاصة لتحقيق الميزة التنافسية 
وعلاقتها بتنمية المجتمع

Strategic planning in private universities to achieve competitive
advantage and its relationship to community development

جمعه الكبيسي**                           معن محمود عياصره*  

الملخص

هدفــت الدراســة تعــرف العلاقــة بــن التخطيــط الاســتراتيجي في الجامعــات الخاصــة 

ــتبانتن  ــر اس ــم تطوي ــة ت ــق هــدف الدراس ــع. ولتحقي ــة المجتم ــية، وتنمي ــزة التنافس ــق المي لتحقي

ــم التأكــد  ــة المجتمــع، وت ــة لتنمي ــزة التنافســية، والثاني ــق المي الاولى التخطيــط الاســتراتيجي لتحقي

ــة  ــادات الجامعي ــن القي ــادي م ــن )100( قي ــة م ــة الدراس ــت عين ــما. تكون ــما وثباته ــن صدقه م

ــات الخاصــة،  ــة الخاصــة )رؤســاء الجامع ــات الأردني ــي تعمــل في الجامع ــة الت ــة والإداري الاكاديمي

ــج الدراســة أن  ــرت نتائ ــد أظه ــدراسي )2016/2015(. وق ــام ال ــن( للع ــات، والإداري ــداء الكلي وعم

دور التخطيــط الاســتراتيجي في تحقيــق الميــزة التنافســية ودوره في تنميــة المجتمــع جــاءا بمســتوى 

متوســط، وأظهــرت وجــدت فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تقديــرات عينــة الدراســة حــول لــدور 

التخطيــط الاســتراتيجي بالجامعــات الخاصــة في تحقيــق الميــزة التنافســية وعلاقتهــا بتنميــة المجتمــع 

ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــدم يوج ــات وع ــداء الكلي ــح عم ــة لصال ــير الوظيف ــزى لمتغ يع

تقديــرات عينــة الدراســة حــول التخطيــط الاســتراتيجي بالجامعــات الخاصــة لتحقيــق الميــزة 

التنافســية وعلاقتهــا بتنميــة المجتمــع يعــزى لمتغــير عــدد ســنوات الخدمــة. وأظهــرت وجــود علاقــة 

ــع. ــة المجتم ــات الخاصــة وتنمي ــط الاســتراتيجي في الجامع ــن التخطي ــة ب ــة إيجابي ارتباطي

ــة  الكلــات المفتاحيــة: التخطيــط الاســتراتيجي، الجامعــات الخاصــة، الميــزة التنافســية، تنمي

المجتمــع

البحث مدعوم من قبل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة جرش

*   أستاذ الإدارة التربوية المشارك- جامعة جرش-كلية العلوم التربوية .                                                 

** أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي - جامعة جرش-كلية العلوم التربوية .                                                 
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التخطيط الاستراتيجي بالجامعات الخاصة لتحقيق الميزة التنافسية وعلاقتها بتنمية المجتمع

Abstract
      The study aimed to identify the role of strategic planning for private universities 
in achieving competitive advantage, and its relationship to community develop-
ment. The study instrument consisted of two areas of strategic planning and com-
petitive advantage, strategic planning and community development were adopted. 
The study sample consisted of )100( leaders from the academic and administrative 
university leaders who were working in the Jordanian public / private universities 
)presidents of private universities, deans, and administrators( in the academic year 
)2015/2016(. The main results of the study were that: the role of strategic planning 
in the private universities in achieving the competitive advantage and Community 
Development, was average level; and very close to the high level, there were no 
statistically significant differences in the study sample on the Strategic Planning 
estimates of private universities to achieve a competitive advantage and its rela-
tionship to the development of society due to due to years of service. While there 
were significant differences in the study sample on the strategic planning in private 
universities to achieve competitive advantage and its relationship to community 
development attributed to the variable position in favor of college dean’s estimates 
differences.
Key words: strategic planning, private universities, competitive advantage, commu-
nity development.
* This research was supported by the Deanship of scientrtis Research and studies of 

the University of jarash
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المقدمة:

يتميــز عصرنــا الراهــن بأنــه عــصر العولمــة والأســواق المفتوحــة، والمنافســة الحــادة لتحقيــق 

المكاســب والســيطرة عــى الأســواق ولا يقتــصر التنافــس عــى ميــدان التجــارة والصناعــة والخدمــات 

ــث  ــة، حي ــات الخاص ــدا في الجامع ــة مجس ــم والمعرف ــة العل ــدان صناع ــداه إلى مي ــل تع ــة ب العام

ــة  ــداه إلى منافس ــا، ويتع ــما بينه ــة في ــق منافس ــا لتحقي ــة له ــت مفتوح ــة بات ــواق المنافس ان أس

ــة الرســمية. الجامعــات الحكومي

ــج واضحــة  ــق نتائ ــد وواســع ويصعــب تحقي ــات معق ــدان المنافســة في قطــاع الجامع ان مي

ومميــزة وسريعــة فيــه قبــل مــرور العديــد مــن الســنوات وربمــا العديــد مــن العقــود، لتــترك هــذه 

الجامعــة الخاصــة او تلــك بصماتهــا مــن خــلال خرجيهــا في ســوق العمــل، وبالتــالي يــدرك العمــلاء 

ــذه  ــي ه ــل( أن خريج ــوق العم ــم، وس ــاء اموره ــة، وأولي ــم )الطلب ــن وه ــتفيدون والزبائ والمس

الجامعــة موضــع ثقــة وعــى مســتوى مــن العلــم والكفــاءة والقبــول. مــن هنــا نــدرك أن المنافســة 

الجــادة والناجحــة لا يمكــن تحقيقهــا للجامعــات إلا عــبر التخطيــط الاســتراتيجي بعيــد المــدى يتــم 

خلالــه توزيــع ســنوات الخطــة الاســتراتيجية إلى مراحــل وحلقــات متكاملــة ومترابطــة.

وقــد شــاع اســتخدام التخطيــط الاســتراتيجي عــى نطــاق واســع في المؤسســات عــى اختــلاف أنواعهــا 

وأنشــطتها، وبــات تطبيــق التخطيــط الاســتراتيجي بشــكل جــدي ضرورة ملحــة وحتميــة للمؤسســات إن 

ــط  ــي تمــت حــول التخطي ــت التجــارب الت ــد أثبت ــا، وق ــر أدائه ــا التنافســية وتطوي ــادة مقدرته أرادت زي

الاســتراتيجي، أن المؤسســات التــي تخطــط اســتراتيجيا تتفــوق في أدائهــا الــكلي عــى المؤسســات التــي لا 

تخطــط اســتراتيجيا، وخاصــة في ظــل حرصهــا المتواصــل عــى تحســن وتطويــر أدائهــا للوصــول إلى الأداء 

المطلــوب عــى المــدى البعيــد، لضــمان بقائهــا واســتمرارها بالمنافــس )زعيبــي،2014(.

ــتمرة وذات  ــة ومس ــة الأولى ومنفتح ــة بالدرج ــة ذهني ــه عملي ــتراتيجي بأن ــط الاس ــرف التخطي ويع

ــدة المــدى وصياغــة  ــة للمســتقبل لاتخــاذ القــرارات الخاصــة بوضــع أهــداف المنظمــة بعي ــاق تصوري اف

الاســتراتيجيات المناســبة واختيــار الاســتراتيجية الأفضــل في ظل رســالة المنظمــة وغاياتها المحــددة والواضحة، 

ــل دقيــق  ــاء عــى دراســة وتحلي ــق، بن ــم المشــاركة في وضــع السياســات والبرامــج اللازمــة للتطبي ومــن ث

لبيئــة المنظمــة الداخليــة والخارجيــة بمســاعدة نظــام للمعلومــات الاســتراتيجية، ويمكــن القــول أن مفهــوم 

التخطيــط الاســتراتيجي، يرتكــز بصفــة عامــة عــى التنبــؤ بالمســتقبل، والإعــداد لــه، بالاعتــماد عــى تحليــل 

كل مــن البيئــة الداخليــة للمنظمــة والبيئــة الخارجيــة المحيطــة بهــا وصياغــة الرســالة وتحديــد الأهــداف 

ــة  ــات التقديري ــة والموازن ــج الزمني ــداد البرام ــل، وإع ورســم السياســات، ووضــع الاجــراءات وطــرق العم

لتحقيــق الأهــداف المرغوبــة وإدارة مــوارد المنظمــة, وتطويــر الميــزة التنافســية وإيجــاد مســتقبل افضــل 

للمنظمــة ) التلبــاني واخريــن، 2012، 214(.

     وتعــد الميــزة التنافســية هــي المجــال الــذي تتمتــع فيــه المنظمــة بقــدرة أعــى مــن منافســيها في 

اســتغلال الفــرص الخارجيــة أو الحــد مــن أثــر التهديــدات، وتنبــع الميــزة التنافســية مــن مقــدرة المنظمــة 
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ــى  ــدرة ع ــا أو المق ــودة أو التكنولوجي ــق بالج ــد تتعل ــة، فق ــة أو البري ــا المادي ــتغلال موارده ــى اس ع

تخفيــض التكلفــة، أو الكفــاءة التســويقية أو الابتــكار والتطويــر أو وفــرة المــوارد الماليــة، أو تميــز الفكــر 

ــة )إدريــس والمــرسى، 2002، 12(. ــة مؤهل ــلاك مــوارد بري الإداري، أو امت

ــيرة  ــترات قص ــح في ف ــتطيع أن تنج ــمات تس ــن المنظ ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ       وع

ــتراتيجيات  ــر أن الاس ــلي أظه ــع العم ــن الواق ــة، لك ــتراتيجيات بديهي ــة أو باس ــير معلن ــداف غ بأه

ــة  ــيرت البيئ ــة أو تغ ــم المنظم ــبر حج ــاح إذا ك ــا بنج ــتمرار به ــن الاس ــة، لا يمك ــة التقليدي البديهي

المحيطــة جوهريــا، والأخطــاء الاســتراتيجية التــي ترتكبهــا المنظــمات تعــد خطــرة ومكلفــة، الأمــر 

ــز  ــن إلى أخــذ الإدارة الاســتراتيجية مأخــذ الجــد بهــدف المحافظــة عــى المرك ــع الإداري ــذي يدف ال

التنافــي لمنظماتهــم في بيئــة سريعــة التغيــير والمســاعدة في ايجــاد مســتقبل أفضــل )جــرار، 2004، 

.)88

       وإذا كان البقــاء والاســتمرارية والربحيــة تمثــل أهــداف رئيســة لأي منظمــة فــان وجــود 

ــغ  ــاد صي ــدة في إيج ــة أكي ــيكون ضمان ــي س ــه بوع ــتراتيجي وتمارس ــط الاس ــن بالتخطي إدارة تؤم

ــاء  ــالات البق ــمات في مج ــذه المنظ ــداف ه ــق أه ــة وتحقي ــيرات البيئي ــع التغ ــة م ــف الفعال التكي

ــار، 2001، 3(. ــو )النج والنم

ــط الاســتراتيجي وأخــرى  ــت موضــوع التخطي ــي تناول ــد مــن الدراســات الت ــاك العدي     وهن

الميــزة التنافســية والقليــل التــي تناولــت العلاقــة بينهــما وهنــاك قلــة في الدراســات التــي تتنــاول 

ــات. ــزة تنافســية في الجامع ــة كمي ــط الاســتراتيجي وعلاق التخطي

ــن  ــة اتجاهــات الموظفــن الإداري ــي )2014( دراســة هدفــت إلى معرف ــد أجــرت زعيب      فق

ــر التخطيــط الاســتراتيجي في مســتوى أداء جامعــة بســكرة  ــر نحــو أث في جامعــة بســكرة في الجزائ

واختبــار الفــروق في تلــك الاتجاهــات تبعًــا لاختــلاف خصائصهــم الشــخصية والوظيفيــة. توصلــت 

ــار  ــتراتيجي، الخي ــل الاس ــتقلن )التحلي ــن المس ــا: أن المتغيري ــن أهمه ــج م ــدة نتائ ــة إلى ع الدراس

الاســتراتيجي( التابعــن للتخطيــط الاســتراتيجي تؤثــر عــى المتغــير التابــع والمتمثــل في أداء الجامعــة. 

ــة احصائيــة في اتجاهــات المبحوثــن نحــو مفهــوم  كــما أوضحــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلال

ــك وجــود  ــة، كذل ــط الاســتراتيجي تعــزى لمتغــير المؤهــل العلمــي ومجــال الوظيفــة الحالي التخطي

فروقــات ذات دلالــة احصائيــة في اتجاهــات المبحوثــن حــول مفهــوم الأداء تعــزى لمتغــير الجنــس، 

المؤهــل العلمــي ومجــال الوظيفــة الحاليــة. 

    أجــري العتيبــي )2012( دراســة هدفــت التعــرف عــى أثــر التخطيــط الاســتراتيجي 

والتحســن المســتمر عــى فاعليــة المؤسســات المســتقلة في دولــة الكويــت. وقــد خلصــت الدراســة 

ــة المســتقلة تعمــل عــى مناقشــة خطــة التحســن والجــودة باســتمرار  إلى: إن المؤسســات الكويتي

ضمــن المراجعــة الاســتراتيجية للمؤسســة، وتعطــي اولويــة لمشــاريع التحســن، وتعمــل عــى إعــادة 

تصميــم أنشــطتها بشــكل مســتمر.وتدرك إدارة المؤسســة أهميــة دور الجــودة في دعــم اســتراتيجية 
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المؤسســة، وانســجام خطــة التحســن مــع الخطــة الاســتراتيجية للمؤسســة، أن المؤسســات الكويتيــة 

المســتقلة حققــت التعــادل لتحقيــق الأهــداف.

ــة  ــع ممارس ــى واق ــرف ع ــت التع ــة هدف ــرون )2012( دراس ــاني واخ ــرت التلب ــما اج       ك

التخطيــط الاســتراتيجي وعلاقتــه بالميــزة التنافســية لــركات توزيــع الأدويــة في محافظــات غــزة، من 

خــلال إتبــاع المنهــج الوصفــي التحليــلي، وأســلوب الحــصر الشــامل لمجتمــع الدراســة. وقــد. أظهــرت 

نتائــج الدراســة وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن التحليــل الاســتراتيجي للبيئة وتحقيــق الميزة 

التنافســية، ووجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن توفــر عنــاصر التخطيــط الاســتراتيجي وهــي 

)رســالة، أهــداف رئيســة، خطــط وسياســات وبرامــج( وتحقيــق الميــزة التنافســية، ووجــود علاقــة 

ذات دلالــة إحصائيــة بــن ممارســة التخطيــط الاســتراتيجي وتحقيــق الميــزة التنافســية المتمثلــة في 

)التمايــز، الإبــداع، التكلفــة الأقــل ) للــركات موضــوع الدراســة

ــط الاســتراتيجي في  ــان دور التخطي ــي. )2011( دراســة هدفــت بي       في حــن أجــري الدجن

ــج  ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــطينية خلص ــة الفلس ــات النظامي ــي في الجامع ــودة الأداء المؤس ج

ــار الفلســفة والرســالة  مــن أهمهــا: وجــود علاقــة بــن مســتوى دور التخطيــط الاســتراتيجي ومعي

والأهــداف كأحــد أبعــاد جــودة الأداء المؤســي، وتوافــر جــودة التخطيــط الاســتراتيجي في بعديهــا 

ــتراتيجي  ــط الاس ــن دور التخطي ــة ب ــود علاق ــة. ووج ــة والخارجي ــة الداخلي ــي للبيئ ــل البيئ التحلي

ــي. ــودة الأداء المؤس وج

   و أجــرى ديفــو )Defifo,2008( دراســة هدفــت إلى تشــخيص عمليــة التخطيط الاســتراتيجي، 

ودوره في بنــاء علاقــة الثقــة في عمليــة صنــع القــرار، والــدور الــذي يجــب أن يلعبــه عميــد الكليــة 

في عمليــة التغيــير المخطــط، ودور التخطيــط الاســتراتيجي في تنميــة أداء المؤسســات. واتبــع الباحــث 

منهــج دراســة الحالــة، واســتخدم المقابــلات الفرديــة والمجموعــات البؤريــة، وتحليــل الوثائــق والبريد 

الإلكــتروني، وملاحظــات عــى الاجتماعــات. وقــد خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمها: 

ــن عــى الفهــم المشــترك للمؤسســة ومســتقبلها، وهــذا  ــط الاســتراتيجي يســاعد العامل إن التخطي

يعتمــد عــى عــدة عوامــل منهــا: الثقــة بــن الرئيــس ومجلــس الإدارة، والثقــة بــن الإدارة والعاملــن، 

وإن اســتخدام نمــط الإطــار المتعــدد للقيــادة )الســياسي والبيروقراطــي والزميــل والاجتماعــي( يؤهــل 

لمســتوى عــالٍ مــن التكامــل والتميــز والمرونــة، ويوســع دائــرة المشــاركة عــبر المناقشــات للقضايــا 

ــة المشــاركة في تحمــل  ــل قضي ــل، مث ــة أق ــي تناقــش في مســتويات إداري ــة، والت ــرارات الصعب والق

المسؤولية.

     كذلــك أجــري الشــويخ )2007( دراســة هدفــت التعــرف عــى واقــع التخطيــط الاســتراتيجي 

ــا:  ــج أهمه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــزة”، وخلص ــة غ ــي في محافظ ــم التقن ــات التعلي في مؤسس

أن لــدى إدارة الكليــة فهــماً واضحــاً وقناعــة بالتخطيــط الاســتراتيجي وأنهــا تســعى لتحقيــق 

الميــزة التنافســية. ولــدى الكليــات خططــا قصــيرة وطويلــة المــدى وأن لهــا رؤيــة ورســالة وغايــات 
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ــة  ــا المســتقبلية.وتعزز إدارة الكلي ــا بخططه ــن فيه ــة العامل ــع ادارة الكلي واضحــة، وتشــارك وتطل

ــوات اتصــال  ــة قن ــة، وتوجــد في الكلي ــة المســتويات التنظيمي ــط الاســتراتيجي في كاف ــدأ التخطي مب

فعالــة بــن الإدارة العليــا والمســتويات الإداريــة الأخرى.ويتوافــر في الكليــات التقنيــة كفــاءات علميــة 

تقنيــة وإداريــة، لديهــا معرفــة وقــادرة عــى التخطيــط الاســتراتيجي، ولديهــم الخــبرة عــى تعديــل 

الخطــط بمــا يتناســب وتطــور الكليــات، وتقــدم إدارة الكليــة التدريــب الــكافي في مجــال التخطيــط 

الاســتراتيجي للعاملــن فيهــا.

ــتراتيجي في  ــط الاس ــع التخطي ــرف واق ــت إلى تع ــة هدف ــي )2007( دراس ــري الدجن       وأج

الجامعــة الإســلامية بغــزة، مــن خــلال تحليــل الخطــة الاســتراتيجية، في ضــوء معايــير الجــودة التــي 

أقرتهــا الهيئــة الوطنيــة للاعتــماد والجــودة والنوعيــة لمؤسســات التعليــم العــالي في فلســطن، وقــد 

ــة  ــع الدراس ــن مجتم ــبة )75.89( م ــا: إن نس ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس خلص

يمارســون التخطيــط الاســتراتيجي ويعتــبرون أن جــودة التخطيــط الاســتراتيجي خطــوة لازمــة ومهمــة 

لتحقيــق الجــودة الشــاملة في سياســات الجامعــة وأدائهــا. وعــدم رضــا إدارة الجامعــة عــن جــودة 

القاعــات والمختــبرات، ومرافــق الأنشــطة المرافقــة للمنهــاج. 

ــط  ــة التخطي ــاف عملي ــت إلى استكش ــة هدف ــولا )Werkolla,2007( دراس ــرى ورك        وأج

الاســتراتيجي في التعليــم العــالي مــن خــلال تحليــل وصــف العمــداء لتجاربهــم الحيــة مــن خــلال 

مشــاركتهم المبــاشرة فيــه. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــلي، وعمــل مقابــلات مــع 

العمــداء، ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن )15( عميــدا قدمــوا رؤيتهــم المعمقــة لعمليــة التخطيــط، 

ــا : إن  ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس ــد خلص ــة في ذلك.وق ــادة الأكاديمي ودور القي

التفكــير الاســتراتيجي يــأتي في المقدمــة لعمليــة التخطيــط الاســتراتيجي، وأن التغيــير الفكــري للهويــة 

العامــة يمثــل اســتراتيجية أوليــة لتحفيــز التحويــل المــادي والهيــكلي.وإن مبــدأ التــوازن والمشــاركة 

يعتــبر مركزيــا، فالقيــادة الأكاديميــة يجــب أن تكــون مندمجــة بشــكل متكامــل ومســتمر في التفكــير 

الاســتراتيجي والتفاعــل بــن الأفــراد.

ــث  ــن حي ــزت م ــتراتيجي تماي ــط الاس ــت التخطي ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــظ ان الدراس نلاح

تناولهــا مجتمعــات متباينــة وكانــت قليلــة في المجتمعــات التعليميــة كالجامعــات والمــدارس، مــن 

حيــث أهميــة التخطيــط كميــزة تنافســية، وكانــت ظاهــرة في مجتمعــات إدارة الاعــمال. وهــذا مــا 

ميــز الدراســة افي تناولــه لأهميــة التخطيــط الاســتراتيجي كميــزة تنافســية في الجامعــات الخاصــة 

الاردنيــة.

ــة تســعى  ــارة عــن شركات ومشــاريع تجاري ــات الخاصــة هــي عب مشــكلة الدراســة: الجامع

ــح والجــودة، والمنافســة للحصــول  ــن الرب ــوازن ب ــق الت ــن خــلال تحقي ــة، م ــى ربحي ــق أع لتحقي

عــى حصــة عاليــة مــن الزبائــن الذيــن يقبلــون عــى )العلــم والمعرفــة والاعــداد العلمــي( وذلــك، 

فــأن الســبيل المضمــون لتحقيــق مثــل هكــذا هــدف يتمثــل بالتخطيــط الاســتراتيجي طويــل الأمــد 
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لتحقيــق الميــزة التنافســية وكســب الســباق للســيطرة عــى نصيــب وافــر مــن القبــول والزبائــن. 

لــذا، فــأن مشــكلة الدراســة تتحــدد بالــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه التخطيــط الاســتراتيجي إذا مــا 

تــم اعتــماده مــن قبــل الجامعــات الأردنيــة الخاصــة لتحقيــق ميــزة تنافســية بمــا ينعكــس مبــاشرة 

عــى جهودهــا في تنميــة المجتمــع.

أسئلة الدراسة: تجيب الدراسة عن الأسئلة الاتية:

ما دور التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الخاصة بتحقيق الميزة التنافسية؟  - 1

ما دور التخطيط الاستراتيجي للجامعات الخاصة في تنمية المجتمع؟  - 2

هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة بــن التخطيــط الاســتراتيجي كميــزة تنافســية   - 3

للجامعــات ودور التخطيــط الاســتراتيجي في تنميــة المجتمــع؟

هــل هنــاك فــروق ذات دلالــه إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥ 0,05( في تقديــر أفــراد   - 4

ــة المجتمــع  ــزة تنافســية للجامعــات وتنمي ــدور التخطيــط الاســتراتيجي كمي ــة الدراســة ل عين

تعــزى لمتغــير ســنوات الخــبرة، الوظيفــة؟

اهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى:

تعــرف دور التخطيــط الاســتراتيجي في الجامعــات الخاصــة لتحقيــق الميــزة التنافســية وعلاقتهــا   - 1

بتنميــة المجتمــع.

ــات  ــزة تنافســية للجامع ــط الاســتراتيجي كمي ــن التخطي ــة ب ــة الارتباطي ــن العلاق الكشــف ع  - 2

ــع. ــة المجتم وتنمي

الكشــف عــن الفــروق الإحصائية عنــد مســتوى الدلالــة )α≥ 0,05( بن التخطيط الاســتراتيجي   - 3

كميــزة تنافســية للجامعــات وتنميــة المجتمــع تعــزى لمتغــير ســنوات الخــبرة، الوظيفــة.

أهمية الدراسة: تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي:

ــية  ــزة التنافس ــق المي ــة لتحقي ــات الخاص ــتراتيجي في الجامع ــط الاس ــة التخطي ــار أهمي أظه  -

والاســتمرارية. الفاعليــة  ولتحقيــق  المجتمــع  بتنميــة  وعلاقتهــا 

مــن المؤمــل أن تفيــد نتائــج هــذه الدراســة أصحــاب القــرار في الجامعــات الخاصــة، وصنــاع   -

القــرار مــن رؤســاء جامعــات وعمــداء الكليــات والقــادة الاداريــن، بحيــث يتــم التركــز عــى 

ــر. ــتراتيجي أك ــط الاس التخطي

مــن المؤمــل أن تفيــد هــذه الدراســة الباحثــن في مجــال الإدارة وتفتــح المجــال أمامهــم لإجــراء   -

بحــوث مشــابهة.
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حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالمحددات التالية:

ــط الاســتراتيجي في الجامعــات  الحــد الموضوعــي: اقتــصرت هــذه الدراســة عــى دور التخطي  - 

ــع.    ــة المجتم ــا بتنمي ــية وعلاقته ــزة التنافس ــق المي ــة لتحقي الخاص

الحد الزمني: تم إجراء الدراسة خلال العام الدراسي 2016/2015.  -

الحــد المــكاني: طبقــت الدراســة في الجامعــات الخاصــة في الاردن.                                   -   -

الحــد البــري: طبقــت الدراســة عــى القيــادات الجامعيــة الاكاديميــة والإداريــة التــي تعمــل 

في الجامعــات الأردنيــة الأهلية/الخاصــة وهــم: رؤســاء الجامعــات الخاصــة، وعمــداء الكليــات، 

والمديــرون الإداريــون.

مصطلحات الدراسة

تضمنت الدراسة المصطلحات التالية: 

ــه  ــه وتقنيات ــه ومفاهيم ــه مقومات ــم ل ــتراتيجي منظ ــير اس ــو تفك ــتراتيجي: ه ــط الاس التخطي  -

الفعالــة، ويســتخدم المنهــج العلمــي لاســتراف متغــيرات المســتقبل، وتحليــل بيئــة المؤسســة 

ــة  ــة والمتوقع ــات القائم ــة التحدي ــة، ومواجه ــرص المتاح ــن الف ــادة م ــا؛ لإف ــا وخارجيً داخليً

ــارات  ــل والخي ــن البدائ ــتمدة م ــذ المس ــة للتنفي ــتراتيجيات قابل ــاء اس ــن بن ــن م ــورة تمك بص

المطروحــة، بغيــة الوصــول للأهــداف الاســتراتيجية للمؤسســات” )حســن، 2002، 170(.

ــة  ــه: تصــور مســتقبلي يقــوم عــى أســس علمي ــا بأن ــط الاســتراتيجي اجرائي ويعــرف التخطي  -

صحيحــة، يســتلهم خــبرات المــاضي وتجاربــه في إدارة الجامعــات الخاصــة وينطلــق مــن الواقــع، 

وذلــك لتحليــل )بيئــة الجامعــة الداخليــة )نقــاط القــوة والضعــف( وبيئتهــا الخارجيــة )الفرص 

المتاحــة والتحديــات والتهديــدات ووضــع الاســتراتيجيات المناســبة للقضايــا الاســتراتيجية الهامة 

ــي تســتطيع  ــوب، ل ــك للانتقــال بالجامعــة مــن الواقــع الحــالي إلى أفضــل مســتوى مطل وذل

المنافســة والاســتمرار.  

الميــزة التنافســية هــي: المهــارة أو التقنيــة أو المــورد المتميــز الــذي يتيــح للمنظمــة إنتــاج قيــم   -

ومنافــع للعمــلاء تزيــد عــما يقدمــه لهــم المنافســون، ويؤكــد تميزهــا واختلافهــا عــن هــؤلاء 

المنافســن مــن وجهــة نظــر العمــلاء الذيــن يتقبلــون هــذا الاختــلاف والتميــز، حيــث يحقــق 

ــم المنافســون الآخــرون  ــه له ــا يقدم ــي تتفــوق عــى م ــم الت ــع والقي ــن المناف ــد م ــم المزي له

)الســلمي، 2001، 104(.

الجامعــة الخاصــة: هــي إحــدى المؤسســات الخاصــة أو التنظيــمات الاجتماعيــة التــي تســهم   -

في عمليــة تنميــة المجتمــع بصفــة عامــة ولهــا وظائــف متعــددة تتمثــل في العمليــة التعليميــة 

ــادة المعرفــة. وزي
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تنميــة المجتمــع تعــرف بانهــا: » العمليــات التــي توحــد فيهــا الجهــود الشــعبية مــع الســلطات   -

الحكوميــة تحســينا للأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمجتمعــات، وتحقيقــا 

لتكافــؤ هــذه المجتمعــات في إطــار حيــاة الأمــة، وتمكينــا لهــا مــن الإســهام الكامــل في التقــدم 

ــر، د.ت، 116(. ــي » )صاب القوم

ــج  ــن منه ــداء م ــة ابت ــراءات الدراس ــا لإج ــزء عرض ــذا الج ــن ه ــة: يتضم ــراءات الدراس إج  -

ــاء اداتهــا وتحقيــق الصــدق والثبــات لهــا،  ــار العينــة، وكيفيــة بن الدراســة ومجتمعهــا، واختي

واهــم الوســائل الإحصائيــة التــي اســتخدمت في اجراءاتهــا وفي تحليــل النتائــج.

منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــلي ذا العلاقــة الارتباطيــة لتحقيــق   -

أهدافــه، وهــو يســتجيب لمتطلبــات الدراســة وغاياتهــا، ويرتكــز هــذا الأســلوب عــى الدراســة 

ــث إلى  ــوع البح ــرة موض ــف الظاه ــدى وص ــر أداة تتع ــاء او تطوي ــلال بن ــن خ ــة م الميداني

ــا. ــبة له ــات المناس ــتنتاجات والتوصي ــل والتفســير، واســتخلاص الاس التحلي

ــة  ــة والإداري ــة الأكاديمي ــادات الجامعي ــن القي ــع الدراســة م ــون مجتم ــع الدراســة: تك مجتم  -

ــداء  ــة، وعم ــات الخاص ــاء الجامع ــم: رؤس ــة وه ــة الخاص ــات الأردني ــل في الجامع ــي تعم الت

ــك ــدول)1( يوضــح ذل ــون والج الكليــات، والمديــرون الإداري

الجدول)1(

مجتمع الدراسة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والاداريين 

النسبة المئويةالعددالمركز

%167رؤساء الجامعات

%13258عمداء الكليات

%8035المديرون الإداريون

%228100المجموع

عينــة الدراســة: تكونــت عينــة الدراســة مــن )100( قيــادي مــن القيــادات الجامعيــة الأكاديمية 

ــداء  ــة، وعم ــات الخاص ــاء الجامع ــة )رؤس ــة الخاص ــات الأردني ــل في الجامع ــي تعم ــة الت والإداري

الكليــات، والإداريــن( وبنســبة )%44( مــن مجتمــع الدراســة، والجــدول )2( يبــن خصائــص عينــة 

الدراســة وفقــا للوظيفــة.
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الجدول)2(

خصائص عينة الدراسة وفقا للوظيفة.

النسبة المئوية من العينة العددالوظيفة

%88رئيس جامعة

%4848عميد كلية

%4444مدير اداري

%100100المجموع

ــق ادق  ــه، كي تحق ــة وأهداف ــة الدراس ــا لطبيع ــات تبع ــن أدوات الدراس ــة: تتباي  أداة الدراس

ــذا في ضــوء ذلــك تتحــدد أداة الدراســة لتكــون الأنســب والأكــر توافقــا )كريــم،1987،  النتائــج، ل

12(، وقــد اســتخدمت الدراســة الاســتبانة وســيلة لجمــع المعلومــات اللازمــة للتعــرف عــى واقــع 

موضــوع الدراســة.

    وتم اعتماد خطوات التالية لبناء وتطوير أداة الدراسة أهمها:

اجــراء عــدد مــن المقابــلات والحــوارات مــع بعــض الأســاتذة المتخصصــن والخــبراء ذوي الصلــة   -

بموضــوع الدراســة.

الاطــلاع عــى الدراســات والمصــادر والادبيــات في الإدارة التربويــة وإدارة الاعــمال وكتــب   -

.)Defifo,2008( ديفــو  ودراســة   ،)2012( واخــرون  التلبــاني  دراســة  مثــل  الاقتصــاد، 

ــرة،  ــرات بلغــت)65( فق ــن الفق ــد م ــاء العدي ــم بن ــن، ت ــتنادا للخــبرة الشــخصية للباحث واس  -

شــكلت الاســتبانة بصيغتهــا الأوليــة.

صــدق الأداة: ولــي يتحقــق لــلأداة صدقهــا وصلاحيــة تطبيقهــا، جــرى عرضهــا عــى مجموعــة 

مــن الخــبراء المحكمــن )12( محكــما، لتحقيــق صــدق المحتــوى، ويقصــد بــه أن تكــون الأداة تقيــس 

الســمة او الاتجــاه أو الاســتعداد الــذي وضعــت لقياســه. )فيصــل، 1996 ،22(، وفي ضــوء ملاحظــة 

الخــبراء واقتراحاتهــم بالحــذف والتعديــل والاضافــة، واســتنادا لنســبة اتفــاق قدرهــا )%80( فأعــى 

تــم اعتمادهــا لآراء المحكمــن، اســتقر عــدد فقــرات الاســتبانة عــى )44( فقــرة موزعــة الى مجالــن، 

التعــرف عــى دور التخطيــط الاســتراتيجي للجامعــات الخاصــة في تحقيــق الميــزة التنافســية، 

وعلاقتهــا بتنميــة المجتمــع .

ثبــات الأداة: لتحقــق مــن ثبــات الأداة تــم اســتخدام الاتســاق الداخــلي حســب معادلــة الفــا 

كرونبــاخ الفــا والجــدول )3( يبــن قيــم الاتســاق الداخــلي.
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جدول )3(

معامل الثبات باستخدام معادلة كرومباخ الفا

معامل الاتساقعدد الفقراتالمجال

270,856المجال الاول

170,847المجال الثاني

ــة  ــى عين ــق ع ــزة للتطبي ــتبانة جاه ــت الاس ــات، أصبح ــدق والثب ــي الص ــتكمال عمليت وباس

ــق )1(. ــة ملح ــا النهاي ــث بصيغته البح

تطبيــق الأداة: جــرى تطبيــق الاســتبانة خــلال الفصــل الــدراسي الأول 2016/2015 واســتغرق 

ــتبانة  ــع )110( اس ــم توزي ــا، وت ــات العلي ــة الدراس ــتعانة بطلب ــم الاس ــابيع، وت ــة أس ــق ثلاث التطبي

عــى قيــادات الجامعــات الاهليــة الخاصــة الاكاديميــة والإداريــة، وبفضــل المتابعــة الجــادة، تمكــن 

ــة. ــل والمعالجــة الإحصائي اســتعادة )100( اســتبانة صالحــة للتحلي

المعالجــة الإحصائيــة وإجــراءات التصحيــح: لغــرض اعتــماد معايــير محــددة في التعامــل مــع 

نتائــج الدراســة، فقــد أعُطــي لــكل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة وزن متــدرج وفــق ســلم )ليكــرت( 

الخــماسي، وذلــك بتخصيــص )5 درجــات موافــق بدرجــة كبــيرة جــدا( و )4 درجــات، موافــق بدرجــة 

كبــيرة( و )درجــات 3، موافــق بدرجــة متوســطة( و )درجــات 2، موافــق بدرجــة قليلــة( و )1 درجــة، 

موافــق بدرجــة قليلــة جــدا(، لتحقيــق قــدرة أكــبر في التعامــل مــع النتائــج فقــد تــم تحويــل ســلم 

الإجابــة الخــماسي الى ثــلاثي وفقــا للمعادلــة الاتيــة: القيمــة العليــا للبديــل -القيمــة الدنيــا للبديــل 

÷ عــدد المســتويات = 5-1÷3= 1,33 وبذلــك تكــون الإجابــة عــى النحــو التــالي: )مــن 1 الى 2,33( 

متدنية،)مــن 2,34 الى 3.67( متوســطة،)من 3,68 الى 5( مرتفعــة.  

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

أولاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها«

ما دور التخطيط الاستراتيجي للجامعات الخاصة في تحقيق الميزة التنافسية؟

ــة  ــات المعياري ــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحراف ــة عــى هــذا الســؤال ت  ولإجاب

ــكل فقــرة مــن فقــرات مجــال التخطيــط الاســتراتيجي للجامعــات الخاصــة في  ــة، ل والنســبة المئوي

ــاس ككل وكــما هــو موضــح في الجــدول )4(. ــزة التنافســية، وللمقي ــق المي تحقي
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الجدول رقم )4(

يوضح المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات مجال التخطيط 

الاستراتيجي للجامعات الخاصة في تحقيق الميزة التنافسية مع الترتيب

رقم 
الفقرة

الفقرةالترتيب
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الاهمية 
النسبية

)%(

251
يســهم وجــود التخطيــط الاســتراتيجي في رفعــة 
مكانــة الجامعــة وموثوقيتهــا لــدى المتعاملــن معهــا.

4.00.85380%

62
تمثــل عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي أداة مــن 
ــزة  ــب المي ــتمر لكس ــن المس ــة والتحس أدوات الرقاب

التنافســية.
3.961.00479,2%

233
تشــجع عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي عــى التعــاون 

ــل الجماعي والعم
3.92.74878.4%

243
تشــجع عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي عــى الاتصــال 

ــال والإنتاجية الفع
3.92.80078.4%

55
ــى ضرورة  ــتراتيجي ع ــط الاس ــة التخطي ــد عملي تؤك
انســجام وتكامــل رؤيــة ورســالة وأهــداف الجامعــة 

مــع فلســفتها
3.881.07677.6%

75
تمكــن عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي الجامعــة مــن 
ــا  ــق أهدافه ــا مــن تحقي ــر نظــام فعــال يمكنه تطوي

ــزة التنافســية. لكســب المي
3.88

1.113
77.6%

267
تســهم عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي في بنــاء 
اســتراتيجيات تعاونيــة مــع المؤسســات المحليــة 

والدوليــة.
3.801.10176%

38
تســهم عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي في تحديــد 

ــالتها. ــة ورس ــفة الجامع فلس
3.76.95575.2%

108
تســهم عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي في بنــاء 
السياســات والهيــاكل بشــكل مناســب يســاعدها 

عــى تحقيــق الميــزة التنافســية.
3.761.07475.2%

2210
ــن  ــتراتيجي في تحس ــط الاس ــة التخطي ــهم عملي تس

ــي ــل التنظيم ــة العم بيئ
3.76

1.182
75.2%

411
تؤثــر عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي في توافــق 

فلســفة الجامعــة مــع القيــم المجتمعيــة.
3.681.09173.6%

1512
ــع المجــالات في  ــاول التخطيــط الاســتراتيجي جمي يتن
ــزة  ــق المي ــمان تحقي ــة لض ــل بالجامع ــر العم تطوي

ــية.  التنافس
3.601.13772%

2712
تقــوم الجامعــة بتحســن عملياتهــا وإجراءاتهــا 

لضــمان جــودة الأداء
3.601.17272%
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1314
تســتند الجامعــة في تخطيطهــا الاســتراتيجي عــى 
منظومــة القيــم والثقــة كموجهــات ســلوكية لتحقيق 

الميــزة التنافســية
3.52.94870.4%

1814
يؤكــد التخطيــط الاســتراتيجي عــى اعتــماد خطــوات 
الميــزة  لتحقيــق  ومتكاملــة  ومترابطــة  تدريجيــة 

التنافســية.
3.52

.990
70.4%

1914
يهتــم التخطيــط الاســتراتيجي بأعــداد برامــج تدربيــه 
تطويريــة مســتمرة للعاملــن لمواكبــة التطــورات 

ــزة التنافســية. ــق المي لتحقي
3.52

1.068
70.4%

817
توظــف منظومــة التخطيــط الاســتراتيجي جهــود 
ــق  ــى تحقي ــاعدها ع ــب يس ــن بشــكل مناس العامل

ــية. ــزة التنافس المي
3.48.85869.6%

2017
يعمــل التخطيــط الاســتراتيجي عــى تحقيــق النمــو 

ــز في المنافســة. ــق التمي ــد لتحقي والنضــج والتجدي
3.48

1.068
69.6%

219
تعتمــد الجامعــات الخاصــة رؤيــة ورســالة واهــداف 

واضحــة في تخطيطهــا الاســتراتيجي بعيــد المــدى
3.441.14068.8%

920
تمتلــك الجامعــة مصــادر معلومــات دقيقــة وحديثــة 

وكافيــة لأعــداد خططهــا وبرامجهــا المســتقبلية
3.40

1.025
68%

1720
ــؤوليات  ــام ومس ــتراتيجي مه ــط الاس ــدد التخطي يح
النجــاح في  دائــرة وقســم وموظــف لضــمان  كل 

المنافســة.
3.401.06468%

1422
ــل  ــار أفض ــى اختي ــتراتيجي ع ــط الاس ــز التخطي يرك
الميــزة  لتحقيــق  الجامعــة  لقيــادة  الكفــاءات 

التنافســية.
3.361.09767.2%

2122
تســتخدم الجامعــة التخطيــط الاســتراتيجي في تنظيم 

عملياتهــا وتحســن الجــودة الداخلية
3.361.13367.2%

124
تعتمــد الجامعــات الخاصــة التخطيط الاســتراتيجي 

لكســب الميزة التنافســية
3.321.05366.4%

1124
تســتخدم الجامعــة مــؤشرات الأداء بالأهــداف 
الاســتراتيجية كمعيــار رئيــس لتقييــم الأداء مــما 

التنافســية. الميــزة  تحقيــق  عــى  يســاعدها 
3.321.05366.4%

1224
تســتخدم الإدارة نتائــج التقييــم في تطويــر التخطيــط 
لإنجــاز أهدافهــا وتخصيــص مواردهــا مــما يســاعدها 

عــى تحقيــق الميــزة التنافســية.
3.321.01466.4%

1626
ــكل  ــا ل ــا دقيق ــتراتيجي وصف ــط الاس ــع التخطي يض
لضــمان  لأشــغالها  المطلوبــة  والمؤهــلات  وظيفــة 

الفــوز بالمنافســة.
3.281.04565.6%

%3.601.82272.02الميزة التنافسية ككل
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التخطيط الاستراتيجي بالجامعات الخاصة لتحقيق الميزة التنافسية وعلاقتها بتنمية المجتمع

بالإشــارة الى الجــدول )4( يتضــح ان النتيجــة العامــة )الكليــة( لهــذا الســؤال كانــت بمتوســط حســابي 

ــود دور  ــن وج ــبر ع ــي تع ــط، وه ــتوى متوس ــة بمس ــي نتيج ــوي )%72.02( وه ــغ)3.601( ووزن مئ بل

ــة الخاصــة، وقريــب  ــزة التنافســية للجامعــات الاردني متوســط بــن التخطيــط الاســتراتيجي وتحقيــق المي

ــن  ــالٍ م ــتوى ع ــة مس ــة الخاص ــح الجامع ــتراتيجي يمن ــط الاس ــون التخطي ــك لك ــع وذل ــن المرتف ــدا م ج

الموثوقيــة والاســتمرار لمــدى بعيــد في اســتقرار مســيرتها وصعــود تطورهــا بفضــل الرؤيــا المســتقبلية للبرامــج 

والمشــاريع الكبــيرة التــي تخطــط لتحقيقهــا في إطــار اســتراتيجي طويــل الأمــد. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 

دراســة الشــويخ )2007( حيــث بينــت أن لــدى إدارة كليــة التعليــم التقنــي في محافظــة غــزة فهــماً واضحــاً 

وقناعــة بالتخطيــط الاســتراتيجي وأنهــا تســعى لتحقيــق الميــزة التنافســية.

عى مستوى فقرات التخطيط الاستراتيجي والميزة التنافسية:

    ولتوضيــح المزيــد مــن العلاقــة ســوف نعــرض ونناقــش نتائــج الفقــرات الخمــس التــي حصلــت 

عــى أعــى النتائــج وعــى آخــر فقرتــن وهــي كــما يبــن الجــدول رقــم )4(:

   الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب الأول كانــت الفقــرة رقــم )25( والتــي نصهــا« يســهم وجــود 

ــة الجامعــة وموثوقيتهــا لــدى المتعاملــن معهــا” بمتوســط حســابي  التخطيــط الاســتراتيجي في رفعــة مكان

)4.00( ووزن مئــوي )%80( وبمســتوى مرتفــع وهــذا يعــزز النتيجــة العامــة الكليــة التــي تقــترب جــدا مــن 

المرتفــع ويدعمهــا، ويؤكــد ان التخطيــط الاســتراتيجي مــن شــأنه ان يرفــع مكانــة الجامعــة بــن اوســاط 

ــه  ــا تســعى الي ــاء الأمــور( وهــذا م ــة، وأولي ــد مــن العمــلاء وهــم )الطلب ــالي تكســب المزي ــا، وبالت زبائنه

الجامعــات الخاصــة في الميــزة التنافســية.

    الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب الثــاني كانــت الفقــرة رقــم )6( والتــي نصهــا« تمثــل عمليــة 

التخطيــط الاســتراتيجي أداة مــن أدوات الرقابــة والتحســن المســتمر لكســب الميــزة التنافســية« بمتوســط 

ــط  ــير للتخطي ــى دور كب ــدل ع ــذا ي ــة، وه ــة مرتفع ــذه نتيج ــوي )%79.2( وه ــابي )3.96( ووزن مئ حس

ــة  ــدا، ان لا فرص ــون جي ــة يدرك ــات الخاص ــادات الجامع ــن قي ــة م ــة الدراس ــك ان عين ــتراتيجي، ذل الاس

لهــم في ســوق المنافســة الا باعتــماد التخطيــط الاســتراتيجي طويــل الأمــد لضــمان التفــوق، وأن التخطيــط 

الاســتراتيجي يــزود الجامعــة ببوصلــة لتحديــد الاتجــاه الصائــب والمســتقبلي لهــا، ويجنبهــا ضيــاع الجهــد 

والوقــت والمــال، وبنفــس الوقــت تقــدم مــن خلالــه برهانــا لزبائنهــا انهــا في تطــور مســتمر. 

    حلــت في الترتيــب الثالــث فقرتــان، وهــما الفقــرة رقــم )23( والتــي نصهــا« تشــجع عمليــة التخطيط 

الاســتراتيجي عــى التعــاون والعمــل الجماعــي« بمتوســط حســابي )3.92( ووزن مئــوي )%78.4( وهــي نتيجة 

مرتفعــة أيضــا، وقــد تعــزى الى اســتيعاب عينــة الدراســة للأهميــة الكــبرى التــي يحتلهــا التعــاون والعمــل 

الجماعــي لنجــاح التخطيــط الاســتراتيجي، فبــدون التعــاون وحشــد الإمكانــات البريــة والماديــة واســتثمار 

الفــرص المتاحــة بجهــد تعــاوني لــن يتحقــق النجــاح في ترجمــة التخطيــط الاســتراتيجي الى واقــع ملمــوس، 

ولــن يتحقــق التعــاون بالتمنــي، وانمــا بجهــد خــلاق وصــادق مــن جانــب القيــادات الجامعيــة، وبالقــدوة 

الحســنة ليصبــح ســياقا وأســلوب عمــل يقتنــع بأهميتــه الجميــع مــن قيــادات وعاملــن.
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       امــا الفقــرة الثانيــة في نفــس الترتيــب فهــي الفقــرة رقــم )24( والتــي نصهــا« تشــجع عمليــة 

ــي  ــة الت ــس النتيج ــى نف ــت ع ــث حصل ــة« حي ــال والإنتاجي ــال الفع ــى الاتص ــتراتيجي ع ــط الاس التخطي

احرزتهــا الفقــرة الســابقة، وتعــزي هــذه النتيجــة المرتفعــة الى الأهميــة القصــوى التــي يحتلهــا التواصــل 

للجامعــات في تســويق برامجهــا وســياقات عملهــا، وذلــك، فالعــالم اليــوم أصبــح قريــة صغــيرة، ولا يمكــن 

لمؤسســة النجــاح في اســتراتيجيتها بــدون مهــارة عاليــة في التواصــل مــع الجهــات المســتفيدة مــن بضاعتهــا.

ــة  ــد عملي ــا« تؤك ــي نصه ــم )5( والت ــرة رق ــما الفق ــان، وه ــع فقرت ــب الراب ــا في الترتي     وايضــا حلت

التخطيــط الاســتراتيجي عــى ضرورة انســجام وتكامــل رؤيــة ورســالة وأهــداف الجامعــة مــع فلســفتها« 

ــوي )%77.6( وهــي نتيجــة مرتفعــة تعــزى لفهــم الــرورة القصــوى  بمتوســط حســابي )3.88( ووزن مئ

لتكامــل وترابــط مكونــات التخطيــط الاســتراتيجي لضــمان نجــاح وتحقيــق الميــزة التنافســية، ولا يمكــن أن 

ــدرك مصممــو الاســتراتيجية هــذا التكامــل في  ــا مــن أهدافــه دون ان ي يحقــق التخطيــط الاســتراتيجي أي

أطــار القيــم كموجهــات للســلوك لضــمان صــدق التعامــل مــع الزبائــن. 

       امــا الفقــرة الثانيــة في نفــس الترتيــب فهــي الفقــرة رقــم )7( والتــي نصها« تمكن عمليــة التخطيط 

الاســتراتيجي الجامعــة مــن تطويــر نظــام فعــال يمكنهــا مــن تحقيــق أهدافهــا لكســب الميــزة التنافســية« 

حيــث حصلــت عــى نفــس النتيجــة التــي احرزتهــا الفقــرة الســابقة، تحــدد هــذه الفقــرة الأســاس الإداري 

الــذي يضمــن نجــاح الاســتراتيجية وهــو تطويــر نظــام اداري ومــالي وخدمــي وتقنــي متكامــل وحديــث 

وقابــل للتطويــر المســتمر كمدخــل دائــم للجامعــة لكســب الميــزة التنافســية، فالنظــام بأبوابــه المرعــة 

ــه  ــن، وانظمت ــع العامل ــعة لجمي ــاركة الواس ــددة، والمش ــة والمتج ــه المرن ــات عمل ــة والي ــه المفتوح ونهايات

الواضحــة، والمســؤوليات المحــددة، والرقابــة الجــادة والتغذيــة الراجعــة، كلهــا مزايــا ينبغــي ان تتوفــر في 

النظــام الفعــال. ومــن هــذا المنطلــق عــبرت عينــة الدراســة عــن رأيهــا الإيجــابي في طبيعــة العلاقــة بــن 

التخطيــط الاســتراتيجي والنظــام الفعــال لتحقيــق الميــزة التنافســية للجامعــة.

ــا« تســهم  ــي نصه ــرة )26( والت ــت الفق ــد كان ــرات هــذا المجــال فق ــب الخامــس في فق ــا الترتي    ام

عمليــة التخطيــط الاســتراتيجي في بنــاء اســتراتيجيات تعاونيــة مــع المؤسســات المحليــة والدوليــة« حيــث 

حققــت متوســطا حســابيا )3.80( ووزن مئــوي )%76( وهــي درجــة مرتفعــة في اطــار درجــة القطــع التــي 

حددتهــا الدراســة، وتعــزى هــذه النتيجــة الى امتــلاك القيــادات الجامعيــة الخاصــة لرؤيــة مســتقبلية لــدور 

علاقــات التعــاون مــع الجامعــات والمؤسســات التعلميــة المناظــرة في تطويــر قدرتهــا وخططهــا وبرامجهــا 

وســياقات عملهــا، وبــدون هــذا التعــاون تبقــى الجامعــات الخاصــة أســيرة نظرتهــا الضيقــة والمحــدودة. 

ــا«  ــل الأخــير كانــت الفقــرة رقــم )12( والتــي نصه     امــا الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب قب

تســتخدم الإدارة نتائــج التقييــم في تطويــر التخطيــط لإنجــاز أهدافهــا وتخصيــص مواردهــا مــما يســاعدها 

ــوي )%66,4( وهــي  ــزة التنافســية« حيــث حققــت متوســطا حســابيا )3.32( ووزن مئ ــق المي عــى تحقي

درجــة متوســطة، ويعــزي تأخــر موقــع هــذه الفقــرة الى ان هــذا التوجــه للتقييــم ســابق لأوانــه، فالمهــم 

الآن اعتــماد التخطيــط الاســتراتيجي، امــا المراحــل المســتقبلية فليســت مهمــة الآن كــما تــرى عينــة البحــث.
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ــا«  ــل الأخــير كانــت الفقــرة رقــم )16( والتــي نصه     امــا الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب قب

ــة لأشــغالها لضــمان الفــوز  يضــع التخطيــط الاســتراتيجي وصفــا دقيقــا لــكل وظيفــة والمؤهــلات المطلوب

بالمنافســة« حيــث حققــت متوســطا حســابيا )3.28( ووزن مئــوي )%65,6( وهــي درجــة متوســطة، ويعزي 

الســبب في حصــول هــذه الفقــرة عــى الترتيــب الأخــير كــون وضــع وصــف دقيــق لــكل وظيفــة ليــس امــر 

مهــما مــن وجهــة نظــر القيــادات الجامعيــة الآن وانمــا يمكــن تحقيقــه لاحقــا.

ــة في  ــات الخاص ــط الاســتراتيجي للجامع ــا دور التخطي ــاني« م ــة بالســؤال الث ــج المتعلق ــاً: النتائ ثاني

تنميــة المجتمــع؟ ولإجابــة عــى هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 

والنســبة المئويــة، لــكل فقــرة مــن فقــرات مجــال التخطيــط الاســتراتيجي للجامعــات الخاصــة في تنميــة 

المجتمــع، وللمقيــاس ككل وكــما هــو موضــح في الجــدول )5( 

الجدول رقم )5(

يوضح المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجال التخطيط 

الاستراتيجي للجامعات الخاصة في تنمية المجتمع مع الترتيب

رقم 
الفقرة

المتوسط الفقرةالترتيب
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الاهمية 
النسبية

)%(

تقوم الجامعة بفتح برامجها الأكاديمية بناء 11
عى تخطيط مسبق لاحتياجات المجتمع

3.762.53175.2%

ــتمر 62 ــم المس ــات التعلي ــة خدم ــدم الجامع تق
للمجتمــع )خدمــات تدريبية-أبحــاث عمليــة 

ــارات(   –استش

3.681.01473.6%

تقــدم الجامعــة خدمــات ملائمــة لاحتياجــات 73
طلبتهــا التربويــة.

3.64.84772.8%

تقــوم الجامعــة بتســويق برامجهــا لجمهورهــا 53
المستهدف.

3.641.05972.8%

ــات مناســبة لإقامــة 23 تخصــص الجامعــة موازن
ــة. ــدوات العلمي المؤتمــرات والن

3.641.16872.8%

ــراء 136 ــن في إج ــة الباحث ــة حري ــن الجامع تضم
ــج ــر النتائ ــاث وتقري الابح

3.60.94372%

176 ــة   ــات حديث ــة مصــادر معلوم ــك الجامع تمتل
وكافيــة تمكنهــا مــن تنفيــذ برامجهــا وتقديــم 

خدماتهــا بشــكل لائــق للمجتمــع

3.52.90470.4%

تقــدم الجامعــة خدمــات ملائمــة لاحتياجــات 86
طلبتهــا الشــخصية.

3.52.90470.4%
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%3.40.98568تطور الجامعة خدماتها باستمرار.106

%3.401.02568تدعم الجامعة المبادرات الفردية والإبداع.96

تحــرص الجامعــة عــى بنــاء علاقــات تعــاون 411
مــع مؤسســات أخــرى في إطــار تطويــر 

البرامــج والتبــادل المعــرفي.

3.37.95467.4%

ــة 1112 ــر الجامعــة شــبكة اتصــالات معلوماتي توف
ــدة. مفي

3.32.88666.4%

تضــع الجامعــة سياســات واضحــة لإقامــة 312
وتأســيس علاقــات بحثيــة مــع مؤسســات 

عالميــة.

3.321.05366.4%

تفــي البرامــج التعليميــة في الجامعــة 1614
باحتياجــات المجتمــع.

3.201.02564%

تســهم البرامــج التعليميــة في الجامعــة في 1514
تكويــن شــخصية الطلبــة الوطنيــة

3.201.02564%

تســهم الأنشــطة البحثيــة في الجامعــة 1416
بالتطويــر المجتمعــي.

3.121.03762.4%

تســتفيد الجامعــة مــن نتائــج الأبحــاث في 1216
عمليــات التخطيــط والتطويــر

3.121.11362.4%

التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية 
لمجتمع ككل

3.44.8453368.8%

ــابي )3.44(  ــط حس ــت بمتوس ــؤال كان ــذا الس ــة( له ــة )الكلي ــة العام ــدول )5( ان النتيج ــير الج يش

ووزن مئــوي )%68.8( وهــي نتيجــة بمســتوى متوســط، - قريبــة جــدا مــن المســتوى المرتفــع الــذي يبــدا 

ــن ان  ــط الاســتراتيجي  يمك ــي ان التخطي ــذا يعن ــوي )%73( ، وه ــن متوســط حســابي )3.68( ووزن مئ م

ــع، إن  ــة المجتم ــتراتيجي وتنمي ــط الاس ــن التخطي ــيرة ب ــة كب ــع، وان العلاق ــة المجتم ــلا لتنمي ــون مدخ يك

الجامعــات الخاصــة الان تعيــش وتعمــل في واد والمجتمــع وتنميتــه في وادٍ اخــر، فــلا سياســات واضحــة ولا 

ــط  ــذا فالتخطي ــة )الجامعــة والمجتمــع(، ل ــن طــرفي المعادل ــادل ب ــمام وتعــاون متب اطــر محــددة ولا اهت

الاســتراتيجي  يمكــن ان يعيــد ترتيــب وتنظيــم العلاقــة بينهــما مــن خــلال برامــج وسياســات طويلــة الأمــد 

ــط اســتراتيجي. في اطــار تخطي

ــات  ــداف والسياس ــد والاه ــدة الأم ــتقبلية بعي ــه المس ــل رؤيت ــتراتيجي بفض ــط الاس      ان التخطي

ــرص  ــن ف ــد م ــك يزي ــع لان ذل ــة المجتم ــد تنمي ــبان بع ــذ بالحس ــع أن تأخ ــا، يتوق ــي يتبناه ــج الت والبرام

ــة. ــك الجامع ــية لتل ــزة التنافس ــق المي تحقي
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عى مستوى فقرات التخطيط الاستراتيجي وتنمية المجتمع:

    ولتوضيــح المزيــد مــن العلاقــة ســوف نعــرض ونناقــش نتائــج الفقــرات الخمــس التــي حصلــت 

عــى أعــى النتائــج وعــى آخــر فقرتــن وهــي كــما يبــن الجــدول رقــم )5(.

    الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب الأول كانــت الفقــرة رقــم )1( والتــي نصهــا« تقــوم الجامعــة 

ــط مســبق لاحتياجــات المجتمــع« بمتوســط حســابي )3.75(  ــى تخطي ــاء ع ــة بن ــا الأكاديمي ــح برامجه بفت

ووزن مئــوي )%75.2( وهــي نتيجــة مرتفعــة، وتعــزى الى أن مضمــون هــذه الفقــرة ينســجم تمامــا مــع 

عنــوان المجــال، ذلــك لان الجامعــة لا يمكــن ان تحقــق أهدافهــا في تنميــة المجتمــع الا مــن خــلال تخطيــط 

اســتراتيجي لبرامجهــا الاكاديميــة، ومــن خــلال تنســيق وتعــاون بــن الجامعــة والمجتمــع وتحديــد احتياجات 

كل طــرف مــن الاخــر، وبالتــالي تضمينهــا في البرامــج الاكاديميــة للجامعــة.

ــدم  ــا« تق ــي نصه ــم )9( والت ــرة رق ــت الفق ــاني كان ــب الث ــت عــى الترتي ــي حصل ــرة الت ــا الفق     ام

الجامعــة خدمــات التعليــم المســتمر للمجتمــع )خدمــات تدريبية-أبحــاث عمليــة – استشــارات )»بمتوســط 

حســابي )3.68( ووزن مئــوي )%73.6( وهــي نتيجــة مرتفعــة، وتوضــح النتيجــة أهميــة الخدمــات التــي 

تقدمهــا الجامعــة لا ســيما التدريبــة والأبحــاث العلميــة والاستشــارات، فالجامعــة ينبغــي أن تحــرص عــى 

دورهــا وتوثــق علاقتهــا بالمجتمــع، وتجــري دراســات وابحــاث واســعة للتعــرف عــى اتجاهــات المجتمــع 

والى ايــن تســير خطــط التنميــة كي تهيــأ الجامعــات الكفــاءات المؤهلــة اســتجابة لهــا.

    امــا المرتبــة الثالثــة فقــد تنافــس عليهــا ثلاثــة فقــرات معــا بحصولهــا عــى متوســط حســابي )3.64( 

ووزن مئــوي )%72.8( وجميعهــا كانــت بمســتوى متوســط وهــي الفقــرات عــى التــوالي )7، 5، 2( والــلاتي 

ينصــن عــى » تقــدم الجامعــة خدمــات ملائمــة لاحتياجــات طلبتهــا التربويــة.« و« تقــوم الجامعــة بتســويق 

ــدوات  ــة المؤتمــرات والن ــات مناســبة لإقام ــة موازن ــا المســتهدف« و« تخصــص الجامع ــا لجمهوره برامجه

العلميــة« وإذا أمعنــا النظــر في مضامــن الفقــرات الثــلاث نجدهــا أنهــا متقاربــة في معناهــا فــالأولي معنيــة 

بتقديــم الخدمــات للطلبــة داخــل الجامعــة، وهــذا مــا ينبغــي ان يتــم لأن الخدمــات الطلابيــة تســهم في 

تحقيــق الميــزة التنافســية لهــا. بينــما ركــزت الفقــرة الثانيــة عــى الاهتــمام بتســويق الجامعــات الخاصــة 

لبرامجهــا لجمهورهــا في ســوق العمــل، وهــو اتجــاه ينبغــي للتخطيــط الاســتراتيجي ان يســعى لتحقيقــه 

ــات لإقامــة  ــة فقــد اهتمــت بتخصيــص موازن ــا الفقــرة الثالث ــد الأمــد. ام في إطــار منظــور مســتقبلي بعي

المؤتمــرات والأنشــطة العلميــة الموجهــة لخدمــة المجتمــع وســوق العمــل، وهــذا مــا يتوقــع ان يتضمنــه 

التخطيــط الاســتراتيجي لضــمان تحقيــق الميــزة التنافســية لهــا.

    امــا الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب الرابــع كانــت الفقــرة رقــم )13( ونصهــا« تضمــن الجامعة 

حريــة الباحثــن في إجــراء الابحــاث وتقريــر النتائــج« بمتوســط حســابي )3.60( ووزن مئــوي )72 %( ويعــزي 

حصولهــا عــى هــذه النتيجــة إدراكا لأهميــة الحريــة الاكاديميــة في اجــراء البحــوث والدراســات ودعمهــا 

بجميــع اشــكال الدعــم والمســاندة، لا ســيما تلــك الأبحــاث التــي تقــدم معالجــات وحلــول للتنميــة، ووجــود 

قنــوات تنســيق وتواصــل بــن الجامعــة والجهــات المســتفيدة منهــا.
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ــة  ــك الجامعــة مصــادر معلومــات حديث ــوالي » تمتل ــان )17، 8( ونصهــما عــى الت     احتلــت الفقرت

ــة  ــدم الجامع ــع« و« تق ــق للمجتم ــكل لائ ــا بش ــم خدماته ــا وتقدي ــذ برامجه ــن تنفي ــا م ــة تمكنه وكافي

خدمــات ملائمــة لاحتياجــات طلبتهــا الشــخصية« المرتبــة الخامســة وبمتوســط حســابي )3.52( ووزن مئــوي 

)%70.4( والفقرتــان متشــابهتان في مضمونهــما، ومــع فقــرات المرتبــة الثالثــة وجميعهــا تركــز عــى الأهميــة 

الكبــيرة التــي تحتلهــا الخدمــات للطلبــة والمجتمــع، وتعــزى هــذه النتيجــة )كــما يعتقــد( الى قصــور واضــح 

في الخدمــات التــي ينبغــي ان توفرهــا الجامعــة لطلبتهــا، ذلــك تــبرره الجامعــة بأنهــا شركــة ربحيــة، الا ان 

هــذا التبريــر لم يكــن في جميــع الأحــوال مقنعــا، ســيما وان الطلبــة يدعّــون أن كلفــة الخدمــات تســدد مــع 

رســوم الســاعات الدراســية. الا أن مــا ينبغــي أن تهتــم بــه الجامعــة في التخطيــط الاســتراتيجي هــو كســب 

الميــزة التنافســية مــن خــلال خدمــة المجتمــع وفي مقمتهــا طلبتهــا، وان لا تبخــل عليهــم، لان ذلــك أحــد 

مفاتيــح الفــوز بســباق التنافــس، وأن القصــور في الخدمــات ينعكــس عليهــا عــى المــدى البعيــد.

ــا«  ــل الأخــير كانــت الفقــرة رقــم )14( والتــي نصه     امــا الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب قب

تســهم الأنشــطة البحثيــة في الجامعــة بالتطويــر المجتمعــي« حيــث حققــت متوســطا حســابيا )3.12( 

ووزن مئــوي )%62,4( وهــي درجــة متوســطة، وتعُــزى هــذه النتيجــة الى ان اســهام الجامعــة في الأنشــطة 

البحثيــة لتطويــر المجتمــع، لم يكــن موضــع اهتــمام مؤسســات المجتمــع وســوق العمــل مــن جانــب ولم 

يكــن يجــد قبــولا لــدى القيــادات الجامعيــة لآن مؤسســات المجتمــع لم تصــل الى درجــة مــن النضــج لتعــي 

أهميــة البحــث العلمــي في تطويــر مؤسســاتها الإنتاجيــة او الخدماتيــة.

    امــا الفقــرة التــي حصلــت عــى الترتيــب الأخــير كانــت الفقــرة رقــم )14( والتــي نصهــا« تســتفيد 

الجامعــة مــن نتائــج الأبحــاث في عمليــات التخطيــط والتطويــر« حيــث حققــت ايضــا متوســطا حســابيا 

)3.12( ووزن مئــوي )%62,4( وهــي درجــة متوســطة، وحصــول هــذه الفقــرة عــى هــذه النتيجــة يعود الى 

عــدم او ضعــف اهتــمام الجامعــات بنتائــج الأبحــاث او الاســتفادة منهــا في عمليــات التخطيــط والتطويــر.

ــاً: النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث« هــل هنــاك علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة بــن  ثالث

ــة المجتمــع؟ ــط الاســتراتيجي في تنمي ــزة تنافســية للجامعــات ودور التخطي ــط الاســتراتيجي كمي التخطي

      ولإجابــة عــن هــذا الســؤال، وللكشــف عــن العلاقــة، تــمَّ حســاب معامــلات الارتبــاط بيرســون 

)Pearson(، والجــدول رقــم )6( يبــن ذلــك.

الجدول )6(

نتائج معامل الارتباط بيرسون للعلاقة بين دور التخطيط الاستراتيجي كميزة تنافسية للجامعات الخاصة 

ودور التخطيط الاستراتيجي لتنمية المجتمع

مستوى الدلالةمعامل الارتباطالتخطيط الاستراتيجي لتنمية المجتمعالتخطيط الاستراتيجي كميزة تنافسية

الانحرافالمتوسطالانحرافالمتوسط 

3.6010.82193.43990.84533**0.8820.000
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ــزة تنافســية  ــط الاســتراتيجي كمي ــن التخطي ــاط ب يتضــح مــن الجــدول )6( ان معامــل الارتب

والتخطيــط الاســتراتيجي لتنميــة المجتمــع كانــت عاليــة وبمعامــل ارتبــاط بلغــت )0.882( وهــذه 

ــه  ــز ب ــه التخطيــط الاســتراتيجي بمــا يتمي ــذي يلعب ــير ال ــدور الكب النتيجــة تؤكــد بشــكل واضــح ال

مــن رؤى بعيــدة المــدى في تضمــن خططــه وبرامجــه مــا يحقــق بعــدي الميــزة التنافســية وتنميــة 

المجتمــع. 

ــد  ــة عن ــه إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــل هن ــع« ه ــؤال الراب ــة بالس ــج المتعلق ــاً: النتائ رابع

مســتوى الدلالــة )α≥ 0,05( بــن متوســطات تقديــرات عينــة الدراســة لــدور التخطيط الاســتراتيجي 

كميــزة تنافســية للجامعــات في تنميــة المجتمــع تعــزى لمتغــير ســنوات الخــبرة، الوظيفــة؟

    ولإجابــة عــى هــذا الســؤال وللكشــف عــن الدلالــة الإحصائيــة للفــروق بــن متوســطات 

ــزة تنافســية  ــط الاســتراتيجي كمي ــدور التخطي ــة الدراســة حــول تقديرهم ل ــراد عين اســتجابات أف

للجامعــات ودور التخطيــط الاســتراتيجي في تنميــة المجتمــع تعــزى لمتغــيري ســنوات الخــبرة، 

الوظيفــة تــم اســتخدام اختبــار )ت( )T-Test( ســنوات الخــبرة، كــما تــم اســتخدام تحليــل التبايــن 

ــالي: ــج عــى النحــو الت ــة وكانــت النتائ ــة التعليمي الأحــادي )ANOVA( لمتغــير المرحل

متغير سنوات الخبرة أ  - 

الجدول ) 7 (

يوضح المتوسطات الحسابية وقيمة )ت( ومستوى الدلالة للأداة لمتغير سنوات الخبرة

العددسنوات الخبرة
الوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة )ت( 

المحسوبة

درجة 

الحرية

مستوى 

الدلالة
القرار الإحصائي

403,5220,685عر سنوات وأقل
غير دالة0,167980,248 -

603,5490,885أكر من عر سنوات

ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلالّ ــود ف ــدم وج ــدول )7( الى ع ــير الج يش

)α ≤ 0.05(، بــن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لــدور التخطيــط 

الاســتراتيجي كميــزة تنافســية للجامعــات ودور التخطيــط الاســتراتيجي في تنميــة المجتمــع تعــزى 

لمتغــير عــدد ســنوات الخــبرة، يمكــن ان تعــزى هــذه النتيجــة الى أن جميــع أفــراد العينــة ســواء مــن 

كانــت خبرتــه الوظيفيــة أقــل مــن عــر ســنوات او أكــر هــو بــذات الوعــي والادراك والاتفــاق عــى 

أهميــة التخطيــط الاســتراتيجي في تحقيــق الميــزة التنافســية للجامعــات الخاصــة مــن جهــة، وتنميــة 

المجتمــع مــن جهــة أخــرى.
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متغير الوظيفة: ب - 

الجدول )8 (

 نتائج تحليل التباين الأحادي )ANOVA( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

تقديرهم لدرجة التخطيط الاستراتيجي كميزة تنافسية للجامعات الخاصة ودور التخطيط الاستراتيجي في 

 تنمية المجتمع تبعا لمتغير الوظيفة

مجموع المربعاتمصدر التباينالمتغير
درجات 
الحرية

مستوى الدلالةقيمة )ف(متوسط المربعات

الوظيفة

5.69522.848بن المجموعات

       4.696
**0.011

دالة

داخل 
المجموعات

58.814970.801

64.51099الإجمالي

ــن  ــة )α ≤ 0.05(، ب ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلالّ يشــير الجــدول )8( الى وجــود ف

متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لــدور التخطيــط الاســتراتيجي كميــزة تنافســية 

ــة المجتمــع تعــزى لمتغــير الوظيفــة حيــث بلغــت قيمــة ف  للجامعــات ودور التخطيــط الاســتراتيجي في تنمي

ــدد  ــة المح ــتوى الدلال ــن مس ــل ع ــة تق ــي قيم ــة )0.011( وه ــا الإحصائي ــتوى دلالاته ــت مس )4.696( وبلغ

ــر دور  ــات تقدي ــطات درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــي وج ــما يعن ــة )0.05( م بالدراس

ــاً  ــة المجتمــع وفق ــزة تنافســية للجامعــات ودور التخطيــط الاســتراتيجي في تنمي التخطيــط الاســتراتيجي كمي

لمتغــير الوظيفــة وللكشــف عــن اتجــاه الفــروق تــم اســتخدام اختبــار المقارنــة البعديــة )Scheffe( ، ويبــن الجــدول 

ــة الدراســة  ــراد عين ــن متوســطات اســتجابات أف ــروق ب ــة )Scheffe( للف ــة البعدي ــار المقارن ــج اختب )9( نتائ

حــول تقديرهــم لدرجــة التخطيــط الاســتراتيجي كميــزة تنافســية للجامعــات الخاصــة تبعــا لمتغــير الوظيفــة.

الجدول )9(

نتائج اختبار المقارنة البعدية )Scheffe( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

تقديرهم لدرجة التخطيط الاستراتيجي كميزة تنافسية للجامعات الخاصة ودور التخطيط الاستراتيجي في 

تنمية المجتمع تبعا لمتغير الوظيفة
)I(    المتوسط الحسابيالوظيفة)J(     مستوى الدلالةالفرق بين المتوسطاتالوظيفة

3,767عميد
رئيس

-0.1306870.908

3,2720.363780.480مدير

3,636رئيس
عميد

0.130680.908

0.494460.012*3,272            مدير

3,636رئيس
مدير

-0.363780.480

0.494460.012*3,767عميد
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يتبــن مــن جــدول )9( أن الفــروق في درجــات تقديــر افــراد عينــة الدراســة لــدور التخطيــط 

ــة المجتمــع تبعــل  ــط الاســتراتيجي في تنمي ــزة تنافســية للجامعــات ودور التخطي الاســتراتيجي كمي

ــد الى ان العمــداء اكــر  ــح العمــداء، وتعــزي هــذه النتيجــة كــما يعتق ــة كان الصال لمتغــير الوظيف

اســتيعاباً وتفــاءلاً لمســتقبل الجامعــات في اطــار فهمهــم للميــزة التنافســية التــي يحققهــا التخطيــط 

ــن  ــرج م ــن تخ ــيما م ــم، لا س ــعة اطلاعه ــي وس ــتواهم العلم ــل مس ــداء بفض ــتراتيجي، والعم الاس

جامعــات غربيــة او خاصــة وجــد فيهــا المرونــة وبعــد النظــر وبرامــج وتطــور مســتمر وحــرص اكــر 

مــن الجامعــات الرســمية، وذلــك كلــه في ظــل تخطيــط اســتراتيجي متقــن ورصــن.

الاستنتاجات: استنادا لنتائج البحث يمكن الخروج بالاستنتاجات الاتية:
ــات  ــزة التنافســية للجامع ــق المي ــط الاســتراتيجي وتحقي ــن التخطي ــة ب ــة قوي ــاك علاق ان هن  -

الخاصــة.

ان التخطيــط الاســتراتيجي يمنــح الجامعــة الخاصــة مســتوى عــالٍ مــن الموثوقيــة والقــدرة عــى   -

الاســتمرار بالمنافســة.

ان التخطيــط الاســتراتيجي يمكــن ان يكــون مدخــلا لتنميــة المجتمــع وان العلاقــة بــن طــرفي   -

ــة. ــيرة وقوي ــع( كب ــة المجتم ــتراتيجي وتنمي ــط الاس ــة )التخطي المعادل

ان التخطيــط الاســتراتيجي بفضــل الــرؤى بعيــدة الأمــد وخططــه وبرامجــه يحقــق مــرة واحدة   -

الميــزة التنافســية وخدمــة المجتمــع.

لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تقديــرات عينــة الدراســة حــول التخطيط الاســتراتيجي   -

بالجامعــات الخاصــة لتحقيــق الميــزة التنافســية وعلاقتهــا بتنميــة المجتمــع يعــزى لمتغــير عــدد 

ســنوات الخدمــة.

يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في تقديــرات عينــة الدراســة حــول التخطيــط الاســتراتيجي   -

ــير  ــزى لمتغ ــع يع ــة المجتم ــا بتنمي ــية وعلاقته ــزة التنافس ــق المي ــة لتحقي ــات الخاص بالجامع

ــات. ــداء الكلي ــح عم ــة ولصال الوظيف
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التوصيات: في ضوء استنتاجات الدراسة نضع التوصيات الاتية:

التوصيــة باعتــماد الجامعــات الخاصــة التخطيــط الاســتراتيجي طريقــا مضمونــا لتحقيــق الفــوز   -

بالميــزة التنافســية، وبالتــالي بنــاء علاقــة تنميــة وتفاعــل مــع المجتمــع، باعتبــار ذلــك يشــكل 

الهــدف المركــزي لوجــود الجامعــات بجميــع اشــكالها.

ــد عنــاصر  ــد مــن الدراســات والبحــوث عــى مســتوى كل جامعــة خاصــة لتحدي اجــراء المزي  -

قوتهــا ونقــاط ضعفهــا كي تحقــق المكانــة المتقدمــة والموثوقــة في اداءهــا

اعتــماد الرقابــة والتحســن المســتمر والتعــاون الجماعــي وتوظيــف جميــع الطاقــات الماديــة   -

ــالة  ــة ورس ــار رؤي ــد فإط ــد الأم ــامل بعي ــتراتيجي الش ــط الاس ــة التخطي ــة في عملي والبري

واهــداف وبرامــج وتوقعــات محــددة ومرنــة.

بنــاء منظومــة عمــل تتميــز بأبــواب مرعــة ونهايــات مفتوحــة اليــات عمــل محــددة ورقابــة   -

ــة. ــا بصــدق وامان ــج عمله ــة توظــف نتائ ــة راجع ــة، وتغذي جــادة وحازم

ــط  ــداد خط ــى اع ــع ع ــة المجتم ــلا لتنمي ــاره مدخ ــتراتيجي باعتب ــط الاس ــى التخطي ان يتبن  -

ــة  ــع المتنوع ــات المجتم ــع قطاع ــل م ــيق والتفاع ــوء التنس ــة في ض ــاريع تنموي ــج ومش وبرام

الصناعيــة، والزراعيــة، والخدميــة.

اجراء دراسات مستقبلية مقترحة:  -

دراسة معوقات التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الخاصة.  *

دراسة عن كفاءة رؤوساء الجامعات الخاصة في التخطيط الاستراتيجي.  *

دراسة مقارنة عن اتجاهات التخطيط الاستراتيجي بن الجامعات الرسمية والخاصة.   *
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أثر الودائع الاستثمارية على كفاءة المصارف الإسلامية الأردنية
)2015-2010(

Effect of Investment Deposits on the Efficiency of
Jordanian Islamic Banks )2010-2015(

عامر يوسف محمد العتوم** نبيلة خليل إبراهيم عبندة*       

ملخص البحث

هدفــت الدراســة إلى بيــان أثــر الودائــع الاســتثمارية عــى كفــاءة المصــارف الإســلامية الأردنيــة 

للفــترة )2010-2015( حيــث تــم قيــاس الكفــاءة في المصــارف الإســلامية بمعــدل الاســتثمارات 

ــتثمار  ــابات الاس ــار حس ــم اختي ــك ت ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــة، وم ــهيلات الائتماني ــة والتس المصرفي

المطلقــة وحســابات الاســتثمار المقيــدة كمتغــير مســتقل واختبــار أثرهــا عــى المتغــير التابــع الكفــاءة 

في المصــارف الإســلامية، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار حجــم المــصرف كمتغــير ضابــط مقاســاً بـــإجمالي 

ــار  ــدد لاختب ــيط والمتع ــي البس ــدار الخط ــل الانح ــراء تحلي ــان بإج ــام الباحث ــد ق ــودات، وق الموج

ــع المتغــيرات الموجــودة. ــم لجمي ــم احتســاب اللوغاريت ــات الدراســة، وقــد ت فرضي

     وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود أثــر معنــوي ســلبي بــن حســابات الاســتثمار المطلقــة 

ــن  ــابي ب ــوي ايج ــر معن ــود أث ــة. ووج ــتثمارات المصرفي ــة بالاس ــلامية متمثل ــارف الإس ــاءة المص وكف

ــة. ومــن  ــة بالاســتثمارات المصرفي ــدة وكفــاءة المصــارف الإســلامية متمثل حســابات الاســتثمار المقي

جانــب أخــر توصلــت الدراســة إلى وجــود أثــر معنــوي ايجــابي بــن حســابات الاســتثمار المطلقــة 

ــن  ــوي ب ــر معن ــود أث ــدم وج ــة, وع ــهيلات الائتماني ــة بالتس ــلامية متمثل ــارف الإس ــاءة المص وكف

الائتمانيــة. بالتســهيلات  متمثلــة  الإســلامية  المصــارف  المقيــدة وكفــاءة  الاســتثمار   حســابات 

الكلــات المفتاحيــة: مصــارف إســلامية، الودائــع الاســتثمارية، الكفــاءة، حســابات الاســتثمار 

المطلقــة، حســابات الاســتثمار المقيــدة، التســهيلات الائتمانيــة .

*     طالبة دكتوراه/قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/جامعة اليرموك.                                                 

**   استاذ مشارك/قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية/جامعة اليرموك .                                                 
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Abstract:
     The study aimed at showing the effect of investment deposits on the efficiency 
of Jordanian Islamic banks for the period )2010-2015(, such that the efficiency in 
Islamic banks was measured by the rate of investment banking and credit facilities.
     In order to achieve this goal, the unrestricted investment accounts and restrict-
ed investment accounts were selected as an independent variable and testing their 
effect on the dependent variable )the efficiency of Islamic banks(, taking into con-
sideration bank size as control variable measured by total assets, the researchers 
achieved simple and multiple regression analysis to test the hypothesis of the study, 
the logarithm was calculated for all existing variables
The study concluded that there is a significant negative effect for the unrestricted 
investment accounts on the efficiency of Islamic banks' )investment banking(, and 
there is a significant positive effect for the restricted investment accounts on the 
efficiency of Islamic banks' )investment banking(. On the other hand The study 
concluded that there isa significant positive effect for the unrestricted investment 
accounts on the efficiency of Islamic banks' )credit facilities(. And there is noa 
significant effect for the restricted investment accounts on the efficiency of Islamic 
banks' )credit facilities(
Keywords: Islamic banks, investment deposits, efficiency,Unrestricted investment 
accounts, restricted investment accounts, credit facilities
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المقدمة

تســعى المصــارف الإســلامية بشــكل متواصــل إلى تعظيــم القيمــة الســوقية لديهــا عــن طريــق 

تحســن كفاءتهــا عــى مســتوى الربحيــة والتكلفــة لتبقــى قــادرة عــى منافســة البنــوك التقليديــة، 

ــاك منافســة شــديدة عــى مســتوى  ــح هن ــة أصب ــات الدولي فنتيجــة للتطــور الاقتصــادي والاتفاقي

القطــاع المــالي بشــكل عــام والقطــاع المــصرفي عــى وجــه الخصــوص.

وعمومــاً يعــد كل مــن الربحيــة والســيولة والأمــان مــن أهــم الأهــداف التــي تســعى المصــارف 

الإســلامية لتحقيقهــا، فمــن خــلال هذه الأهداف تســتطيع المصارف الإســلامية صياغــة قراراتها المالية، 

إلا أن بعــض الدراســات الســابقة أظهــرت بعُــد المصــارف الإســلامية عــن الحــد الأمثــل للكفــاءة عــى 

مســتوى التكلفــة عــى الرغــم مــن تحقيقهــا مســتوى مقبــول مــن كفــاءة الأربــاح، ويعود الســبب في 

ذلــك إلى التريعــات والقوانــن التــي تلــزم المصارف الإســلامية بالاحتفاظ بســيولة عالية بســبب عدم 

 توافــر أدوات ماليــة قصــيرة الأجــل توائــم بــن الربحيــة والســيولة وتتــماشى مــع الريعــة الإســلامية

 .

مصــادر  مــن  الأكــبر  الحجــم  منهــا  الاســتثمارية  وخاصــة  الودائــع  تشــكل  أخــر  جانــب  ومــن 

كفــاءة  تقييــم  فــإن  وبالتــالي  ماليــة  اســتثمارات  إلى  تتحــول  التــي  الإســلامية  المصــارف  أمــوال 

الأمثــل  بالشــكل  المدخــلات  توظيــف  عــى  قدرتهــا  عــى  كبــير  بشــكل  يعتمــد  المصــارف  تلــك 

أكــبر حجــم مــن المخرجــات والعائــد مــع تخفيــض حجــم  المخاطــر الحصــول عــى  ثــم   ومــن 

. وفي هذه الدراسة سيتم توضيح أثر هذه الودائع الاستثمارية عى كفاءة المصارف الإسلامية.

مشكلة الدراسة

تتمثــل مشــكلة الدراســة في معرفــة أثــر الودائــع الاســتثمارية عــى كفــاءة المصــارف الإســلامية 

الأردنيــة، وبنــاءً عــى ذلــك يمكــن تحقيــق غــرض الدراســة بالإجابــة عــى الســؤال الرئيــس التــالي:

ما هو أثر الودائع الاستثارية عى كفاءة المصارف الإسلامية الأردنية؟

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية:

ما حقيقة الكفاءة في المصارف وما أهميتها وعلاقتها بالودائع الاستثمارية؟  - 1

مــا هــو أثــر حســابات الاســتثمار المشــترك ) المطلــق( وحســابات الاســتثمار الخــاص )المقيــد(   - 2

ــة؟ ــدل الاســتثمارات المصرفي ــاً بمع ــة مقاس ــاءة في المصــارف الإســلامية الأردني ــى الكف ع

مــا هــو أثــر حســابات الاســتثمار المشــترك ) المطلــق( وحســابات الاســتثمار الخــاص )المقيــد(   - 3

ــة؟ ــدل التســهيلات الائتماني ــاً بمع ــة مقاس ــاءة في المصــارف الإســلامية الأردني ــى الكف ع
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هدف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

توضيح المفهوم العام للكفاءة والكفاءة المصرفية.  - 1

توضيح علاقة الودائع الاستثمارية بكفاءة المصارف الإسلامية.  - 2

معرفة أثر حسابات الاستثمار المطلق عى كفاءة المصارف الإسلامية.  - 3

معرفة أثر حسابات الاستثمار المقيد عى كفاءة المصارف الإسلامية.  - 4

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في ما يلي:

ــى  ــؤشر ع ــداً كم ــلامية تحدي ــارف الإس ــاً, والمص ــارف عموم ــبة للمص ــاءة بالنس ــة الكف أهمي  - 1

ــا. أدائه

بيان علاقة ودائع الاستثمار المقيد بالكفاءة المصرفية.  - 2

بيان علاقة ودائع الاستثمار المطلق بالكفاءة المصرفية.  - 3

ــل  ــن خــلال الاســتغلال الأمث ــاءة في المصــارف الإســلامية م ــن طــرق تحســن الكف البحــث ع  - 4

ــا. لودائعه

فرضيات الدراسة

ــاءة  ــع الاســتثمارية عــى كف ــة للودائ ــة احصائي ــد أثــر ذو دلال ــية: لايوج ــة الاساس الفرضي

المصــارف الإســلامية الأردنيــة متمثلــة بمعــدل التســهيلات الائتمانيــة والاســتثمارات المصرفيــة.

ويتفرع عنها الفرضيتين الفرعيتين كا يلي:

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة احصائيــة لحســابات الاســتثمار المطلقــة والمقيــدة عــى كفــاءة المصارف   - 1

الإســلامية الأردنيــة ممثلــة بكفــاءة التســهيلات الائتمانيــة.

لا يوجــد أثــر ذو دلالــة احصائيــة لحســابات الاســتثمار المطلقــة والمقيــدة عــى كفــاءة المصارف   - 2

الإســلامية الأردنيــة ممثلــة بكفــاءة الاســتثمارات المصرفيــة.



121

المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

منهجية الدراسة
المنهج العلمي  -1

للوصول لهدف الدراسة والنتائج المرجوة سيتم الاعتماد عى ما يلي:

المنهــج الوصفــي: الــذي سيســتخدمه الباحثانفــي وصــف البيانــات المرتبطة بالدراســة من  أ  - 

ــة  ــة والدراســات ذات الصل ــات العربيــة والأجنبي خــلال الاعتــماد عــى المراجــع والدوري

بالموضــوع لتغطيــة الجانــب النظــري مــن البحــث.

المنهــج التحليــلي: حيــث ســيقوم الباحثــان بتحليــل البيانــات المرتبطــة بهــدف الدراســة،  ب - 

ــدار  ــل الانح ــل تحلي ــات مث ــل البيان ــة بتحلي ــوبية مرتبط ــج حاس ــى برام ــماد ع بالاعت

ــة. ــة الدراس ــار فرضي ــدد لاختب ــيط والمتع ــي البس الخط

2- متغيرات الدراسة

المتغــير التابــع: كفــاءة المصــارف الإســلامية الأردنيــة وتعــبر عــن  الاســتخدام الرشــيد للمــوارد 

المتاحــة والــذي يحقــق أقــل مســتوى للتكلفــة، دون التضحيــة بجــودة مخرجــات المؤسســة. كــما 

تعــبر الكفــاءة عــن الاســتخدام العقــلاني في المفاضلــة بــن البدائــل واختيــار أفضلهــا، بشــكل يســمح 

ــهيلات  ــاءة التس ــار كف ــم اعتب ــوف يت ــة، وس ــى درج ــح إلى أق ــم الرب ــف أو تعظي ــل التكالي بتقلي

الائتمانيــة، وكفــاءة الاســتثمارات المصرفيــة كمتغــيرات تابعــة للكفــاءة.

المتغــيرات المســتقلة: وتشــمل الودائــع الاســتثمارية وتعــبر عــن اتفــاق بــن المــصرف والعميــل 

بموجبــه يــودع مبلغــاً مــن النقــود لــدى المــصرف، عــى إن يعمــل بــه في مختلــف المجــالات، أو في 

نــوع محــدد في العقــد، مقابــل جــزء مــن أربــاح تلــك العمليــات، وتقســم إلى حســابات اســتثمار 

مطلــق وحســابات اســتثمار مقيــد.

3- مجتمع وعينة الدراسة

يتضمــن مجتمــع الدراســة البنــوك الإســلامية العاملــة في الأردن، وهــي البنــك الإســلامي 

ــا  ــي. أم ــصرف الراجح ــلامي، وم ــك الأردن دبي الإس ــدولي، وبن ــلامي ال ــربي الإس ــك الع الأردني، والبن

عينــة الدراســة فهــي منبثقــة مــن مجتمــع الدراســة، حيــث ستشــتمل عــى ثلاثــة مصــارف إســلامية 

ــة وهــي: أردني

البنك الإسلامي الأردني.  - 1

البنك العربي الإسلامي الدولي.  - 2

بنك الأردن دبي الإسلامي.  - 3
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حدود الدراسة

الحــدود المكانيــة: اقتــصرت الدراســة عــى المصــارف الإســلامية الأردنيــة وهــي البنــك الإســلامي 

الأردني، والبنــك العــربي الإســلامي الــدولي، وبنــك الأردن دبي الإســلامي.

الحدود الزمنية: تتمثل الحدود الزمنية للدراسة في الفترة ما بن 2015-2010.

الدراسات السابقة

تكمن الدراسات السابقة ذات العلاقة في الأتي:

أولا: دراســة Ayşen ALTUN ADA, Nilüfer DALKILI، )2014(، بعنــوان: تحليــل 

ــا. ــا وتركي ــوك الإســلامية: دراســة لـــ ماليزي ــاءة في البن الكف

هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل الكفــاءة في البنــوك الإســلامية خــلال الفــترة 2009-2011، 

ــان التحليــل التطويقــي  ــا، اســتخدم الباحث ــا و4 بنــوك مــن تركي عــى16 بنــك إســلامي مــن ماليزي

المدخــلات  بتحليــل  وذلــك  الأداء  لقيــاس   )DEA(Data Envelopment Analysis للبيانــات 

ــمالي  ــا إج ــم تحليله ــي ت ــلات الت ــن المدخ ــة، وم ــة الدراس ــة لعين ــوك الخاضع ــات في البن والمخرج

ــد  ــائر، وق ــاح إلى الخس ــبة الأرب ــع ونس ــمالي الودائ ــات إج ــا المخرج ــة، أم ــوق الملكي ــول وحق الأص

خلصــت الدراســة أن البنــوك في تركيــا أكــر كفــاءة قياســاً بتلــك الموجــودة في ماليزيــا للعــام 2009 

وأقــل كفــاءة مــن تلــك الموجــودة في ماليزيــا عــام 2010 و2011. وأن التغــير في القيمــة الإجماليــة 

لعوامــل الإنتــاج في الفــترة مابــن 2010-2011 مقارنــة بالفــترة مابــن 2009-2010 أدى إلى انخفــاض 

ــا مــا عــدا في 3 بنــوك. ــة ببنــوك ماليزي ــا مقارن الكفــاءة في بنــوك تركي

ثانيــاً: دراســةmuda)2013(، بعنــوان: محــددات كفــاءة المصــارف باســتخدام تحليــل الانحدار 

للبنــوك الإســلامية في ماليزيا.

ــث  ــة، حي ــاءة المصــارف الإســلامية الماليزي ــت الدراســة إلى التعــرف عــى محــددات كف هدف

اســتخدمت الدراســة انحــدار ال PANEL لبيانــات تــم جمعهــا ل 17 مصرفــاً في الفــترة مابــن 2007-

 Data Envelopment Analysis 2010 . وقــد اســتخدمت الدراســة التحليــل التطويقــي للبيانــات

ــصرف  ــات الم ــة إلى أن صف ــت الدراس ــد بين ــع، وق ــير تاب ــة كمتغ ــاءة التقني ــد كف )DEA( لتحدي

وتركيبتــه الماليــة قــادرة لأن تحكــم عــى كفــاءة المصــارف الإســلامية في ماليزيــا، وتشــير الدراســة إلى 

أن نســبة التمويــلات والودائــع ورأس المــال والاحتياطــات وحجــم المــصرف ســيكون لــه أثــر ايجــابي 

في تحديــد الكفــاءة في المصــارف الإســلامية.
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ثالثــاً: دراســة ختــو وقريــي، )2013(، بعنــوان: قيــاس كفــاءة البنــوك الجزائريــة، باســتخدام 

DEA تحليــل مغلــف للبيانــات

ــر  ــارف في الجزائ ــن المص ــة م ــة لمجموع ــاءة المصرفي ــاس الكف ــة إلى قي ــذه الدراس ــت ه هدف

 ،)DEA( Data Envelopment Analysis  وذلــك باســتخدام أســلوب التحليــل التطويقــي للبيانــات

ــن  ــتخدمت كل م ــما اس ــات، ك ــج كمخرج ــافي النات ــروض وص ــن الق ــة كل م ــتخدمت الدراس واس

الديــون والمصاريــف العامــة للاســتغلال واهتــلاك الأصــول الثابتــة كمدخــلات، وقــد بينــت الدراســة 

أن معظــم المصــارف تتمتــع بوفــرة المــوارد وهــو مــا يعكــس ضعــف الاســتثمارات المصرفيــة لتلــك 

ــر، وأن  ــة في الجزائ ــة والوطني ــة أكــر كفــاءة مــن المصــارف العربي المصــارف، وأن المصــارف الأجنبي

مــؤشرات الكفــاءة لا ترتبــط بحجــم المــصرف.

رابعــاً: دراســة معــراج وفيصــل,)2011(, بعنــوان: قيــاس كفــاءة البنــوك الجزائريــة الإســلامية 

والتقليديــة في الجزائــر.

هدفــت الدراســة إلى قيــاس كفــاءة البنــوك العاملــة في الجزائــر في محاولــة لمقارنــة أداء مــصرف 

ــم اســتخدام تحليــل  ــة، وقــد ت ــة جزائري البركــة الجزائــري كمــصرف إســلامي مــع مصــارف تقليدي

نمــوذج التحليــل التطويقــي للبيانــات  DEA(Data EnvelopmentAnalysis( وتــم اســتخدام كل 

مــن الودائــع والتكاليــف العامــة كمدخــلات، كــما وتــم اســتخدام إجمالي عوائــد الأصــول كمخرجات، 

وقــد أظهــرت الدراســة إلى أن كفــاءة مــصرف البركــة الإســلامي أقــل مــن كفــاءة المصــارف التقليديــة.

ــاءة  ــوان: "كف ــور، )2008(، بعن ــن الك ــز الدي ــي، ع ــد الفيوم ــال أحم ــة نض ــاً: دراس خامس

التكلفــة والربــح في البنــوك التجاريــة الأردنيــة "

هدفــت الدراســة إلى تقديــر كفــاءة التكلفــة وكفــاءة الربــح المعيــاري وكفــاءة الربــح البديــل 

للبنــوك المدرجــة في بورصــة عــمان خــلال الفــترة مابــن 1993- 2004، وكانــت العينــة عبــارة عــن 15 

بنــكاً تجاريــاً، وذلــك باســتخدام طــرق تقديــر الكفــاءة، طريقــة الحــد التصــادفي، وطريقــة تطويــق 

البيانــات. وتوصلــت النتائــج إلى وجــود انحرافــات شــديدة عــن الحــد الأمثــل عنــد قيــاس كفــاءة 

ــن  ــا متوســطات منخفضــة م ــج عنه ــوك، نت ــن البن ــت ب ــاءة  تفاوت ــاح ، وأن مســتويات الكف الأرب

كفــاءة التكلفــة والربــح. وبالتــالي وجــود ثغــرات هامــة في الكفــاءة بــن البنــوك التجاريــة الأردنيــة، 

كــما أن فجــوة الكفــاءة عــى مســتوى التكلفــة والدخــل بينهــما ازدادت اتســاعاً خــلال فترة الدراســة.
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سادســاً: دراســة Ascarya Diana and Yumantia، )2008(، بعنــوان: "مقارنــة الكفــاءة في 

البنــوك الإســلامية في ماليزيــا واندونيســيا" 

ــا واندونيســيا، خــلال  ــة كفــاءة البنــوك الإســلامية في ماليزي هدفــت هــذه الدراســة إلى مقارن

ــا، وقــد  الفــترة 2002-2005، عــى بنكــن إســلامين مــن اندونيســيا وبنكــن إســلامين مــن ماليزي

ــات  ــاءة في المخرج ــتويات الكف ــد مس ــات  DEA لتحدي ــف للبيان ــل المغل ــان التحلي ــد الباحث اعتم

والمدخــلات، تبــن مــن هــذه الدراســة أن المصــارف الإســلامية في اندونيســيا هــي أكــر كفــاءة منهــا 

في ماليزيــا في كل مــن القياســات الثلاثــة: التقنيــة والحجــم والكفــاءة الفنيــة، والتمويــل هــي واحــدة 

مــن مصــادر عــدم الكفــاءة في ماليزيــا، في حــن أن المصــادر البريــة هــي واحــدة مــن مصــادر عــدم 

الكفــاءة في اندونيســيا.

ســابعاً: دراســة  Bashir )2003(,  بعنــوان: محــددات الربحيــة في البنــوك الإســلامية – بعــض 

الأدلــة مــن الــشرق الأوســط،

هدفــت الدراســة إلى تحليــل خصائــص المــصرف والبيئــة المتوفــرة عــى أداء المــصرف الإســلامي، 

ــة  ــلامية في منطق ــارف الإس ــن المص ــة م ــؤشرات الأداء لمجموع ــار م ــة باختب ــت الدراس ــث قام حي

الــرق الأوســط خــلال الفــترة مــا بــن 1993-1998م، وقــد بينــت الدراســة أن نســبة رأس المــال إلى 

إجــمالي الأصــول ونســبة القــروض إلى اجــمالي الاصــول تتفاعــل مــع مســتوى الدخــل القومــي والتــي 

تــؤدي بدورهــا إلى زيــادة هامــش الربــح، وأن نســب رأس المــال الكافيــة وادارة محافــظ القــروض 

تلعــب دوراً مهــماً في تحديــد أداء المــصرف الإســلامي، وأن الرائــب والظــروف الاقتصاديــة قــد أثرت 

ــة وأداء المصــارف الإســلامية، وأن رأس المــال الأجنبــي قــد أســهم بشــكل إيجــابي  ســلباً عــى ربحي

ــة القــروض قصــيرة الأجــل في  ــك أهمي ــج كذل ــة المصــارف الإســلامية، وبينــت النتائ ــادة ربحي في زي

تحديــد فعاليــة المصــارف الإســلامية.

ثامناً: دراسة Hassan & Bashir)2003(,بعنوان: محددات الربحية في البنوك الإسلامية

هدفــت الدراســة إلى قيــاس خصائــص المصــارف الإســلامية والمنــاخ المــالي فيهــا ومــن ثــم التأثــير 

ــة  ــص الداخلي ــن الخصائ ــد م ــم اســتخدام العدي ــد ت ــن 1994-2001 وق ــا ب ــترة م ــا للف عــى أدائه

والخارجيــة مــن أجــل قيــاس الكفــاءة والربحيــة في تلــك المصــارف، وقــد تبــن أن ارتفــاع قيمــة رأس 

ــد  ــا، وق ــادة ربحيته ــؤدي إلى زي ــم ي ــن ث ــاءة المصــارف وم ــادة كف ــؤدي إلى زي ــال والتســليف ي الم

ــا  ــة له ــما الظــروف الاقتصادي ــير ســلبي عــى أداء المصــارف، بين ــا تأث ــب له ــت أيضــا أن الرائ بين

ــة  ــن الربحي ــة ب ــة وقوي ــة ايجابي ــد أشــارت الدراســة إلى وجــود علاق ــير ايجــابي عــى الأداء. وق تأث

والإنفــاق العــام للدولــة، وأن حجــم المــصرف لــه تأثــير ســلبي عــى ربحيتهــا.
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إضافة الدراسة

تكمن إضافة الدراسة في الأتي:

بيان أثر الودائع الاستثمارية بشقيها )المطلقة والمقيدة( عى كفاءة المصارف الإسلامية.  .1

فترة الدراسة )2010-2015(، والتي تتميز عن غيرها من الفترات بأنها :  .2

• فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية.	

• فترة ما بعد الربيع العربي وانعكاساته الاقتصادية.	

• فترة ما بعد معايير بازل 2.	

مخطط الدراسة

تتألــف الدراســة مــن مقدمــة وثــلاث مباحــث بالإضافــة إلى نتائــج وتوصيــات، وهــذه المباحــث 

هــي عــى النحــو التــالي:

المبحث الأول: الكفاءة والمصارف الإسلامية: مقدمة عامة

المطلب الأول: مفهوم الكفاءة في اللغة والإصطلاح

المطلب الثاني: المصارف الإسلامية: مفهومها ونشأتها وطبيعة عملها

المبحث الثاني: الكفاءة في المصارف الإسلامية 

المطلب الأول: الكفاءة المصرفية: مفهومها وطرق قياسها

المطلب الثاني: أهمية الكفاءة في المصارف الإسلامية

المطلب الثالث: الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية : طبيعتها وعلاقتها بالكفاءة

المبحث الثالث: نتائج التحليل الإحصائي 

المطلب الأول: منهجية الدراسة

المطلب الثاني: نتائج التحليل واختبار الفرضيات
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المبحث الأول

الكفاءة والمصارف الإسلامية: مقدمة عامة

المطلب الأول: مفهوم الكفاءة في اللغة والاصطلاح

الكفــاءة في اللغــة: جــاء في لســان العــرب" الكفــيء": النظــير، ونقــول: لا كفــاء )بالكــسر(، وهــو 

في الأصــل مصــدر لا نظــير لــه، والكــفء: النظــير المســاوي، وتكافــأ الشــيئان تماثــلا.

ــك  ــكاح، وذل ــاب الن ــه الإســلامي في ب ــاءة في الفق ــح الكف ــاءة اصطلاحــاً: ورد مصطل ــا الكف أم

ــن، والنســب . ــة عــى مســاواة الرجــل للمــرأة في الحســب، والدي للدلال

ــي  ــلات )input( الت ــات )output( والمدخ ــن المخرج ــة ب ــاً: العلاق ــاءة اقتصادي ــرف الكف وتع

ــج  ــن النتائ ــة م ــى درج ــول إلى أع ــث الوص ــن حي ــا م ــروع م ــذ م ــلال تنفي ــن خ ــتخدمت م اس

ــد في  ــم الجي ــا، والتحك ــتخدام موارده ــن اس ــى حس ــة ع ــدرة المؤسس ــي ق ــة. وه ــة والنوعي الكمي

تكاليفهــا، ويرجــع مفهــوم الكفــاءة إلى الاقتصــادي الإيطــالي )فلفريــدو باريتــو( الــذي طــور هــذا 

ــو"، ووفقــا ً لهــذا الأخــير فــإن تخصيــص المــوارد إمــا  ــه باريت المفهــوم حتــى أصبــح يعــرف "بأمثلي

تخصيــص كفــؤ أو تخصيــص غــير كفــؤ،وأي تخصيــص غــير كفــؤ للمــوارد فهــو يعــبر عــن اللاكفــاءة

.))Inefficiency

مــن خــلال مــا تقــدم يمكــن تعريــف الكفــاءة بالقــدرة عــى اســتخدام المــوارد)أو المدخــلات( 

ــى  ــول ع ــة للحص ــة أو طبيعي ــة أو بري ــوارد مالي ــذه الم ــت ه ــواء أكان ــة(، س ــة )أو الممكن المتاح

ــأن اقتصــاداً مــا قــد حقــق الدرجــة  ــة يمكــن القــول ب ــة واقعي ــة. ومــن ناحي أقــى منفعــة ممكن

ــة  ــة والمادي ــة لمــوارده البري ــات الكامن ــع الإمكان ــاءة إذا اســتطاع توظيــف جمي ــى مــن الكف المث

ــع  ــات، م ــي الحاج ــي تلب ــات الت ــلع والخدم ــن الس ــدر م ــبر ق ــاج أك ــق إنت ــة تحق ــادرة بطريق الن

 الاحتفــاظ بدرجــة معقولــة مــن الاســتقرار الاقتصــادي ومعــدل نمــو متواصــل في المســتقبل. 

المطلب الثاني: المصارف الإسلامية مفهومها ونشأتها وطبيعة عملها

أولاً: مفهوم المصارف الإسلامية 

ــة  ــق أحــكام الريع ــا وف ــزاول أعماله ــة، ت ــة مصرفي ــو: "مؤسســة مالي المــصرف الإســلامي ه

الإســلامية". وهــو "كيــان ووعــاء، يمتــزج فيــه فكــر اســتثماري اقتصــادي ســليم". بالإضافــة إلى ذلــك 

فقــد عــرفّ المــصرف الإســلامي بأنــه: "مؤسســة مصرفيــة هدفهــا تجميــع الأمــوال والمدخــرات مــن 

ــا في مجــالات النشــاط  ــم العمــل عــى توظيفه ــدة( ث ــا )الفائ ــل بالرب ــن لا يرغــب في التعام كل م

الاقتصــادي المختلفــة وكذلــك توفــير الخدمــات المصرفيــة المتنوعــة للعمــلاء بمــا يتفــق مــع الريعــة 

ــاول  ــد ح ــع". ولق ــة في المجتم ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــداف التنمي ــم أه ــق دع ــلامية ويحق الإس

ــة، وبذلــت  الرعيــل الأول مــن علــماء الاقتصــاد الإســلامي إيجــاد البديــل الإســلامي للبنــوك الربوي

ــلا  ــك ب ــا: بن ــل منه ــذا البدي ــة له ــود في هــذا الشــأن وظهــرت تســميات مختلف ــد مــن الجه العدي
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فوائــد، البنــك اللاربــوي، البنــك الإســلامي، بيــت التمويــل الإســلامي، دار المــال الإســلامي، المــصرف 

ــا  ــك " لأنه ــظ " بن ــيما لف ــات ولاس ــض الملاحظ ــابقة بع ــميات الس ــه إلى التس ــلامي.ولقد وج الإس

كلمــة ليســت لهــا أصــل في اللغــة العربيــة، ولقــد أســتقر الــرأي الآن عــى تفضيــل كلمــة " مــصرف 

إســلامي" وتأسيســاً عــى ذلــك يأخــذ معظــم مؤســي المصــارف الإســلامية بذلــك الاســم .

ثانياً: نشأة المرفي الإسلامي

ــق  ــا صنادي ــا أنشــأت في ماليزي ــخ العمــل المــصرفي الإســلامي إلى عــام 1940 عندم يعــود تاري

للادخــار تعمــل بــدون فائــدة، وفي عــام 1950 بــدأ التفكــير المنهجــي المنظــم يظهــر في الباكســتان 

بوضــع تقنيــات تمويليــة تراعــي التعاليــم الإســلامية، وفي عــام 1963 أنشــئ في مــصر بقريــة ميــت 

ــنوية  ــتثمار س ــابات اس ــب وحس ــت الطل ــير تح ــابات توف ــح حس ــام بفت ــار وق ــك الادخ ــر بن غم

ــزي  ــك المرك ــدا بالبن ــما ح ــاح م ــة النج ــذه التجرب ــب له ــة، ولم يكت ــة الاجتماعي ــابات الخدم وحس

المــصري والبنــك الأهــلي المــصري أن يضعــا أيديهــما عليــه في عــام 1986م، وفي عــام1971م أســس 

ــدة  ــيع قاع ــار وتوس ــجيع الادخ ــل تش ــن أج ــي( م ــصرف حكوم ــو )م ــي وه ــاصر الاجتماع ــك ن بن

ــة في جــده  ــك الإســلامي للتنمي ــن، أمــا في عــام 1974 أســس البن ــن المواطن التكافــل الاجتماعــي ب

ــة  ــام 1975وكان البداي ــلامي ع ــك دبي الإس ــس بن ــك أس ــد ذل ــعودية، وبع ــة الس ــة العربي بالمملك

الحقيقيــة للعمــل المــصرفي الإســلامي المتكامــل، ثــم تــوالى إنشــاء البنــوك الإســلامية وبيــوت التمويــل 

ــوك فيصــل الإســلامية وغيرهــا . ــي، وبن ــل الكويت ــت التموي ــل بي ــلاد الإســلامية مث في الب

ــا  ــاضي، عندم ــرن الم ــن الق ــات م ــف العرين ــصرفي في منتص ــل الم ــرف الأردن العم ــد ع    وق

ــن  ــة ب ــع اتفاقي ــد توقي ــك بع ــام 1925م، وذل ــة ع ــه في المملك ــة أعمال ــماني بمزاول ــك العث ــدأ البن ب

ــك  ــلا ذل ــم ت ــام، ث ــس الع ــن الأول في نف ــخ 21 تري ــماني بتاري ــك العث ــة شرق الأردن والبن حكوم

تأســيس أول بنــك وطنــي عندمــا نقــل البنــك العــربي مركــزه الرئيــي مــن القــدس إلى عــمان بعــد 

ــود  ــلال العق ــة. وخ ــة في المملك ــوك الوطني ــيس البن ــك تأس ــد ذل ــوالى بع ــم ت ــام 1948، ث ــة ع نكب

ــى  ــوك، فأوجــد التريعــات المناســبة وتبن ــة ملائمــة لعمــل البن ــق بيئ ــة نجــح الأردن في خل الماضي

السياســات الاقتصاديــة والماليــة والنقديــة، وقــد ســمحت تلــك التريعــات بإيجــاد أشــكال متعــددة 

مــن البنــوك في المملكــة منهــا البنــوك الإســلامية، فقــد بلــغ عــدد البنــوك المرخصــة في الأردن عــام 

1996م مــن 20  بنــكاً إلى 21 عــام 2003 ليصــل عددهــا في عــام 2012 إلى 26 بنــكاً. وقــد تــم تقســيم 

هــذه البنــوك إلى 16 بنــكاً أردنيــاً )ثلاثــة منهــا بنــوك إســلامية(، وعــرة بنــوك أجنبيــة ) منهــا بنــك 

واحــد إســلامي(.
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ثالثاً: طبيعة عمل المصارف الإسلامية

يلتــزم المــصرف الإســلامي في جميــع أعمالــه بأحــكام الريعــة الإســلامية ومــن ذلــك الالتــزام 

بقاعــدة الغنــم بالغــرم، وقاعــدة الخــراج بالضــمان، وقاعــدة الحــلال والحــرام.

قاعــدة الغنــم بالغــرم: أي أن الحــق في الحصــول عــى الربــح )أو العائــد( يكــون بقــدر تحمــل  أ  - 

المخاطــر أو الخســائر، وباعتبــار أن عميــل البنــك هــو شريــك في أعمالــه، فــإن الحــق في الربــح 

)الغنــم( يكــون بقــدر الاســتعداد لتحمــل الخســارة )الغــرم(، وتعتــبر هــذه القاعــدة الأســاس 

الفكــري لــكل المعامــلات القائمــة عــى المشــاركة أو المعاوضــة.

قاعــدة الخــراج بالضــمان: أي أن الــذي يضمــن أصــل شيء جــاز لــه أن يحصــل عــى مــا توّلــد  ب - 

عنــه مــن عائــد، فمثــلاً يقــوم البنــك الإســلامي بضــمان أمــوال المودعــن لديــه في شــكل ودائــع 

أمانــه تحــت الطلــب، ويكــون الخــراج )أي مــا خــرج مــن المــال( المتولــد عــن هــذا المــال جائــز 

ــذي يحتمــل  ــاً باســتكمال النقصــان ال ــه يكــون ملزم ــك( لأن ــاع لمــن ضمــن )وهــو البن الانتف

حدوثــه وتحمــل الخســارة في حالــة وقوعهــا . 

ــوع  ــع البي قاعــدة الحــلال والحــرام: حيــث أن الأســاس في المــصرف الإســلامي أن تكــون جمي جـ - 

والمعامــلات حــلال، إلا مــا خالطــه ظلــم وهــو أســاس تحريــم الربــا والاحتــكار والغــش أو مــا 

يــؤدي إلى عــداوة وبغضــاء في المجتمــع مثــل الخمــر والميــسر .

كــما يلتــزم المــصرف الإســلامي بتحقيــق مقاصــد الريعــة الإســلامية، والمحافظــة عــى 

المــال وحمايتــه مــن المخاطــر، وتنميــة المــال وتقليبــه وعــدم الاكتنــاز، والالتــزام بالأولويــات 

 الإســلامية، والتدويــن المحاســبي والتوثيــق لحفــظ الحقــوق، وأداء حــق اللــه في المــال وهــو الــزكاة.

المبحث الثاني

الكفاءة في المصارف الإسلامية

المطلب الأول: الكفاءة المرفية مفهومها وطرق قياسها

أولاً: مفهوم الكفاءة المرفية

لا يختلــف مفهــوم الكفــاءة المصرفيــة في المؤسســات المصرفيــة عنــه في المؤسســات الاقتصاديــة 

الأخــرى، خاصــة مــن حيــث المبــدأ أو المعنــى الــذي عــرض ســابقاً والمتمثــل في الاســتغلال الأمثــل 

للمــوارد أو تحقيــق أقــى مخرجــات مــن المــوارد المتاحــة للمؤسســة المصرفيــة أو تحقيــق مخرجات 

معينــة بــأدنى تكلفــة ممكنــة. وبالتــالي يمكــن وضــع إطــار تقــاس بــه الكفــاءة المصرفيــة بــأن تكــون 

المؤسســة المصرفيــة ذات كفــاءة إذا اســتطاعت توجيــه المــوارد الاقتصاديــة المتاحــة لهــا نحــو تحقيــق 

ــا  ــدر ممكــن مــن الهــدر، أي التحكــم الناجــح في طاقاته ــل ق ــد بأق ــدر ممكــن مــن العوائ أكــبر ق

ــن  ــعة م ــكيلة واس ــا لتش ــل وعرضه ــم الأمث ــا للحج ــة وتحقيقه ــن جه ــذا م ــة، ه ــة والبري المادي

المنتجــات الماليــة مــن جهــة أخــرى. ويمكــن تقســيم الكفــاءة المصرفيــة حســب التعريــف الســابق 

إلى كفــاءة الإربــاح، وكفــاءة التكاليــف.
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كفاءة الإرباح  أ  - 

الربــح في اللغــة: النــماء في التجر. وفي المعجم الوســيط معناه الكســب، والــذي يؤكد هذا المعنى 

لَالةََ بِالهُْــدَىٰ فـَـمَا رَبِحَــت تِّجَارتَهُُمْ  قــول اللــه تعــالى واصفا حــال المنافقــن )أولئِٰــكَ الَّذِيــنَ اشْــتَروَُا الضَّ

وَمَــا كَانـُـوا مُهْتدَِيــنَ(  والربــح عنــد الاقتصاديــن :" فهــو الزيــادة عــى رأس المــال بعــد خصــم جميــع 

التكاليــف، ومــن ثــم يطلــق عــى جميــع الأنشــطة التجارية". أما أســباب اســتحقاق الربح في الإســلام 

فهــي تعتمــد عــى عمليــة الإنتــاج كعامل مســاهم فيهــا ليكون مــبرراً في اســتحقاقه كونه عائــداً لأحد 

 هــذه العوامــل الإنتاجيــة، فقــد يســتحق الربح كونه عائداً لــرأس المال أو للعمل المبــذول أو الضمان .
ــن  ــن م ــح ممك ــى رب ــى أع ــول ع ــاح؛ والحص ــك الأرب ــم تل ــاح تعظي ــاءة الأرب ــوم كف ــد بمفه      ويقص

ــم الاقتصــاد ومــن  ــاء إســهامات متعــددة في الفــروض الأساســية لعل ــد كان للفقه ــة، وق ــة الإنتاجي العملي

هــذه الفــروض؛ فــرض الرشــد، وفــرض النــدرة، وفــرض التعظيــم. وتختلــف مصطلحــات فــرض التعظيــم 

عنــد العلــماء لتشــمل) تعظيــم الثمــن والربــح، وتعظيــم الريــع أو الغلــة أو الناتــج، وتعظيــم المنافــع أو 

المصالــح، وتعظيــم منافــع الإنفــاق، ومنافــع الوقــت والجهــد، وتعظيــم المنافــع في إعــادة التوزيــع ، وغيرهــا 

ــم(. مــن المصطلحــات في فــرض التعظي

     إن تعظيــم الأربــاح في اقتصــاد إســلامي يختلــف عنــه في اقتصــاد تقليــدي، حيــث أن الأخــير 

يهــدف إلى الوصــول إلى أقــى أربــاح ممكنــه دون النظــر إلى اعتبــارات أخــرى اجتماعيــة أو دينيــة. 

ويقــول د. رفيــق المــصري في فــرض التعظيــم: "والمقصــود بالتعظيــم هنــا هــو محاولــة بلــوغ أعظــم 

ــل أو  ــد العام ــد )عن ــج(، وللعائ ــد المنت ــح ) عن ــتهلك(، وللرب ــد المس ــة )عن ــة للمنفع ــى( قيم )أق

المســتثمر لأرض أو مــال(. ولا شــك إن هــدف التعظيــم مرفــوض لــو كان عــى حســاب هــدف آخــر 

أعــى منــه كالهــدف الدينــي أو الاجتماعــي، لكــن إذا كان هــدف التعظيــم معتــبراً عندما تكون ســائر 

الأهــداف متســاوية، فــلا شــك أن هــذا الهــدف لا يمكــن إنــكاره، بــل يجــب إقــراره، وإلا فإن النشــاط 

 الاقتصــادي ســيضعف فيــه الحافــز، وربمــا يكــون مصــيره الإحبــاط والإفــلاس والتقهقــر والتخلــف."

ــا وَبِــدَارًا أنَْ يكَْــبَروُا( فقــى أن لا تقربــوا مــال اليتيــم بأكلــه،  وجــاء في القــرآن: )وَلَا تأَكُْلوُهَــا إِسْرَافً

ــة التــي هــي أجمــل،  إسرافــاً وَبِــدَارًا ً أن يكَْــبَروا، ولكــن أقربــوه بالفَعْلــة التــي هــي أحســن، والخَلَّ

وذلــك أن تتصرفّــوا فيــه لــه بالتثمــير والإصــلاح والحيطــة. 

كفاءة التكاليف  ب - 

التكلفــة: هــي الأســعار)العوائد( التــي تدفــع لعنــاصر الإنتــاج مقابــل مســاهمتها في العمليــة 

ــاج ســلعة أو ســلع أخــرى، ويمكــن  ــة بإنت ــدار التضحي ــا مق ــا عــى أنه ــد ينظــر إليه ــة، وق الإنتاجي

التمييــز بــن تكاليــف الإنتــاج عــى أســاس فيــما  إذا كانــت هــذه التكاليــف تظهــر بشــكل صريــح، 

أو تحتســب كتكلفــة ضمنيــة .  ويقصــد بهــا في الفكــر المحاســبي الإســلامي مــا يضحــى بــه الإنســان 

لأجــل الحصــول عــى عــرض أو منفعــة لغــرض تأمــن الحاجــات المروعــة اللازمــة للحيــاة ولتمكينــه 

مــن عبــادة اللــه ســبحانه وتعــالى.
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ــرض إلى  ــن التع ــل م ــا؛ أي التقلي ــف تدنيته ــاءة التكالي ــود بكف ــبق أن المقص ــما س ــر م يظه

التضحيــة المعنويــة أو الماديــة للحصــول عــى منفعــة مرجــوة أو مخطــط لهــا. وقــد حــرص الإســلام 

ــا إلى أقــل مســتوى ممكــن مــن خــلال: ــط التكاليــف وتدنيته في معظــم أحكامــه عــى ضب

ــهُ وَالمِْسْــكِنَ  مبــدأ الوســطية في الإنفــاق )عــدم الإسراف والتبذيــر(، قــال تعــالى: )وآَتِ ذَا القُــرْبَ حَقَّ

ــيْطاَنُ لرَِبِّهِ كَفُوراً( ــياَطِنِ وكََانَ الشَّ رِينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّ رْ تبَْذِيــراً *إنَِّ المبَُذِّ ــبِيلِ وَلاَ تبَُــذِّ  وَابـْـنَ السَّ

ولا  ســفه  ذي  غــير  بلــغ  إذا  لإنســان  والاقتصــادي  المــالي  الرشــد  افــتراض  فالأصــل   .

غفلــة، وترجــع أهميــة الرشــد في التــصرف في الأمــوال إلى ســببن عــى الأقــل أحدهــما؛ 

مــن  الإســلام  في  الأمــوال  أهميــة  والآخــر  عامــة،  بصفــة  الإســلام  في  الرشــد  أهميــة 

 حيــث هــي قيــام معيشــة النــاس وعــون للعبــاد عــى عبــادة اللــه، وإعــمار الأرض .

2. الابتعــاد عــن النفقــات غــير المروعــة مثــل الرشــوة والفوائــد الربويــة فقــد حــرم الإســلام هــذه 

ــه وســلم:  ــه علي ــال صــى الل ــا( ، وق ــع وحــرم الرب ــه البي ــالى: )وأحــل الل ــال تع الممارســات ق

"لعــن اللــه الــرَّاشي والمرتــي" . وتظهــر تدنيــة التكاليــف والحــد منهــا بالابتعــاد عــن هــذه 

الممارســات مــن خــلال التقليــل مــن التكاليــف التــي يتحملهــا الإنتــاج. 

ــات  ــة النفق ــاج إلا قيم ــف الإنت ــى تكالي ــل ع ــه أن لا يحم ــد ب ــد: ويقص ــة بالعائ ــط النفق 3. رب

التــي ضحــى بهــا واســتفاد منهــا الإنتــاج بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر، وهــذا يتطلــب ربــط 

التكلفــة بالعائــد عــن طريــق دراســة العلاقــة الســببية بينهــما، وبتطبيــق هــذا الأســاس عــى 

حســاب تكاليــف الإنتــاج يتطلــب الأمــر تحديــد العائــد مــن كل عنــصر مــن عنــاصر التكاليــف، 

واســتبعاد عنــاصر التكاليــف التــي لم يســتفد منهــا الإنتــاج أو التجــاوزات عــن مــا يجــب أن 

يكــون. 

ــاذ  ــام المســئول في اتخ ــن خــلال قي ــاق م ــبة المســؤولية: أي المحاســبة والمســاءلة في الإنف 4. محاس

القــرار بتحديــد الإنفــاق والتضحيــة وتقريــر الثــواب والعقــاب، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

" كلكــم راعٍ وكلكــم مســئول عــن رعيتــه" ويبــن هــذا الحديــث مراتــب المســائلة والمحاســبة 

ويمكــن تطبيقهــا في مجــال ضبــط وترشــيد النفقــات.   
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ثانياً: طرق قياس الكفاءة

يمكن قياس الكفاءة بالطرق الآتية:

1. الطرق التقليدية ) التحليل المالي(

التحليــل المــالي: )Financial Analysis ( هــو عمليــة يتــم مــن خلالهــا استكشــاف أو اشــتقاق 

مجموعــة مــن المــؤشرات الكميــة والنوعيــة حــول نشــاط المــصرف التجــاري، لتســاهم في تحديــد 

أهميــة وخــواص الأنشــطة التشــغيلية والماليــة للمــصرف، وذلــك مــن خــلال معلومــات تســتخدم 

مــن القوائــم الماليــة ومصــادر أخــرى، ولاســتخدام تلــك المــؤشرات في تقييــم أداء المــصرف بقصــد 

اتخــاذ القــرارات. ويســتخدم لتقييــم ربحيــة المــصرف وتقييــم مركــزه المــالي والائتــماني، بالإضافــة إلى 

تقييــم مــدى كفــاءة سياســات التمويــل المــصرفي وإدارة الموجــودات، وقــدرة المــصرف عــى التنافــس 

والاســتمرار.

الطرق الكمية  - 2

هناك عدة طرق كمية في قياس الكفاءة ومن أشهرها : 

 :DEA  .Data envelopment analysis( ( أسلوب التحليل التطويقي للبيانات

ويعــرف أســلوب التحليــل التطويقــي للبيانــات بأنــه ذلــك الأســلوب الــذي يســتخدم البرمجــة   - 1

 Decision-Making"الرياضيــة لإيجــاد الكفــاءة النســبية لتشــكيلة من وحــدات اتخــاذ القــرار

Units" "DMUs"، والتــي تســتعمل مجموعــة متعــددة مــن المدخــلات والمخرجــات، وذلــك 

بقســمة مجمــوع المخرجــات عــى مجمــوع المدخــلات لكل منشــأة، ويتــم مقارنة هذه النســبة 

مــع المنشــآت الأخــرى، وإذا حصلــت منشــأة مــا عــى أفضــل نســبة كفــاءة فإنها تصبــح "حدود 

كفــؤة"، وتقــاس درجــة عــدم الكفــاءة للمنشــئات الأخرى نســبة إلى الحــدود الكفؤة باســتعمال 

الطــرق الرياضيــة، ويكــون مــؤشر الكفــاءة للمنشــأة محصــور بــن القيمــة واحــد )1( والــذي 

 يمثــل الكفــاءة الكاملــة، وبــن المــؤشر ذو القيمــة صفــر )0( والــذي يمثل عــدم الكفــاءة الكاملة.

 )Constant return scale( هــما عوائــد الحجــم الثابتــة DEA وهنالــك نوعــان مــن ال 

وعوائــد الحجــم المتغــيرة ) Variable return scale( ولأي مــن النوعــن يمكــن حســاب 

ــات. ــة المخرج ــلات أو خريط ــتخدام المدخ ــا باس ــاءة إم ــؤشرات الكف م

 :)Stochastic Cost Frontier Analysis(SFA العشــوائية   التكلفــة  حــد  طريقــة   - 2

ــم  ــام1977م، وت ــن Lovell,Schmidt, Aignerفي ع ــطة كل م ــة بواس ــذه الطريق ــورت ه ط

ــكل  ــد ش ــم تحدي ــام 1990م، وت ــل Ferrier و Lovell في ع ــن قب ــارف م ــى المص ــا ع تطبيقه

ــى  ــة ع ــد هــذه الطريق ــة translog وتعتم ــا نســتخدم دال ــادة م ــف ع ــة التكالي ــن لدال مع

ــدة،  ــيرات مســتقلة ع ــع لمتغ ــير تاب ــة كمتغ ــف الكلي ــة التكالي ــر دال ــات الانحــدار لتقدي تقني

ــة المتوقعــة الحــد  ــة الكلي تتضمــن مســتويات المخرجــات وأســعار المدخلات.وتشــكل التكلف

ــه  ــة تســاوي تكلفت ــه الحالي ــذي تكلفت ــإن المــصرف ال ــه ف ــق، وعلي ــل أفضــل تطبي ــذي يمث ال
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ــه  ــت تكلفت ــاءة إذا كان ــالي يوصــف المــصرف باللاكف ــق، وبالت ــة ســيمثل أفضــل تطبي المتوقع

الحاليــة أعــى مــن تلــك المتوقعــة، في حــن أن الفــرق بــن التكلفــة الحاليــة والمتوقعــة يســمى 

بحــد التكلفــة العشــوائي ويشــمل عنصريــن هــما: الأخطــاء الناتجــة عــن الكفــاءة X، وتكــون 

 موزعــة توزيعــاً نصــف طبيعــي، والأخطــاء العشــوائية للانحــدار التــي تتــوزع توزيعــاً طبيعيــاً.

المطلب الثاني: أهمية الكفاءة في المصارف الإسلامية

ــم اســتخدامها في عــدة مجــالات، فتشــكل  ــي ت ــة الت ــم الاقتصادي  تعــد الكفــاءة مــن المفاهي

أهميــة كبــيرة عــى مســتوى القطــاع العــام والخــاص وللعديــد مــن المنشــآت، ومــن أهمهــا القطــاع 

المــصرفي، ويطلــق عليهــا الكفــاءة المصرفيــة التــي تعتــبر مــن المــؤشرات التــي تــدل عــى نجــاح أو 

فشــل هــذه المؤسســات والتــي يمكــن مــن خلالهــا تقييــم أدائهــا. إذ أن كفــاءة أداء المــصرف يمكــن 

التعبــير عنهــا بمــدى إمكانيــة هــذا الأخــير في إيجــاد التــوازن والتوافــق مــا بــن غايتــه في تحقيــق 

ــل مخاطــر التكاليــف  ــة في الاحتفــاظ بالســيولة وتقلي ــه، والمتمثل ــود المفروضــة علي ــة والقي الربحي

وتحقيــق الأمــان.

وتتمثل أهمية الكفاءة المصرفية في المصارف الإسلامية بما يلي:

ــددة في  ــير مح ــط بمعاي ــلامي ينضب ــام الإس ــتثمار في النظ ــث أن الاس ــتثمار: حي ــم الاس تعظي  - 1

ــع،  ــم المناف ــم العمــل عــى تعظي ــن ث ــة(، وم ــة والبري ــة )المالي ــوارد الاقتصادي اســتخدام الم

وكل ذلــك حســب أولويــات المجتمــع حســب القاعــدة الهرميــة )لا يراعــى تحســيني إذا 

إذا كان بمراعاتــه إخــلال بــروري(  كان بمراعاتــه إخــلال بحاجــي، ولا يراعــى حاجــي 

. وقــد كان هنــاك دوافــع للاســتثمار في الإســلام ومنهــا اســتخلاف الإنســان في الأرض مــن أجــل 

أعمارهــا وتنميــة مواردهــا والانتفــاع بخيراتهــا، وهــذا يعنــي عــدم تعطيــل وســائل الإنتــاج. 

تحقيــق الاســتخدام الأمثــل للمــوارد: يدعــو الإســلام الإنســان إلى الانتفــاع مــن مــوارد الأرض   - 2

ــذِي  ــوَ الَّ ــال تعــالى: } هُ ــف بأعــمار هــذه الأرض، ق ــك مكل ــة إلى ذل ــة، وهــو بالإضاف الطبيعي

اهُنَّ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ  ــمَاءِ فسََــوَّ خَلـَـقَ لكَُــمْ مَــا فِي الأرَضِْ جَمِيعــاً ثـُـمَّ اسْــتوََى إلى السَّ

ءٍ عَلِيــمٌ {. إن هــذه الآيــة ترســخ العلاقــة بــن الإنســان والمــوارد الطبيعيــة لإنتــاج الســلع  شَيْ

والمــواد التــي توفــر حاجــة الفــرد، واســتغلال هــذه المــوارد عــى أكمــل وجــه.
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المطلب الثالث: الودائع الاستثارية في المصارف الإسلامية: طبيعتها وعلاقتها بالكفاءة

أولاً: طبيعة الودائع الاستثارية

ــلٍ معــنّ، ولا تســترد  ــا في المــصرف لأجَ ــا أصحابه ــي يودعه ــغ الت ــع الاســتثمار هــي المبال ودائ

قبــل انتهــاء الأجــل، ويعطــى أصحــاب تلــك الودائــع فوائــد وأربــاح تــزداد كلـّـما زادت مــدة الأجــل، 

وتســمى أيضــاً )ودائــع لأجل(،وتمثـّـل هــذه الودائــع أهــم مصــدر خارجي لمــوارد المصارف الإســلامية.

ثانياً: أنواع الودائع الاستثارية

ــة  ــن بغي ــن المودع ــوال م ــلامية الأم ــارف الإس ــل المص ــة: تقب ــتثمارية المطلق ــة الاس -الوديع   1

اســتثمارها، ويتــم تخريــج العلاقــة التعاقديــة للودائــع الاســتثمارية عــى أســاس عقــد المضاربة. 

وبنــاءً عليــه توقــع المصــارف مــع المودعــن عقــداً للمضاربــة، ويكــون المــصرف هــو المضــارب 

والمودعــن هــم أربــاب المــال.

ــات  ــلامية لغاي ــارف الإس ــا المص ــي تقبله ــة الت ــي الوديع ــدة: وه ــتثمارية المقي ــة الاس الوديع  - 2

ــة  ــداً للمضارب ــلامية عق ــارف الإس ــع المص ــدد، توّق ــروع مح ــون لم ــص وتك ــتثمار المخص الاس

المقيــدة بحيــث يكــون المــصرف هــو المضــارب والمودعين هــم أرباب المــال، ويتم تشــغيل هذه 

الأمــوال حســب الاتفــاق عــى ضمانــة أصحابهــا الذيــن يتحملــون مخاطــر الاســتثمار، وفي حالــة 

 الربــح المحقــق فإنــه يــوزع بــن أصحــاب الودائــع والمــصرف المضــارب بالنســب المتفــق عليهــا.

ثالثاً: علاقة الودائع الاستثارية بكفاءة المصارف الإسلامية

تتمثــل الكفــاءة في المصــارف الإســلامية في المدخــلات والمخرجــات الناتجــة عــن عمــل 

ــة. ــارف التقليدي ــا في المص ــلامية عنه ــارف الإس ــلات المص ــف مدخ ــث لا تختل ــارف، حي ــذه المص  ه

ــادر  ــم مص ــن أه ــع م ــبر الودائ ــة، وتعت ــوق الملكي ــات وحق ــوع المطلوب ــلات مجم ــل المدخ  وتمث

التمويــل في المصــارف الإســلامية. 

ويؤثــر بالودائــع عــدة عوامــل تعمــل عــى تقلبهــا وعــدم اســتقرارها وتشــمل هــذه 

 العوامــل التقلبــات الموســمية والدوريــة )الاقتصاديــة(، بالإضافــة إلى المنافســة بــن المصــارف.

 وتقــاس كفــاءة رأس المــال مــن خــلال المــؤشرات الماليــة كــرأس المــال الممتلــك إلى الموجــودات، ورأس 

ــع. وتحــدد مدخــلات ومخرجــات المصــارف الإســلامية كفاءتهــا،  المــال الممتلــك إلى مجمــوع الودائ

ويمكــن الحكــم عــى ذلــك مــن خــلال معرفــة ماهيــة هــذه المدخــلات والمخرجــات، حيــث تمتــاز 

مدخــلات ومخرجــات المصــارف الإســلامية بأنهــا متنوعــة وغــير متجانســة، وبالتــالي يمكــن توصيــف 

المدخــلات والمخرجــات بشــكل متناســب مــع تباينهــا وتنوعهــا.

تقيــس الكفــاءة في المصــارف الإســلامية العلاقــة بــن المــوارد والنتائــج، وفيــما يخص المــوارد فهي 

تتعلــق بمدخــلات المصــارف الإســلامية التــي تتمثــل بشــكلها الأكــبر بالودائــع وخاصــة الاســتثمارية 
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منهــا، بالإضافــة إلى المــوارد البريــة والموجــودات الثابتــة، أمــا النتائــج فتتعلــق بمخرجــات المصــارف 

الإســلامية مــن تســهيلات واســتثمارات، وبذلــك يمكــن القــول بــأن الكفــاءة في المصــارف الإســلامية 

تعُنــى بتحقيــق أعــى منفعــة مقابــل أقــل مــا يمكــن مــن تكاليــف هــذه المــوارد.

ــاءة،  ــلات الكف ــن مدخ ــل م ــلامية مدخ ــارف الإس ــا في المص ــع أنواعه ــع بجمي ــل الودائ وتمث

ويمكــن قيــاس هــذا المدخــل مــن خــلال نســبة العوائــد المدفوعــة لحســابات الاســتثمار وصكــوك 

ــادة  ــع بزي ــل للودائ ــتخدام الأمث ــد الاس ــع(، ويع ــف الودائ ــع )تكالي ــوع الودائ ــة إلى مجم المقارض

حجمهــا وتدنيــة تكاليفهــا كمــورد مــن مــوارد الكفــاءة في المصــارف الإســلامية، ولذلــك تبحــث إدارة 

هــذه المصــارف عــن سياســات تشــجع فيهــا الموظفــن عــى جلــب ودائــع الحســابات الجاريــة ذات 

ــف المصــارف الإســلامية بشــكل  ــاءة المــصرف، وتختل ــن كف ــد م ــم تزي ــن ث ــة وم ــف المتدني التكالي

ــة. ــات المطلوب ــة الالتزام ــى تلبي ــك ع ــر ذل ــا، ويؤث ــع فيه ــف الودائ ــبة تكالي ــلاف نس ــام باخت  ع

المبحث الثالث

نتائج التحليل الإحصائي

المطلب الأول: منهجية الدراسة

ــات  ــير البيان ــل وتفس ــة وتحلي ــلي في دراس ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم

المتعلقــة بالمصــارف الإســلامية الأردنيــة، وقــد تــم تقســيم المتغــيرات التــي تــم التركيــز عليهــا خــلال 

الدراســة إلى متغــيرات تابعــة ومتغــيرات مســتقلة ومتغــير ضابــط، وهــذا النمــوذج لتوضيــح لذلــك:
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متغيرات الدراسة:  - 1

ــل  ــر المحتم ــة الأث ــة لدراس ــذه الفرضي ــت ه ــد هدف ــة الأولى: وق ــة بالفرضي ــيرات المتعلق المتغ

لحســابات الاســتثمار المقيــدة وحســابات الاســتثمار المطلقــة عــى كفــاءة الاســتثمارات المصرفيــة، وذلــك 

بوجــود حجــم المــصرف كمتغــير ضابــط. وقــد تــم قيــاس كفــاءة الاســتثمارات في المصــارف الإســلامية 

ــث  ــا المــصرف إلى عــدد الموظفــن، حي ــي يقــوم به ــم الاســتثمارات الت مــن خــلال قســمة مجمــوع قي

تضمنــت الاســتثمارات المصرفيــة كل مــن: الاســتثمار في الأوراق الماليــة، والاســتثمار في الــركات الحليفــة، 

والاســتثمار في الصكــوك، والاســتثمار في العقــارات. وقــد تــم اخــذ قيــم هــذه البنــود مــن جانــب الأصــول 

في ميزانيــات المصــارف الإســلامية لعينــة الدراســة. وقــد هدفــت هــذه الفرضيــة إلى الإجابــة عى الســؤال 

الأول مــن مشــكلة الدراســة، كــما أنهــا تحــاول أن تجــد الســبب والأثــر لمزيــج حجــم حســابات الاســتثمار 

المطلــق والاســتثمار المقيــد عــى قــدرة المــصرف عــى اســتغلال الفــرص الاســتثمارية المتاحــة بمــا يتناســب 

مــع عــدد الموظفــن الذيــن يمتــازون بالقــدرة عــى تتبــع الاســتثمارات وإدارتهــا.

ويمكن صياغة النموذج القياسي الأول، عى النحو التالي:

IE
t
 = a
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t
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حيث:

t كفاءة الاستثمارات المصرفية في الفترة :IE
t

t حساب الاستثمارات المقيدة في الفترة :X
t

t حساب الاستثمارات المطلقة في الفترة :Y
t

t حجم المصرف )اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول( في الفترة :S
t

a0, a1, a2, a3: معاملات الانحدار المتعدد.

e: حد الخطأ العشوائي

المتغــيرات المتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة: وقــد هدفــت هــذه الفرضيــة لدراســة الأثــر المحتمــل 

ــة،  ــاءة التســهيلات الائتماني ــة عــى كف ــدة وحســابات الاســتثمار المطلق لحســابات الاســتثمار المقي

وذلــك بوجــود حجــم المــصرف كمتغــير ضابــط. وقــد تــم قيــاس كفــاءة تســهيلات المصارف الإســلامية 

مــن خــلال قســمة مجمــوع قيــم الصيــغ التمويليــة التــي يقدمهــا المــصرف إلى عــدد الموظفــن، كــما 

ــع الأجــل،  ــة، والمشــاركة، والإجــارة، والبي ــن: المرابحــة، والمضارب ــة كل م ــغ التمويلي ــت الصي تضمن

والســلم، والاســتصناع. وقــد تــم اخــذ قيــم هــذه البنــود مــن جانــب الأصــول في ميزانيــات المصــارف 

ــن  ــاني م ــؤال الث ــى الس ــة ع ــة إلى الإجاب ــذه الفرضي ــت ه ــد هدف ــة. وق ــة الدراس ــلامية لعين الإس

ــتثمار  ــج حجــم حســابات الاس ــر لمزي ــا تحــاول أن تجــد الســبب والأث ــما أنه مشــكلة الدراســة. ك

المشــترك والاســتثمار المقيــد عــى قــدرة المــصرف عــى إصــدار الصيــغ التمويليــة بمــا يتناســب مــع 

عــدد الموظفــن الذيــن يقومــون بخدمــة العمــلاء في الخدمــة المصرفيــة المقدمــة.

ويمكن صياغة النموذج القياسي الثاني، عى النحو التالي:
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حيث:

t كفاءة التسهيلات الائتمانية في الفترة :FE
t

t حساب الاستثمارات المقيدة في الفترة :X
t

t حساب الاستثمارات المطلقة في الفترة :Y
t

t حجم المصرف )اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول( في الفترة :S
t

b0, b1, b2, b3: معاملات الانحدار المتعدد.

e: حد الخطأ العشوائي.

أثــر  الأســاليب الإحصائيــة المســتخدمة في تحليــل البيانات:تهــدف الدراســة إلى قيــاس   - 2

ــه  ــة مقاس ــلامية الأردني ــارف الإس ــاءة المص ــى كف ــدة ع ــة والمقي ــتثمارية المطلق ــع الاس الودائ

بمعــدل التســهيلات الائتمانيــة ومعــدل الاســتثمارات المصرفيــة للفــترة مــا بــن ) 2015-2010( 

ــماد عــى  ــات المرتبطــة بهــدف الدراســة بالاعت ــل البيان ــان بتحلي ــام الباحث ــك ق ــق ذل ولتحقي

البرامــج الحاســوبي )E-views(تطبيقــاً لتحليــل الانحــدار الخطــي البســيط والمتعــدد لاختبــار 

ــم  ــما ت ــودة، وك ــيرات الموج ــع المتغ ــم لجمي ــاب اللوغاريت ــم احتس ــد ت ــة. وق ــة الدراس فرضي

تضمــن حجــم المــصرف كمتغــير ضابــط، بالإضافــة إلى اســتخدام برنامــج، وقــد تــم تصميمــه 

للتعامــل مــع المشــاكل الإحصائيــة الناتجــة عــن تقديــر نمــاذج الانحــدار مثــل الارتبــاط الــذاتي 

 )heteroskedasticity( واختــلاف التباين )multicollinearity(والمتعــدد )autocorrelation(

.)misspecification(ــماذج ــة الن ــاء صياغ وأخط

المطلب الثاني: نتائج التحليل واختبار الفرضيات

أولاً: الإحصاء الوصفي

وصف المتغيرات التابعة أ  - 

ــة بمــؤشرات  ــة للدراســة، والمتمثل ــيرات التابع ــي للمتغ ــالي الإحصــاء الوصف ــن الجــدول الت يب

ــترة )2015-2010(. ــلال الف ــة، خ ــلامية الأردني ــارف الإس ــاءة المص كف

جدول رقم )1( 

الإحصاءات الوصفية لمؤشرات كفاءة المصارف الإسلامية الأردنية للفترة )2010-2015(

كفاءة الاستثارات المرفيةكفاءة التسهيلات الائتانيةالمقياس

989.2878790.8الوسط الحسابي

1300.31780375.5أكبر قيمة

200.1930.0أقل قيمة

317.3668717.7الانحراف المعياري
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ــة في المصــارف الإســلامية  مــن الجــدول أعــلاه، تبــن أن متوســط كفــاءة التســهيلات الائتماني

الأردنيــة خــلال الفــترة  )2010-2015( قــد بلــغ )989.2( مليــون دينــاراً، وبانحــراف معيــاري مقــداره 

)317.3( مليــون دينــاراً. في حــن بلغــت أكــبر قيمــة تــم تســجيلها خــلال الفــترة )1300.3( مليــون 

دينــاراً، وكان أدنى قيمــة )200.1( مليــون دينــاراً. كــما تبــن أن متوســط كفــاءة الاســتثمارات المصرفية 

قــد بلــغ مــا قيمتــه )878790.8( مليــون دينــارا، وبانحــراف معيــاري مقــداره )668717.7( مليــون 

دينــاراً. في حــن بلغــت أكــبر قيمــة تــم تســجيلها خــلال الفــترة )1780375.5( مليــون دينــاراً، وكان 

أدنى قيمــة )930.0( مليــون دينــاراً. 

وصف المتغيرات المستقلة ب - 

يبــن الجــدول التــالي الإحصــاء الوصفــي للمتغــيرات المســتقلة للدراســة، والمتمثلــة بحســابات 

الاســتثمار المطلقــة وحســابات الاســتثمارات المقيــدة، خــلال الفــترة )2015-2010(.

جدول رقم )2( 

الإحصاءات الوصفية لحسابات الاستثار المطلقة والمقيدة للفترة )2010-2015(

حسابات الاستثار المطلقة )دينار(المقياس
حسابات الاستثار المقيدة

)دينار(

978,227,66963,968,416الوسط الحسابي

2,225,318,925191,424,388أكبر قيمة

102,382,426609,169أقل قيمة

734,230,32967,938,764الانحراف المعياري

ــلامية  ــارف الإس ــة في المص ــتثمار المطلق ــابات الاس ــدل حس ــن أن مع ــلاه، تب ــدول أع ــن الج م

ــراف  ــاراً، وبانح ــون دين ــارب )978.2( ملي ــا يق ــغ م ــد بل ــترة  )2010-2015( ق ــلال الف ــة خ الأردني

معيــاري مقــداره )734.2( مليــون دينــاراً. في حــن بلغــت أكــبر قيمــة تــم تســجيلها خــلال الفــترة 

)2,225.3( مليــون دينــاراً، وكان أدنى قيمــة )102.4( مليــون دينــاراً. كــما تبــن أن معــدل حســابات 

الاســتثمار المقيــدة قــد بلــغ مــا يقــارب )64.0( مليــون دينــاراً، وبانحــراف معيــاري مقــداره )67.9( 

مليــون دينــاراً. في حــن بلغــت أكــبر قيمــة تــم تســجيلها خــلال الفــترة )191.4( مليــون دينــاراً، وكان 

أدنى قيمــة )0.6( مليــون دينــاراً. 
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ثانياً: اختبار فرضيات الدراسة

ــبر  ــترة )2010-2015(، وتعت ــلال الف ــة خ ــلامية الأردني ــارف الإس ــة بالمص ــة الدراس ــل عين تتمث

ــل  ــبر تحلي ــة )panel data(، ويعت ــة مقطعي ــة ذات طبيع ــل زمني ــات سلاس ــة بيان ــات الدراس بيان

الانحــدار المتعــدد النمــوذج الملائــم لقيــاس العلاقــة بــن المتغــيرات. وقــد تــم التأكــد مــن صلاحيــة 

ــم  ــت قي ــث كان ــدد Multicollinearity، حي ــاط المتع ــار ظاهــرة الارتب ــن خــلال اختب ــات م البيان

معامــل تضخــم التبايــن Variance Inflation Factor )VIF( جميعهــا أكــبر مــن العــدد 1، وأقــل 

ــم اختبارهــا باحتســاب  ــد ت ــذاتي Autocorrelation، فق ــاط ال ــا ظاهــرة الارتب ــن العــدد 5. ، أم م

ــدم  ــير لع ــما يش ــدد 2، م ــن الع ــترب م ــا تق ــت جميعه ــي كان ــة Durbin-Watson test، والت قيم

وجــود هــذه الظاهــرة.

والجــدول رقــم )3( يعــرض نتائــج اختبــار الفرضيــات حيــث تــم اختبــار أثــر متغــيرات الدراســة 

المســتقلة عــى كفــاءة المصــارف الإســلامية الأردنيــة، وقــد تــم عــرض نتائــج اختبــار الفرضيــات عــى 

النحــو التــالي:

جدول رقم)3( 

نتائج اختبار فرضيات الدراسة للفترة )2010-2015(

المتغيرات المستقلة

HO1 الفرضية الأولىHO2 الفرضية الثانية

VIF المتغير التابعالمتغير التابع

كفاءة الاستثارات المرفية 

InvEff )IE(

كفاءة التسهيلات 

FacEff )FE( الائتانية

X 0.010-1.308حسابات الاستثار المقيدة
1.589

)11.250(**)-0.742(

Y 2.9360.376-حسابات الاستثار المطلقة
4.960

)-3.801(**)11.912(**

S 0.077-1.162-حجم البنك
4.172

)-2.540(*)-7.633(**
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 constant 73.7540.897قيمة الثابت

)15.726(**)1.020(

R2 0.9120.532معامل التحديد

*)5.298(**)48.504(قيمة F المحسوبة

Durbin-Watson1.8731.856

*دال عند مستوى دلالة 0.05، ** دال عند مستوى دلالة 0.001

ملحوظــة: القيمــة في الصــف الأول تشــير إلى قيمــة معامــل الانحــدار، وتشــير القيمــة في الصــف الثــاني 

والتــي بــين قوســين إلى قيمــة t. علــا أن عــدد المشــاهدات يســاوي 91 مشــاهدة.

بالاعتاد عى الجدول رقم )3( أعلاه يمكن استنتاج الآتي:

نتائــج اختبــار الفرضيــة الأولى:أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم )3( أن أثــر المتغــيرات المســتقلة   - 1

 )F=48.504( ــة ــت قيم ــث كان ــوي حي ــر معن ــو أث ــة ه ــتثمارات المصرفي ــاءة الاس ــى كف ع

ــة أقــل مــن 10.0، كــما وأشــارت قيمــة معامــل التحديــد )R2=0.912( إلى أن  وبمســتوى دلال

مــا نســبته %91.2  مــن التبايــن في كفــاءة الاســتثمارات المصرفيــة  يمكــن تفســيرها مــن خــلال 

المتغــيرات المســتقلة. كــما وأظهــرت النتائــج أن قيمــة معامــلات الانحــدار أن أثــر )حســابات 

الاســتثمارات المقيــدة( هــو أثــر معنــوي إيجــابي، حيــث كانــت قيمــة معامــل الانحــدار عنــده 

)1.308(، وبمســتوى دلالــة أقــل مــن 0.01، كــما كان أثــر )حســابات الاســتثمار المطلقــة( أثــراً 

معنويــاً ســلبياً، حيــث كانــت قيمــة معامــل الانحــدار عنــده )2.936-(، وبمســتوى دلالــة أقــل 

ــت قيمــة معامــل الانحــدار  ــث كان ــاً ســلبياً، حي ــك( معنوي ــر )حجــم البن مــن 0.01، وكان أث

ــل  ــة الأولى، ونقب ــض الفرضي ــه نرف ــن 0.05، وعلي ــل م ــة أق ــتوى دلال ــده )1.162-(، وبمس عن

 )α≤0.05( البديلــة التــي تنــص: "يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

ــة" ــدة والمطلقــة عــى كفــاءة الاســتثارات المرفي لحســابات الاســتثار المقي

وبالاعتماد عى نتائج الفرضية الأولى، يمكن كتابة النموذج الأول عى النحو التالي:

IE
t
 = 73.754 + 1.308*X

t
 - 2.936*Y

t
 – 1.162*S

t
 + e

نتائــج اختبــار الفرضيــة الثانية:أظهــرت نتائــج الجــدول رقــم )3( أن أثــر المتغــيرات المســتقلة   - 2

 )F=5.298( عــى كفــاءة التســهيلات الائتمانيــة هــو أثــر معنــوي حيــث كانــت قيمــة

ــة أقــل مــن 50.0، كــما وأشــارت قيمــة معامــل التحديــد )R2=0.532( إلى أن  وبمســتوى دلال
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مــا نســبته 53.2 % مــن التبايــن في كفــاءة التســهيلات الائتمانيــة يمكــن تفســيرها مــن خــلال 

المتغــيرات المســتقلة. كــما وأظهــرت النتائــج أن قيمــة معامــلات الانحــدار أنــه لا يوجــد أثــر 

ــت  ــث كان ــة، حي ــاءة التســهيلات الائتماني ــدة عــى كف ــوي لحســابات الاســتثمارات المقي معن

قيمــة معامــل الانحــدار )0.010-(، وبمســتوى دلالــة أكــبر مــن 0.05، كــما كان أثــر )حســابات 

الاســتثمار المطلقــة( أثــراً معنويــاً ايجابيــاً، حيــث كانت قيمــة معامل الانحــدار عنــده )0.376(، 

وبمســتوى دلالــة أقــل مــن 0.01، وكان أثــر )حجــم البنــك( معنويــاً ســلبياً، حيــث كانــت قيمــة 

معامــل الانحــدار عنــده )0.077-(، وبمســتوى دلالــة أقــل مــن 0.01، وعليــه نرفــض الفرضيــة 

ــة  ــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلال ــر ذو دلال ــة التــي تنــص: "يوجــد أث ــة، ونقبــل البديل الثاني

)α≤0.05( لحســابات الاســتثار المقيــدة والمطلقــة عــى كفــاءة التســهيلات الائتانيــة"

وبالاعتماد عى نتائج الفرضية الثانية، يمكن كتابة النموذج الثاني عى النحو التالي:

FE
t
 = 0.897 – 0.010*X

t
 + 0.376*Y

t
 – 0.077*S

t
 + e
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الخاتمة

أولا: النتائج

توصلــت الدراســة إلى وجــود أثــر معنــوي ســلبي بــن حســابات الاســتثمار المطلقــة والمتغــير   - 1

ــة.. ــتثمارات المصرفي ــة بالاس ــلامية متمثل ــارف الإس ــاءة المص ــع كف التاب

توصلــت الدراســة إلى وجــود أثــر معنــوي ايجــابي بــن حســابات الاســتثمار المقيــدة والمتغــير   - 2

التابــع كفــاءة المصــارف الإســلامية متمثلــة بالاســتثمارات المصرفيــة وهــذا يعتــبر مــؤشراً جيــداً 

للمصــارف الإســلامية.

توصلــت الدراســة إلى وجــود أثــر معنــوي ايجــابي بــن حســابات الاســتثمار المطلقــة والمتغــير   - 3

التابــع كفــاءة المصــارف الإســلامية متمثلــة بالتســهيلات الائتمانيــة, وهــذا يعنــي أن المصــارف 

إذا اســتطاعت أن تديــر مدخلاتهــا المتمثلــة بحســابات الاســتثمار المطلقــة بشــكل جيــد فإنهــا 

ــدوره إلى  ــؤدي ب ــما ي ــن م ــا يمك ــبر م ــبة أك ــة بنس ــهيلات الائتماني ــدل التس ــن مع ــتزيد م س

ــل. الوصــول إلى الكفــاءة بالشــكل الأمث

ــدة والمتغــير  ــن حســابات الاســتثمار المقي ــوي ب ــر معن ــت الدراســة إلى عــدم وجــود أث توصل  - 4

التابــع كفــاءة المصــارف الإســلامية متمثلــة بالتســهيلات الائتمانية,وهــذا يعنــي أن المصــارف لم 

تحقــق الكفــاءة في التســهيلات الائتمانيــة إلا عنــد تركيزهــا عــى حســابات الاســتثمار المطلقــة 

بشــكل أكــبر.
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ثانياً: التوصيات

بناءً عى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد اقترح الباحثان ما يلي:

ــة بحســابات  ــل والمتمثل العمــل عــى اســتغلال مدخــلات المصــارف الإســلامية بالشــكل الأمث  - 1

ــهيلات  ــم التس ــى حج ــز ع ــادة التركي ــلال زي ــن خ ــك م ــدة، وذل ــة والمقي ــتثمار المطلق الاس

الائتمانيــة الممنوحــة وحجــم الاســتثمارات المصرفيــة.

تســهيل جميــع الإجــراءات والسياســات التــي مــن شــأنها تحقيــق الكفــاءة في المصــارف   - 2

الإســلامية.

العمــل عــى التوســع في التســهيلات الائتمانيــة في المصــارف الإســلامية مــن خــلال التنويــع في   - 3

ــل المرابحــة فقــط(. ــة )مث ــل وعــدم الاقتصــار عــى صيغــة معين ــغ التموي صي

الاســتفادة مــن النــدوات والمؤتمــرات التــي مــن شــانها أن توضــح آليــة تســويق الاســتثمارات   - 4

بشــكل أفضــل.

ــارف  ــلات المص ــتغل مدخ ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت ــدوى الاقتصادي ــات الج ــام بدراس القي  - 5

الإســلامية بالشــكل الأمثــل.
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العلامة التجارية وأثرها على انطباعات المستهلكين 
واتخــــــاذ القـــــرار الشرائـــي

The Impact of Brand on Consumer’s Perceptions and
Purchase Decision-making

حمدي جبر بركات*

ملخص

هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى العلامــة التجاريــة وأثرهــا عــى انطباعــات المســتهلكين واتخــاذ 

القــرار الــشرائي وذلــك باســتخدام الأســلوب الوصفــي التحليــلي, حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن زبائــن  

متاجــر المــاركات العالميــة ذات الشــهرة الواســعة في الأردن، وقــد تــم جمــع المعلومــات بواســطة اســتبانة 

  spss((طــورت لهــذة الغايــة وبالطريقــة العشــوائية, كما تــم اســتخدام الرزمــة الإحصائية للعلــوم الانســانية

لتحليــل البيانــات، في حــن اعتمــدت الدراســة عــى تطبيقــات احصائيــة أخــرى منهــا : الأوســاط الحســابية 

والإنحرافــات المعياريــة وقــد خضــع للتحليــل )85( اســتبانة مــن أصــل )100(، حيــث اســتبعد )15( لعــدم 

صلاحيتهــا للتحليــل، وقــد خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا : هنــاك أثــر ذو دلالــة 

إحصائيــة لخصائــص العلامــة التجاريــة عــى انطباعــات المســتهلكن واتخــاذ القــرار الــرائي للمســتهلك، و 

يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لرســم العلامــة التجاريــة عــى انطباعــات المســتهلكن واتخــاذ القــرار الرائي 

ــات المســتهلكن  ــى انطباع ــة ع ــة التجاري ــز العلام ــة لرم ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث ــما يوج للمســتهلك، ك

واتخــاذ القــرار الــرائي للمســتهلك. وقــد أوصــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا: يجــب أن 

تــولي جميــع الــركات اهتمامــاً أكــبر بموضــوع العلامــة التجاريــة والعوامــل المحركـــة لســلوكهم الــرائي 

ــات  ــات ورغب ــل لحاج ــباع الكام ــم الإش ــي يت ــة، ل ــكل شرك ــتهدف ل ــوقي المس ــاع الس ــاً في القط خصوص

المســتهلكن وحتــى تتمكــن الــركات مــن تحقيــق الإنتشــار والفعاليـــة والنجــاح. كــما يجــب عــى الركات 

المعلنــة أن تتحــرى المصداقيــة التامـــة في إعلاناتهــا والابتعــاد عــن تضليــل المســتهلكن وخداعهــم. 

الكلمات المفتاحية : العلامة التجارية .القرار الرائي.

*   استاذ مساعد -   كلية إدارة الأعمال - جامعة عجلون الوطنية
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Abstract
The study aimed at identifying the effect of Brand on consumer’s perceptions and 
purchase decision-making using the analytical descriptive approach. The popula-
tion of this study consisted of customers of international brands famous stores in 
Jordan, while the sample population consisted of )85( members out of )100( which 
were Valid for statistical analysis.  The data was collected randomly by means of a 
questionnaire, which was developed for this purpose. The statistical analysis using 
)SPSS( version )22( of the social sciences package was used to analyse the data along 
with; frequencies, averages  and standard deviations. The study concluded that there 
is a statistically significant effect of the characteristics of the brand, brand’s design 
and brand’s symbol and on consumer perceptions and his/her purchasing decision- 
making. Accordingly the study recommended  that companies and brans shops 
should pay more attention to brand’s and customer’s care and their drivers of pur-
chasing behavior, especially in the target market of each company, in order to  gain 
the full satisfaction of the needs and desires of consumers, and so that companies 
can achieve the spread and effectiveness and success. Brands must also check the 
full credibility of their advertisements and avoid misleading and deceiving of con-
sumers.
Keywords: Brand. Purchase decision-making. 
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مقدمة الدراسة وأهميتها
ــا عــن  ــزاً له ــه أو بضائعــه، تميي ــج شــعاراً لمنتجات ــي يتخذهــا المنُتِ ــة هــي الت العلامــة التجاري

غيرهــا مــن المنتجــات والبضائــع المماثلــة، وهــي مــن أهــم الوســائل التــي يلجــأ إليهــا الصانــع أو 

التاجــر لتمكــن المســتهلك مــن التعــرف عــى ســلعته أينــما وجــدت)*(. 

ــن الســلعة  ــه وحــدةً لا تتجــزأ ب ــاً تنشــأ عن ــج ارتباطــاً وثيق ــة بالمنت ــط العلامــة التجاري فترتب

ــت  ــة عــى ســواها، ومؤخــراً حظي ــا أفضلي ــذي يوليه ــور ال ــاه الجمه ــي تســتأثر بانتب ــة الت والعلام

العلامــات التجاريــة بأهميــة تجاريــة واقتصاديــة ودعائيــة متزايــدة، وقــد أصبحــت هــذه الأهميــة 

ــركات  ــات ال ــادت مجموع ــة، وأف ــات التجاري ــة العلام ــبرى مالك ــركات الك ــم في ســلوك ال تتحك

الكــبرى مــن سياســة العولمــة لزيــادة نفوذهــا في الأســواق العالميــة عــى حســاب العلامــات المحليــة، 

لذلــك يتجــه أصحــاب العلامــات لعولمــة التســجيل منعــاً للقرصنــه)**(.

ــم  ــه وتقدي ــمام بالمســتهلك ورغبات ــح لزامــاً عــى الــركات الاهت وبفضــل العولمــة أيضــاً أصب

الســلع أو الخدمــات التــي يرغبهــا، ذلــك أن العمليــة التجاريــة مــن بدايتهــا إلى نهايتهــا أصبحــت 

ــد في عــالم  تعتمــد عــى المســتهلك نفســه، وعــى » القــرار الــرائي للمســتهلك«، الموضــوع الجدي

الأعــمال)***(. لــذا تســلط هــذه الدراســة الضــوء عــى  العلامــة التجاريــة وأثرهــا عــى انطباعــات 

المســتهلكن وعــى اتخــاذ القــرار الــرائي لديهــم.

مشكلة الدراسة:

تتلخــص مشــكلة الدراســة في معرفــة مــدى أثــر تغيــير العلامــة التجاريــة عــى القــرار الــرائي 

للمســتهلك، وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:  

ــة  ــهرة العلام ــورة ، ش ــز , الص ــم , الرم ــا )الرس ــة بأبعاده ــة التجاري ــر للعلام ــد أث ــل يوج ه

ــرائي؟ ــرار ال ــاذ الق ــلاء وأتخ ــات العم ــى انطباع ــة( ع التجاري

 ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الفرعية التالية:

هل يوجد أثر لبعد )الرسم( عى انطباعات العملاء واتخاذ القرار الرائي؟  -1

هل يوجد أثر لبعد )الرمز( عى انطباعات العملاء واتخاذ القرار الرائي؟  -2

هل يوجد أثر لبعد )الصورة( عى انطباعات العملاء واتخاذ القرار الرائي؟   -3

أحمــد شــاكر العســكري، التســويق: مدخــل اســتراتيجي للبيئــة التســويقية وســلوك المســتهلكن والمزيــج التســويقي، دار   *

ــمان، الأردن، 2000، ص 14. ــروق، ع ال

المرجع السابق، ص 22.  **

ــتير،  ــالة ماجس ــة، رس ــة الأردني ــآت الصناعي ــادرات في المنش ــويق الص ــتراتيجية تس ــولاني، اس ــم الج ــل إبراهي ــز كام فاي  ***

الجامعــة الأردنيــة، عــمان، الأردن، 2001، ص 15.
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ــرار  ــة( عــى انطباعــات العمــلاء واتخــاذ الق ــة التجاري ــر لبعــد )شــهرة العلام هــل يوجــد أث  -4

ــرائي؟  ال

أهداف الدراســة :

تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى العلامــة التجاريــة وأثرهاعــى القــرار الــرائي لــدى 

المســتهلك،  وإظهــار بعــض المرتكــزات التــي يجــب اتباعهــا في هــذا المجــال. لذلــك نطمــح أن تســهم 

هــذه الدراســة ولــو بــيء يســير في إلقــاء الضــوء عــى أثــر خصائــص العلامــة التجاريــة عــى القــرار 

الــرائي لــدى المســتهلك، وتقديــم مجموعــة مــن المقترحــات والاســتنتاجات والتوصيــات التــي مــن 

شــأنها أن تســهم في تعزيــز عمــل الــركات وأصحــاب العلامــة التجاريــة في التأثــير عــى قــرار الــراء 

لــدى المســتهلك.

ــة وأثرهــا عــى  ــي للدراســة في التعــرف عــى العلامــة التجاري ــل الهــدف الرئي ــالي يتمث  بالت

القــرار الــرائي لــدى المســتهلك، وهــو مــا ســيتم تحقيقــه مــن خــلال الأهــداف الفرعيــة التاليــة:-

التعرف عى ماهية العلامة التجارية.   - 1

بيان فيما إذا كانت العلامة التجارية تؤثر عى القرار الرائي لدى المستهلك.  - 2

أهمية الدراسة :

لم تحــظ العلامــة التجاريــة بالقــدر الــكافي مــن البحــث والاســتقصاء عــى الرغــم مــن أهميتهــا كونهــا 

المعنيــة بالمحافظــة عــى قــوة الركــة واســتمراريتها وتحقيــق الميــزة التنافســية والأربــاح. ونتيجــة للتطــور 

المطــرد في الصناعــات والأعــمال والتــي أثــرت عــى نمــط حيــاة المســتهلك أينــما كان، أصبــح مــن الــروري 

ــة هــذه الدراســة  ــبرز أهمي ــالي  ت ــد الــراء. بالت ــرار المســتهلك عن ــة عــى ق ــر العلامــة التجاري دراســة أث

ــات  ــا وشــهرتها عــى انطباع ــة ورســمها ورمزهــا وصورته ــة التجاري ــر العلام ــن خــلال التعــرف عــى أث م

المســتهلكن والقــرار الــرائي لديهــم، وتوفــير ولــو جــزء بســيط مــن المعلومــات للقطاعــات ذات العلاقــة 

مــن أجــل تطويــر قطاعاتهــم، وتقديــم معلومــات تســاعد الــركات التجاريــة ومكوناتهــا في الحفــاظ عــى 

زبائنهــا واجتــذاب زبائــن جــدد وتعزيــز الــولاء لعلاماتهــا.

فرضيات الدراســـــة:-

ــة، يمكــن تلخيصهــا  ــات الفرعي ــة رئيســية، ومجموعــة مــن الفرضي تســتند الدراســة إلى فرضي

عــى النحــو الآتي:

الفرضية الرئيسية: 

ــة  ــة  )α≤0.05( للعلامــة التجاري ــتوى الدال ــد مس ــة إحصائيــة عن ــد أثــر ذو دلال H0.1: لا يوج

بأبعادهــا )الرســم، الرمــز، الصــورة، شــهرة العلامــة التجاريــة( عــى انطباعــات المســتهلكن واتخــاذ القــرار 

ــرائي للمســتهلك.  ال
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ويتفرع عن الفرضية الرئيسية )أربع( فرضيات فرعية، عى النحو التالي:

ــة  ــم العلام ــة  )α≤0.05(  لرس ــتوى الدال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث  H0.1.1: لا يوج

ــتهلك.  ــرائي للمس ــرار ال ــاذ الق ــتهلكن واتخ ــات المس ــى انطباع ــة ع التجاري

H0.1.2: لا يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدالــة  )α≤0.05(  لرمــز العلامــة التجارية 

عــى انطباعــات المســتهلكن واتخــاذ القــرار الرائي للمســتهلك. 

ــة  ــورة العلام ــة  )α≤0.05(  لص ــتوى الدال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث H0.1.3:  لا يوج

ــتهلك.  ــرائي للمس ــرار ال ــاذ الق ــتهلكن واتخ ــات المس ــى انطباع ــة ع التجاري

ــة  ــهرة العلام ــة  )α≤0.05(  لش ــتوى الدال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث H0.1.4: لا يوج

ــتهلك.  ــرائي للمس ــرار ال ــاذ الق ــتهلكن واتخ ــات المس ــى انطباع ــة ع التجاري

أداة الدراسة :

قــام الباحــث ببنــاء اســتبانة، تغطــي كافــة متغــيرات وأبعــاد الدراســة المســتقلة منهــا والتابعــة، 

وذلــك مــن خــلال  مطالعاتــه للدراســات والدوريــات ذات العلاقــة. 

الدراسات السابقة:

ــلوك  ــى س ــة ع ــة التجاري ــير العلام ــير تغي ــوان “تأث ــروة )2015( بعن ــن ج ــم ب ــة حكي دراس

المســتهلك”. هدفــت الدراســة إلى معرفــة تأثــير تغيــير صــورة واســم العلامــة التجاريــة عــى ســلوك 

المســتهلك لمنتجــات مؤسســة )أريــدو( للاتصــالات الخلويــة، وذلــك بتطويــر اســتبانة وزعــت عــى 

مجموعــة مســتهلكن للركــة المذكــورة. تكونــت العينــة مــن )416( عميــل, وبعــد تحليــل النتائــج 

خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج كان منهــا: إن تغيــير صــورة واســم العلامــة التجاريــة 

ــركات  ــمام ال ــرورة اهت ــة ب ــت الدراس ــتهلك، وأوص ــلوك المس ــل في س ــران بالفع ــة يؤث للمؤسس

بعلاماتهــا التجاريــة مــع القيــام بتطويرهــا وتعديلهــا بمــا يتناســب وأوضــاع الســوق والمســتهلك. 

دراســة راضيــة منــير نــوري )2015( بعنــوان “تقنيــة التســويق الفــيروسي وأثرهــا عــى العلامــة 

التجاريــة”.  عرضــت الدراســة اســتراتيجية جديــدة تســمى التســويق الفــيروسي، واســتعرضت مــن 

خلالهــا العلامــة التجاريــة والتعريــف بهــا، وأثــر التســويق الفــيروسي عــى رغبــات العمــلاء في ظــل 

المنافســة  الشــديدة، وتكمــن أهميــة الدراســة في معالجتهــا لهــذا النــوع مــن التســويق حيــث تنــدر 

الدراســات العربيــة حولــه، وخلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: عــدم وجــود وعــي 

لــدى الــركات العربيــة بهــذا النــوع مــن التســويق. كــما خلصــت إلى مجموعــة مــن التوصيــات 

ــات  ــوث والدراس ــال البح ــة في مج ــم الحديث ــن المفاهي ــوع م ــذا الن ــمام به ــا: ضرورة الاهت أهمه

التســويقية، واســتنادة عــى الكلمــة المنطوقــة في تنفيــذ الأنشــطة بالاعتــماد عــى الإنترنــت ومواقــع 

التواصــل الإجتماعــي.
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دراســة كوثــر حــاج نعــاس )2015( بعنــوان “الصــورة الذهنيــة للعلامــة التجاريــة وأثرهــا عــى 

ــة عــى المســتهلك  ــة التجاري ــة للعلام ــة الذهني ــر الحال ــان أث ــت الدراســة إلى بي المســتهلك”. هدف

الجزائــري. تــم جمــع البيانــات بواســطة اســتبانة وزعــت إلكترونيــا عــى عينــة البحــث، وتوصلــت 

الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج منهــا : أن للأبعــاد الذهنيــة التــي تعتمدهــا الــركات التجاريــة 

تأثــير واضــح عــى الصــورة المدركــة للمســتهلك الجزائــري، وعليــه أوصــت الدراســة بــرورة اهتــمام 

ــن خــلال  ــة م ــة التجاري ــة للعلام ــاء الصــورة الذهني ــد بخصــوص بن ــا هــو جدي ــكل م ــركات ب ال

البعــد المعــرفي لهــا.

دراســة إيمــان يــسري المهيبــي )2014( بعنــوان “أثــر العلامــة التجاريــة عــى تصميــم ملابــس 

الأطفــال”. قدمــت الدراســة عرضــا لمواصفــات العلامــة التجاريــة والابتــكارات المتعلقــة بهــا وفــق 

معايــير دوليــة، وتــم تحليــل العوامــل المتشــابكة التــي تؤثــر في الحصــول عــى العلامــة التجاريــة 

ــة الدراســة  ــا عين ــي اقترحته ــمات الت ــج والتصمي ــل للنتائ ــم عــرض وتحلي ــا، كــما ت الناجحــة تجاري

ــم  ــر في تصمي ــة تؤث ــة التجاري ــات العلام ــا: أن مواصف ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــت إلى مجموع وخلص

ملابــس الأطفــال، وأوصــت الباحثــة بــأن يتــم التوســع في دراســة آليــات انتقــاء المدخــلات والعمليات 

ــة  ــق رغب ــم وتســعير مناســبة وف ــات تصمي ــن ووضــع آلي ــاء بأحتياجــات الزبائ ــادرة عــى الوف الق

العمــلاء.

ــيط  ــز وتنش ــتراتيجيات تعزي ــر اس ــوان “أث ــة بعن ــر)2012( بدراس ــح عم ــد صال ــة خال دراس

العلامــات التجاريــة في المحافظــة عــى قيمتهــا في قطاعــي المصــارف والفنــادق”. هدفت الدراســة إلى 

التعــرف عــى أثــر اســتراتيجيات تعزيــز وتنشــيط العلامــات التجاريــة في المحافظــة عــى قيمتهــا في 

قطاعــي المصــارف العاملــة في الأردن وفنــادق الخمــس نجــوم العاملــة في العاصمــة عــمان. خلصــت 

ــة في المحافظــة  ــز وتنشــيط العلامــات التجاري ــر ايجــابي لاســتراتيجيات تعزي الدراســة إلى وجــود أث

عــى قيمتهــا في قطاعــي المصــارف والفنــادق. كــما خلصــت الدراســة إلى أنــه لا توجــد فــروق ذات 

دلالــة إحصائيــة في تأثــير تعزيــز وتنشــيط العلامــات التجاريــة في المحافظــة عــى قيمتهــا تعــزى إلى 

حجــم أو عمــر المــصرف أو الفنــدق، في حــن وجــدت فــروق ذات دلالــه احصائيــة تعــزى لجنســية 

ــادق، وأوصى الباحــث  ــة نشــاطها خاصــة قطــاع الفن ــة وطبيع ــح المنظــمات الأجنبي ــة لصال المنظم

بإجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث عــى قطاعــات مختلفــة أخــرى.  

الدراسات الاجنبية :

ــلامي”.  ــويق الإس ــة والتس ــة التجاري ــوان “العلام ــات )2016( بعن ــود راه ــار مول ــة كوب دراس

ــة الــركات  ــت تحليلهــما وهــما: راديكالي ــن متعارضــن وحاول ــم بعدي هدفــت الدراســة إلى تقدي

الغربيــة في توجههــا الإنتاجــي الغــربي البحــت, والثــاني نمــط الحيــاة الإســلامي عنــد جيــل الشــباب 

المســلم المغــترب، وتأثــير التســويق الإعلامــي الإســلامي عــى العلامــات التجاريــة، خلصــت الدراســة 
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ــى الســوق  ــتحواذ ع ــم الإســلام في الاس ــتغلال تعالي ــق اس ــن طري ــاك شركات نجحــت ع إلى أن هن

الإســلامية وإنشــاء الســوق الإســلامي. كــما أوصــت الدراســة بالبحــث عــن أســلوب عيــش حــلال، 

وخلــق نمــط خــاص بالثقافــة والدعايــة والإعــلام الإســلامي المبنــي عــى اعتقــادات وتعاليــم دينيــة 

إســلامية وعــادات وقيــم مجتمعيــة راســخة. 

دراســة عبــد العزيــز البابــا )2014( بعنــوان “أثــر العلامــة التجاريــة عــى قــرار الــراء 

للمســتهلك”. 

الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو تحديــد تأثــير العلامــة التجاريــة عــى ســلوكيات المســتهلكن، 

والتعــرف عــى أثــر العلامــات التجاريــة عــى اتخــاذ القــرارات الاســتهلاكية في غانــا، وقــد توصلــت 

ــون  ــم والل ــم والحج ــف، والإس ــة والتغلي ــة التعبئ ــون إلى طريق ــتهلكن ينجذب ــج إلى أن المس النتائ

والشــكل والمــواد المســتخدمة في تصميــم العلامــة التجاريــة، لأنــه يعــزز صــورة المنتــج ويخلــق أثــراً 

ــتهلكون  ــما أن المس ــد، ك ــكل جي ــة بش ــة المقدم ــة التجاري ــل العلام ــالي تفض ــاشراً، وبالت ــاً مب بصري

يتأثــرون بجــودة المنتــج أو الخدمــة مــما يؤثــر عــى  قــرار الــراء لــدى المســتهلك بشــكل حاســم، 

ويــوصي الباحــث بــان عــى الــركات مراجعــة باســتمرار التعبئــة والتغليــف في مواجهــة تغيــيرات 

مــزاج وتفضيــلات المســتهلكن والتقــدم التكنولوجــي، ويجــب عليهــم أن يكونــوا مســتعدين للقيــام 

بذلــك لضــمان ولاء المســتهلك.

 دراســة  باتريــوش تريبــاثي )2014( بعنــوان “أثــر موافقــة قــادة الــرأي عــى العلامــة التجاريــة 

في ســلوك المســتهلكن الــرائي في المناطــق الريفيــة”. هدفــت هــذه الدراســة إلى ردود المســتهلكن 

ــي تســتخدمها  ــة الت ــة الجــودة والإســتراتيجيات الترويجي ــة عــى المنتجــات عالي في المناطــق الريفي

الــركات، ووعــي المســتهلكن في المناطــق الريفيــة فيــما يتعلــق بالمنتجــات ذات العلامــات التجارية، 

وخدمــات مــا بعــد البيــع، والضــمان أو بطاقــة الضــمان، وتأثــير هــذه الخصائــص عــى تفضيــلات 

المســتهلكن الرائيــة، وقــد خلصــت النتائــج أنــه لا يــكاد يكــون هنــاك أي تأثــير للموافقــة عــى 

المنتــج مــن قبــل قــادة الأي العــام عــى قــرارات الــراء للمســتهلك الريفــي، بــل مــن خــلال مجــربي 

المنتــج أنفســهم. ولا يــزال المســتهلكون يشــعروف بالقلــق إزاء اســم العلامــة التجاريــة، والجــودة، 

ــة  ــت الدراس ــدة، وأوص ــة جدي ــة تجاري ــمان في كل علام ــة الض ــع، أو بطاق ــد البي ــا بع ــة م وخدم

الحاليــة بتطويــر دراســات مشــابه عــى بيئــات أخــرى قــد تكــون أكــر تمثيــلا. 

دراســة هوانــغ وســارلجولو  ))2012 بعنــوان  “كيــف للعلامــة التجاريــة أن تكــون عــى علاقــة بنتائــج 

الســوق، وإنصــاف العلامــة التجاريــة، والمزيــج التســويقي”. هدفــت هــذه الدراســة إلى التحقــق في مســألة 

الوعــي بالعلامــة التجاريــة مــن ثلاثــة وجهــات، أولا، دراســة العلاقــة بــن الوعــي بالعلامــة التجاريــة ونتائــج 

الســوق. ثانيــا، استكشــاف العلاقــة بــن الوعــي بالعلامــة التجاريــة والإنصــاف للعلامــة التجاريــة. وثالثــا، 

ــة  ــج أن تجرب ــف النتائ ــة. وتكش ــة التجاري ــي بالعلام ــى الوع ــويقي ع ــج التس ــاصر المزي ــار عن ــة آث دراس

ــي أن الخــبرة  ــة، مــما يعن ــة للمســتهلكن تســاهم في الوعــي بالعلامــة التجاري اســتخدام العلامــة التجاري
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ــة  ــن الوعــي بالعلام ــاط إيجــابي ب ــج أيضــا وجــود ارتب ــد النتائ تســبق الوعــي في بعــض الســياقات. وتؤك

ــركات  ــن ال ــا م ــرار هــذه الدراســة في غيره ــوصي البحــث بتك ــة. وي ــة التجاري ــوق الملكي ــة وحق التجاري

خاصــة تلــك التــي تقــدم مســتويات عاليــة ومنتجــات جديــدة وأنشــطة إعلانيــة مختلفــة. 

دراســة  أنــا كريزانوفــا  ولوريــكا ســتيفانكوفا)2012(  بعنــوان “أهميــة العلامــة التجاريــة في قــرار الــراء 

لــدى المســتهلك في الجمهوريــة  الســلوفينية”. هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى أهميــة العلامــة التجاريــة 

ــة في إدارة التســويق لأي مؤسســة،  ــة التجاري ــاصر العلام ــن خــلال دراســة عن ــرار شراء المســتهلك، م في ق

ــية  ــزة التنافس ــى المي ــول ع ــيلة للحص ــون وس ــي أن تك ــي ينبغ ــية الت ــتراتيجيتها المؤسس ــة في اس وخاص

للعمــلاء والمحافظــة عليهــم. أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة تأثــير العلامــة التجريــة و 

اتخــاذ قــرارات الــراء، وأن قــرارات الــراء غالبــا مــا تتــم تحــت تأثــير صــورة العلامــة التجاريــة، وأوصــت 

ــق  ــركات تحقي ــلوفينيا إذا أرادت ال ــتهلكن في س ــدى المس ــة ل ــة التجاري ــورة العلام ــز ص ــة بتعزي الدراس

ميــزة تنافســية. 

الإطار النظري للدراسـة

أولا: مفهوم العلامة التجارية وأشكالها

العلامــة التجاريــة هــي وســيلة المــروع الإقتصــادي لتمييــز منتجاتــه عــن غيرهــا مــن منتجات 

المروعــات الأخــرى المماثلــة، ويتــم ذلــك باســتخدام علامــات أو أشــكال مميــزة تقــترن في ذهــن 

المســتهلك بالســلع التــي تحمــل هــذه العلامــات التجاريــة أو الصناعيــة. 

مفهوم العلامة التجارية

العلامــة التجاريــة لغــةً هــي: الســمة، والفصــل بــن الأرَضــن وشيء منصــوب في الطريــق يهُتدى 

بــه؛ فهــي كُل أثَــر في الــيء للدلالــة عليــه ومعرفتــه وتميــزه عــن غــيره، وهــي مشــتقة مــن العلــم 

بمعنــى المعرفــة)*(.

العلامــة التجاريــة في الاصطــلاح: تعــرف جمعيــة التســويق الأمريكيــة العلامــة التجاريــة عــى أنهــا » 

إســم،  أو مصطلــح، أو رمــز، أو إشــارة، أو الماركــة المســجلة أو تصميــم الغــلاف أو المقطــع، أوهــي تركيبــة 

منهــا جميعــاً هدفهــا تمييــز الســلعة أو الخدمــة مــن الركــة البائعــة عــما يقدمــه المنافســون«)**(.

)( الشــيخ عبــد اللــه البســتاني اللبنــاني،  البســتان – معجــم لغــوي، المجلــد الثــاني ، المطبعــة الأميركانيــة، بــيروت، 1927،   *

ص 1645. 

)( بشير العلاق، وقحطان العبدلي )1999( إدارة التسويق، دار زهران ، عمان، الأردن، ص 194.   **



157

المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

 TM أو إشــارة ®، في الــرق الأوســط تعُــبر إشِــارة TM ويشُــار عــادةً للعلامــة التجاريــة إمــا بـــ

عــن علامــة تجاريــة لم تســجل، وإشِــارة ® تعــبر عــن علامــه تجاريــه ســجلت، ومــن الممكــن تســجيل 

العلامــات التجاريــه عالميــاً، ولــكل دولــة قوانينهــا المختلفــة حســب نوعيــة العلامــه )*(. 

أشكال العلامات التجارية

ــمات أو إمضــاءات أو  ــزاً مــن أســماء أو كل ــا يأخــذ شــكلاً ممي ــة هــي كل م ــة التجاري العلام

حــروف أو أرقــام أو رســوم أو رمــوز أو عناويــن أو أختــام أو تصويــر أو نقــوش أو أيــة علامــة أخــرى 

أو أي مجمــوع منهــا. ومــن هــذه الأشــكال مــا يــلي: 

أولاَ :- الأسَاء المتخّذة شكلاً مميزاً 

يجيــز القانــون أن تتكــون العلامــة التجاريــة مــن إســم التاجــر أو الصانــع عــى أن يتخــذ هــذا 

الأســم شــكلاً مميــزاً وهــذه الصــورة للعلامــة التجاريــة هــي شــائعة كأطــلاق إســم » فــورد » مثــلاً 

ــب بخــط خــاص  ــز، كأن يكت ــر الاســم بشــكل ممي ــن الســيارات، ويجــب أن يظه ــوع م ــز ن لتميي

كالخــط الفــارسي أو الكــوفي، أو أن يحُــاط بدائــرة أو مربــع، ولا يكفــي مجــرد كتابتــه بأحــرف كبــيرة 

دون أن يتخــذ أي شــكل مميــز )**(.

ثانياً :- التسميات المبتكرة

ــة شرط أن تكــون هــذه التســمية مبتكــرة  ــة مــن تســمية معين ــد تتكــون العلامــة التجاري ق

 « Nido « ــة عــى ذلــك كثــيرة منهــا تســمية ــز المنتوجــات التــي يمثلهــا عــن غيرهــا، والأمثل لتميي

لتمييــز نــوع معــن مــن الحليــب المجفــف أو » Persil » لتمييــز نــوع معــن مــن مســحوق الغســيل 

ــي يصــح اعتبارهــا  ــن الســجائر. ويشــترط في التســمية ل ــوع معــن م ــز ن أو« Marlboro«  لتميي

ــاً  ــة، والابتــكار في التســمية يعتــبر وحــده كافي ــة أن تكــون مبتكــرة، وإلا كانــت باطل علامــة تجاري

ــا ً)***(. دونمــا حاجــة لأن يتخــذ هــذا الابتــكار شــكلاً معين

وبعكــس الاســم الــذي لا يلــزم فيــه أن يكــون مبتكــراً، يجــب أن تتصــف التســمية المســتخدمة 

كعلامــة بالابتــكار، ويتفــرع عــن هــذا الفــارق فــارق آخــر هــو أنــه يجــب في الاســم المتخــذ علامــة 

كــما رأينــا أن يتخــذ شــكلاً مميــزاً بينــما يغُنــي طابــع الابتــكار في التســمية عــن هــذا الشــكل المميــز، 

فــلا يلزم أن تتخذ التســمية شــكلاً خاصــاً ما دامت مبتكــرة )****(. 

ثالثأ :- الدمغات والأختام والرسوم البارزة

)( المرجع السابق، ص 194.  *

)1( إدوار عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني ، بيروت، 1971، ص466 .  **

)( القــاضي أنطــوان الناشــف، الإعلانــات والعلامــات التجاريــة بــن القانــون والاجتهــاد، منشــورات الحلبــي  الحقوقيــة،   ***

ــان 1999، ص 134. ــيروت، لبن ب

**** ) ( أكثم أمن الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، دار النهضة العربية، 1969، صفحة 415.
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ويذكــر القانــون اللبنــاني في إعــداد العلامــات، الدمغــات والأختــام والرســوم البــارزة، والواقــع أن 

هــذه الكلــمات لا تعنــي العلامــات في ذاتهــا بــل طــرق وضــع العلامــات عــى المنتجــات، فالعلامــات 

ــات  ــق بطاق ــا بلص ــارز، وإم ــش الب ــم أو النق ــغ أو الخت ــق الدم ــا بطري ــات إم ــى المنتج ــع ع توض

مطبوعــة عليهــا )*(. فالنقــوش هــي أشــكال هندســية زخرفيــة متنوعــة الاتجاهــات والأبعــاد والألوان، 

وتمثــل إمــا رســوماً أو اســماءً أو أرقامــاً أو كلــمات بــارزة، أمــا الأختــام فهــي الدمغــات التــي لا توضــع 

عــى الســلعة ذاتهــا ولا عــى الأغلفــة أو الأوعيــة وإنمــا عــى الشــمع أو الرصــاص أو القصديــر الــذي 

يســتخدم في إحــكام طــرق الأوعيــة والزجاجــات أو الصناديــق.

سابعاً :- أشكال المنتجات وأغلفتها

قــد تتخــذ العلامــة التجاريــة الشــكل الــذي تصُنــع فيــه الســلع كــما لــو كانــت مســتديرة أو 

مربعــة، كــما قــد تتخــذ شــكل الأغلفــة التــي تحُيــط بالســلعة أو بــالأواني التــي تحويهــا كزجاجــات 

العطــور وبعــض أنــواع المروبــات الغازيــة.

وقــد تباينــت الأنظمــة القانونيــة في موقفهــا مــن أشــكال المنتجــات وأغلفتهــا؛ فنجــد الأحــكام 

القضائيــة الأمريكيــة قــد أوضحــت بــأن شــكل المنتجــات إذا كان مطابقــاً للمواصفــات الفيدراليــة 

فإنهــا تحظــى بالحمايــة كعلامــة تجاريــة، وإن لم تكــن كذلــك فــإن أي صانــع آخــر يمكنــه أن يتبنــى 

الشــكل نفســه في منتجاتــه) **(. 

أمــا الأتجــاه الســائد في مــصر فقــد ذهــب إلى أنــه إذا كان الشــكل مــن مســتلزمات الســلعة؛ 

ــة  ــن إتخــاذ هــذا الشــكل علام ــلا يمك ــاج الســلعة إلا في هــذا الشــكل ف ــه لا يجــوز إنت ــى أن بمعن

ــد مــن إنتاجهــا، حيــث  ــة تــؤدي إلى إحتــكار صاحبهــا اســتعمالها وحرمــان الأخريــن إلى الأب تجاري

ــا إذا كان  ــز. أم ــير جائ ــذا غ ــلعة وه ــاج ذات الس ــن انت ــير م ــع الغ ــة إلى من ــكار العلام ــؤدي احت ي

شــكل الســلعة ليــس مــن مســتلزمات إنتاجهــا فقــد اختلــف الــرأي في هــذا الشــأن، فــيرى البعــض 

أن الشــكل يعتــبر نموذجــاً لا علامــة تجاريــة، فــلا يعتــبر تقليــده في التريــع المــصري جريمــة معاقبــاً 

عليهــا وفقــاً لأحــكام قانــون العلامــات التجاريــة وإنمــا يكــون محــلاً للحمايــة المدنيــة بوصفــه مــن 

أفعــال المنافســة غــير المروعــة)***(.

) ( مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، منشأة المعارف، مصر، 1965،  ص 735.  *

ــل  ــت، ذات السلاس ــة الكوي ــات جامع ــة، مطبوع ــات التجاري ــوني للعلام ــام القان ــوه، النظ ــف صرخ ــوب يوس )( يعق  **

.42 والنــر،1992، ص  للطباعــة 

) ( سميحه القليوبي، الملكية الصناعية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1972، ص 290.  ***
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ثانيا: اتجاهات المستهلكين والقرار الشرائي 

يعــد المســتهلك أســاس العمليــة التســويقية ومحورهــا. إن طبيعــة المســتهلك تحــدد طبيعــة 

الســوق والمؤسســات الإنتاجيــة والصناعيــة. ولهــذا تركــز الدراســات عــى ســلوك المســتهلك وحاجاتــه 

ودوافعــه. ويعــرف ســلوك المســتهلك بأنــه ذلــك الســلوك الــذي يــبرزه المســتهلك في البحــث والــراء 

واســتخدام الســلع أو الخدمــات أو الأفــكار التــي يتوقــع أنهــا ستشــبع رغباتــه أو حاجاتــه حســب 

الإمكانــات الرائيــة المتاحــة )*(. وهنــاك عــدد مــن العوامــل تؤثــر في ســلوك المســتهلك منهــا)**(: 

العوامل النفسية: يتأثر السلوك الرائي للمستهلك بمحددات نابعة منه وهي وتشمل  *

الدوافــع: والدوافــع ناتجــة عــن حاجــات يشــعر الفــرد بــرورة اشــباعها ســواء أكانــت   -

ــة  ــز  الداخلي ــارة عــن الرغبــات والغرائ ــة فالدوافــع عب ــة أو اجتماعي نفســية أو بيولوجي

ــرد. للف

الإدراك: ويمكــن تعريــف الإدراك بأنــه “ الاختيــار والتنظيــم والتفســير مــن طــرف   -

.)***( متلاحــم”  إطــار  في  وبيئيــة  تســويقية  لمثــيرات  المســتهلك 

ــن  ــبة م ــبرة المكتس ــن الخ ــج ع ــذي ينت ــلوك ال ــم في الس ــير الدائ ــو التغي ــم: و”ه التعل  -

ــاشرة عــى ســلوك الفــرد  ــير الخــبرة المب ــو يشــير إلى تأث ــالي فه التجــارب الســابقة” وبالت

وعــى قيمــه واتجاهاتــه وشــخصيته )****(.

ــما يــلي  ــا في الاتجاهــات: أمــا عــن مصــادر الاتجاهــات فهــي مرتبطــة بعوامــل عــدة نجمله  *

:)*****(

ــرد و  ــن اتجاهــات الف ــما في تكوي ــة دوراً مه ــؤدي الثقاف ــي ت ــة:  والت المحــددات الثقافي  -

ارتباطــه ببعــض الجماعــات المرجعيــة مثــل الاصدقــاء والجمعيــات  الدينيــة التــي تؤثــر 

ــة. ــات لدي ــن الاتجاه ــى تكوي ع

)( محمــد ابراهيــم عبيــدات ، ســلوك المســتهلك، مدخــل اســتراتيجي، ط3، دار وائــل للنــر و التوزيــع، عــمان، الاردن،   *

2001، ص 4.   

)(  محمــود جاســم الصميدعــي  وبشــير عــى العــلاق،  أساســيات التســويق الشــامل والمتكامــل دار المناهــج للنــر و   **

ــمان الاردن،2012 ،ص67.  ــع،  ع التوزي

)( محمــد فريــد الصحــن، التســويق، المفاهيــم والاســتراتيجيات، الــدار الجامعيــة للطباعة والنــر والتوزيع، الاســكندرية،   ***

1988 ،  ص194.

**** ) ( محمــد ابراهيــم عبيــدات، ســلوك المســتهلك، مدخــل اســتراتيجي، دار وائــل للنــر و التوزيــع، ط3،  عــمان، 

ص13. الاردن،2001، 

) ( جــاري الصالــح، تأثــير العلامــة التجاريــة عــى ســلوك المســتهلك: دراســة حالــة العلامــة التجاريــة لمؤسســة   *****

نقــاوس للمروبــات الغازيــة و المصــبرات الغذائيــة، رســالة ماجســتيرغير منشــورة، الجزائــر، 2008، ص35.
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المعلومــات ومصادرهــا: تتــداول المعلومــات بــن النــاس مــما يســاعد عــى تكويــن اتجاهــاً   -

معينــاً أو تغيــير الاتجاهــات القديمــة نحــو علامــة تجاريــة معينــة أو نحــو منتــج مــا، مــما 

يكــون لــدى المســتهلك اتجاهــا ســلبيا أو إيجابيــا نحــو العلامــة أو المنتــج.

التجربــة الشــخصية: أي أن الاتجاهــات قــد تتكــون مــن خــبرات الفــرد الشــخصية ومــن   -

اســتخدامه أو تعاملــه مــع علامــة مــا أو منتــج معــن. فيعــاود شرائــه إذا مــا كان اتجاهــه 

ــح. ــاً والعكــس صحي إيجابي

ــدف إرضــاء  ــلاً به ــد يشــتري أحدهــم ســيارة مث ــن: فق ــة بحــب ورضــا الآخري ــاط العلام ارتب  -4

ــا. ــة م ــة مرجعي جماع

العوامل الشخصية: وهي عوامل مرتبطة بالشخص بحد ذاته تتضمن:

العمــر: تختلــف حاجــات المســتهلكن بحســب أعمارهــم، فحاجــات الشــباب هــي تلــك التــي 

تحقــق لــه نوعــاً مــن الانتــماء الطبقــي والتميــز خاصــة في مجــال المــواد ذات الاســتهلاك الواســع، 

كالألبســة التــي يســعى الشــباب إلى البحــث فيهــا عــن العلامــة التجاريــة، عــى عكــس كبــار الســن 

الذيــن يبحثــون عــن وظيفــة اللبــس لا علامتــه. 

الدخــل: يتأثــر الســلوك الــرائي للفــرد بالوظيفــة التــي يمارســها في المجتمــع، وهــي محــددة 

بالمســتوى التعليمــي ونــوع العمــل. فكلــما ارتفــع دخــل الفــرد كلــما زاد اســتهلاكه وارتقــى بمســتواه 

المعيــي والاجتماعــي، والعكــس صحيــح.  

نمــط الحيــاة: ويعتمــد نمــط الحيــاة عــى الممارســات والأنشــطة التــي يقــوم بهــا الفــرد مــن 

ــه  ــة شرائ ــا و طريق ــات نحــو شيء م ــة إلى الآراء والاهتمام ــي يشــتريها. إضاف خــلال المشــتريات الت

ــة. ــات التجاري للمنتجــات أو العلام

الشــخصية: فالشــخصية تؤثــر عــى الفــرد في مواقفــه تجــاه الأفــكار والســلع والخدمــات وكافــة 

اختياراتــه وأولوياتــه، كــما تعكــس الشــخصية الفــروق الفرديــة المميــزة لــكل شــخصية. 

ماهية اتخاذ القرار الشرائي:

 تمــر عمليــة اتخــاذ القــرار الــرائي بعــدة مراحــل مســتندة إلى حاجــات وامكانــات المســتهلك. 

ــتنادا إلى  ــة اس ــات المتنوع ــد وللمنتج ــج الواح ــترياتهم للمنت ــتهلكن في مش ــلوك المس ــف س يختل

ــي  ــة الت ــرارات الرائي ــوع الق ــة إلى تن ــرائي، إضاف ــرار ال ــد الق ــدة تلعــب دوراً في تعقي ــل ع عوام

ــواع وهــي:)*(   يمكــن تقســيمها إلى أربعــة أن

القــرارات المتعلقــة بــشراء المنتجــات: وهــي قــرارات خاصــة بــراء المنتجــات التــي يفضلهــا   - 1

الإنســان دون غيرهــا مــن العلامــات المشــابهة. وتتأثــر هــذه القــرارات بمجموعــة مــن العوامــل 

*  (( ( بــلال نطــور ،  دوافــع الــراء لــدى المســتهلك الجزائــري في تحديــد سياســة الاتصــال التســويقي : دراســة حالــة 

ــر، 2009 ، ص 30. ــورة، الجزائ ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــس،  رس ــة موبيلي مؤسس
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مثــل: حجــم المــوارد المتاحــة للمســتهلك، وأولويــات المســتهلك، وهــي مفيــدة لرجال التســويق 

لمــا لهــا مــن تأثــير كبــير عــى حجــم الأســواق الاســتهلاكية والعوامــل المؤثــرة فيهــا، مــما يســاعد 

في إعــداد تصاميــم الغــلاف وتحســن جــودة المنتــج.

2-  القــرارات المتعلقــة باختيــار العلامــة التجاريــة: وهــي القــرارات المتعلقــة بــراء علامــة تجاريــة 

محــددة والــولاء لهــا دون غيرهــا مــن العلامــات المنافســة. وهــذا عائــد لإعجــاب المســتهلك 

بتلــك العلامــة واقتناعــه بهــا، ومعرفــة مثــل هــذه القــرارات تفيــد في رســم برامــج تســويقية 

فعالــه وحســن اختيــار وتصميــم علامــة المنتــج. 

ــراء مــن محــلات  ــق بال ــرارات تتعل ــة: وهــي ق ــار المحــلات التجاري ــرارات متعلقــة باختي ق  - 3

تجاريــة بعينهــا دون غيرهــا، وهــي مفيــدة في تدريــب رجــال البيــع عــى آليــة كســب الزبــون 

وجــذب الزبائــن في ظــل المنافســة الكبــيرة.

قــرارات متعلقــة بتخصيــص المــوارد المتاحــة: وهــي قــرارات خاصــة بأوجــه انفــاق المســتهلك   - 4

بمــا يضمــن لــه اشــباع رغباتــه وحاجاتــه وتحقيــق المنافــع مــن الوحــدات النقديــة التــي ينفقها. 

ــداد الاســتراتيجيات الســعرية  ــم في إع ــاق مه ــت الانف ــة وق ــاق ومعرف ــوع الانف ــة ن إن معرف

بطريقــة فعالــة.

التحليل الاحصائي  لأفراد عينة الدراسة :

ــت  ــي لخص ــة والت ــة الدراس ــن عين ــا م ــم جمعه ــي ت ــات الت ــج البيان ــل نتائ ــم تحلي ــد ت لق

بالجــداول التاليــة 

حيث يبن الجدول رقم )1( توزيع أفراد العينة حسب الجنس :

الجنــس: يوضــح الجــدول رقــم)1( توزيــع أفــراد العينــة حســب الجنــس، حيــث بلــغ عــدد 

الذكــور)49( يشــكلون نســبة )%540(، في حــن بلــغ عــدد الإنــاث)68( يشــكلن مــا نســبته)40%(. 

وهــذا مــا ينســجم مــع طبيعــة الأســواق التــي يقــوم بهــا المواطنــون بالتســوق.

جدول رقم)1( عينة البحث( وفق الجنس

النسبة المئويةالعددالمتغير  الجنس(ت

%4640ذكر 1

%6860أنثى 2

114100.00المجموع

العمــر: يوضــح الجــدول رقــم)2( توزيــع أفــراد العينــة حســب الفئــات العمريــة، حيــث تــم 

ــي  ــنة( ه ــن20 س ــل م ــل عمراً)أق ــة الأق ــب الفئ ــات كان نصي ــة إلى)5( فئ ــات العمري ــع الفئ توزي

النســبة الأقــل حيــث بلــغ عددهــم)11( فــرداً، ثــم تلتهــا فئــة)41-50( ســنة بعــدد )28( بنســبة )24 

%(، وهكــذا كانــت أعــى الفئــات العمريــة هــي)21-30 ســنة( بعــدد)36( بنســبة )30%(. 
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جدول رقم )2( توزيع أفراد عينة البحث حسب العمر ن= 114

النسبةالعددالمتغير  )العمر (ت

%1110أقل من 20 1

%213630 – 30 سنة 2

%312421 – 40 سنة 3

%412824 – 50 سنة 4

%511513 سنة فأكر 5

%114100المجموع 

  )spss( المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا عى بيانات الاستبانة ومخرجات التحليل الاحصائي

تحليل نتائج محاور الدراسة:

ــابي  ــط الحس ــول المتوس ــة ح ــار العين ــج اختب ــل نتائ ــلي تحلي ــما ي ــور الأول : في ــج المح 1 – نتائ

ــز  ــم ورم ــهرة و رس ــم )3( ش ــدول رق ــا في ج ــي نبينه ــار)T( والت ــاري واختب ــراف المعي والانح

ــة. ــة التجاري ــورة العلام وص

جدول رقم )3( قيم الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد المتغير التابع )اتخاذ القرار الشرائي(

       العبارة 
الوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

معامل 
الاختلاف

مستوى 

الأهمية% 
الترتيب 

72.964%2.6480.66718يزيد )الرسم(في اتخاذ القرار الشرائيأ
تساعد  )الصورة(عى اتخاذ قرار  ب

73.522%2.6760.63217شرائي

يساعد)الرمز( عى اتخاذ قرار شرائيج

2.6660.82822%73.323

تساعد) شهرة العلامة ( عى اتخاذ د
74.421%2.7210.66217قرار شرائي

)spss( المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا عى بيانات الاستبانة ومخرجات التحليل الاحصائي
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من ملاحظة نتائج الجدول نرى أن النتائج :

ــورة في  ــا الص ــة، تلته ــب الأول في الأهمي ــا الترتي ــة كان له ــة التجاري ــهرة العلام ــظ أن ش نلاح

المركــز الثــاني للجــذب، وجــاء تأثــير الرمــز في المرتبــة الثالثــة، وحصــل الرســم عــى المركــز الأخــير في 

ــة المســتهلك. ــير عــى ذوق وذهني التأث

ــة ذات  ــة التجاري ــوة العلام ــة إلى ق ــهرة التجاري ــة  )د( الش ــاع قيم ــث ارتف ــزي الباح   ويع

الشــهرة العالميــة والتــي تدعمهــا قــوة الإعــلان لهــا واتســاع دائــرة وســائل الإعــلان المختلفــة مــن 

الصحــف إلى الإنترنــت والفضائيــات وأدوات التواصــل الاجتماعــي التــي أضافــت وغــيّرت في طبيعــة 

الأعــمال، بحيــث حســنت مــن الإعــلان كــما هــو واضــح مــن الجــدول )3(.

في الجــدول رقــم )4( تحليــل وبيــان قــدرة العلامــة التجاريــة بأبعادهــا الأربعــة عــى جــذب 

واســتجابة العمــلاء.

جدول رقم )4( قيم الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لأبعاد المتغير التابع

) جذب واستجابة العملاء(

       العبارة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

tاختبار
مستوى 

الأهمية%
الترتيب

أ

تعمل )شهرة العلامة( عى 
721’3,5220,71241,596جذب واستجابة العملاء

ب
يعمل ) الرمز( عى جذب 

واستجابة العملاء
4,220,59232,173,522

ج
قدرة) الصورة( عى جذب 

واستجابة العملاء
3,1420,72833,273,323

د
قدرة) الرسم (عى اجذب 

واستجابة العملاء
4,5100,79538,772,364

)spss( المصدر : من اعداد الباحثان اعتمادا عى بيانات الاستبانة ومخرجات التحليل الاحصائي    

ــة حققــت  ــة التجاري ــج الجــدول الســابق أن شــهرة العلام نلاحــظ مــن خــلال اســتطلاع نتائ

الترتيــب الأول في أهميــة جــذب واســتجابة العمــلاء لهــا, تلاهــا الرمــز للعلامــة التجاريــة في المركــز 

الثــاني، ثــم صــورة العلامــة التجاريــة في الاســتحواذ عــى انتبــاة العمــلاء، في حــن كان الترتيــب الرابــع 

مــن نصيــب الرســم للعلامــة الجاريــة والــذي جــاء في الترتيــب الأخــير

ــة  ــة ذات الشــهرة العالمي ــة التجاري ــير العلام ــون تأث ــي أن يك ــن الطبيع ــرى الباحــث أن م وي

الكبــيرة مصــدر ثقــة للعمــلاء؛ لمــا لهــا مــن ســمعة تجاريــة واســعة وبــارزة ، أكســبتها قــوة التأثــير 

عــى جــذب العمــلاء أكــر مــن غيرهــا.
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النتائج والتوصيات

أولاً: نتائج الدراسة: 

بالنظر إلى نتائج التحليل الإحصائي يتبن ما يلي:  

ــتهلكن  ــات المس ــى انطباع ــة ع ــة التجاري ــص العلام ــة لخصائ ــة إحصائي ــر ذو دلال ــد أث يوج  - 1

واتخــاذ القــرار الــرائي للمســتهلك. 

يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لرســم العلامــة التجاريــة عــى انطباعــات المســتهلكن واتخــاذ   - 2

القــرار الــرائي للمســتهلك. 

يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لرمــز العلامــة التجاريــة عــى انطباعــات المســتهلكن واتخــاذ   - 3

ــرائي للمســتهلك.  ــرار ال الق

4 -  يوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائيــة لصــورة العلامــة التجاريــة عــى انطباعــات المســتهلكن واتخــاذ 

القــرار الــرائي للمســتهلك. 
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ثانياً: توصيات الدراسة: 

في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي:

ــة   ــة التجاري ــورة العلام ــن ص ــز وتحس ــة تعزي ــاركات التجاري ــاب الم ــركات وأصح ــى ال ع  - 1

لتواكــب التغيــيرات السريعــة التــي تؤثــر في أذواق المســتهلكن ووتحولهــم عــن العلامــة 

التجاريــة إلى أخــرى.

ــرة في  ــل المؤث ــة للعوام ــة الفائق ــلاء العناي ــة إي ــات التجاري ــاب العلام ــركات وأصح ــى ال ع  - 2

القــرار الــرائي للفــرد بحســب مجتمعــه وقدرتــه الرئايــة وتفضيلاتــه.  

ــباب  ــة أس ــم( لمعرف ــز، الرس ــورة، الرم ــة )الص ــة التجاري ــاد العلام ــول أبع ــات ح ــراء دراس إج  - 3

ــة(. ــة التجاري ــهرة العلام ــد )ش ــن بع ــل م ــبة أق ــى نس ــاد ع ــذه الأبع ــول ه حص

ــة في مجتمعــات أخــرى ذات خصائــص  ــد مــن الدراســات حــول العلامــة التجاري إجــراء المزي  - 4

مختلفــة عــن مجتمــع الدراســة الحاليــة، لاســتجلاء الصــورة الكاملــة لأثــر العلامــة التجاريــة 

ــراد.     وأبعادهــا عــى الأف
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محددات الادخار الخاص في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة

 The Determinants of The private Saving in The Islamic
Economy: A Comparative Study

عبد الله البدارين*

ملخص

ــاد  ــاص في الاقتص ــار الخ ــى الادخ ــرة ع ــل المؤث ــد العوام ــة إلى تحدي ــذه الدراس ــت ه هدف

الاســلامي مقارنــةً مــع الاقتصــاد التقليــدي، مــن أجــل اســتقصاء الفــروق بــن النظامــن فيــما يخــص 

ــير  ــر بالكث ــلامي يتأث ــاد الاس ــار في الاقتص ــة إلى أن الادخ ــت الدراس ــد توصل ــار، وق ــززات الادخ مع

مــن المحــددات المؤثــرة في الادخــار في الاقتصــاد التقليــدي؛ كالدخــل والــروة والاســتهلاك والاســعار 

ــكل  ــه لهي ــدة وضبط ــعر الفائ ــتبعاد س ــث اس ــن حي ــف م ــه يختل ــا، ولكن ــل وغيره ــع الدخ وتوزي

الســوق وطبيعــة الاســتهلاك، ووجــود أحــكام عديــدة تؤثــر في معــدلات الادخــار، وكيفيــة التــصرف 

بالمدخــرات المتراكمــة؛ كفــرض الــزكاة وتحريــم الاحتــكار والاكتنــاز والتوجــه الى الاســتثمار الحقيقــي، 

ــع الاقتصــاد الإســلامي بمحــددات تدعــم الادخــار وتدعــم توجيهــه إلى الاســتثمار  وهــذا يعنــي تمت

ــد للمجتمــع ككل.  الحقيقــي المفي

الكلات المفتاحية: الادخار، الدخل، الاستهلاك، سعر الفائدة، الزكاة، الاحتكار، الاكتناز.

محاضر متفرغ، قسم الاقتصاد والمصارف الاسلامية، جامعة اليرموك.  *
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Abstract
This study aimed to determine the factors affecting the private saving in the Islam-
ic economy, compared with the traditional economy, in order to investigate the 
differences between the two systems in terms of boosters savings, the study found 
that the saving in the Islamic economy is affected by a lot of determinants affect-
ing the savings in the traditional economy; such as income, wealth, consumption, 
prices, and income distribution, etc., but it differs in terms of the exclusion of the 
interest rate, adjust the structure of the market, the nature of consumption, and the 
presence of the provisions of the many affect savings rates, and how to dispose of 
savings accumulated; such as imposing Zakat and the prohibition of monopoly and 
compactness and go to real investment, and that means the enjoyment of Islamic 
economics determinants of support savings and support directed to the real invest-
ment is useful for society as a whole.
Key words: Savings, Income, Consumption, Interest rate, Zakat, Monopoly, Hord-
ing.
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المقدمة:

ــد:  ــن والاه، وبع ــه وم ــه وصحب ــى آل ــه، وع ــول الل ــى رس ــلام ع ــلاة والس ــه والص ــم الل بس

يعتــبر الادخــار ركيــزة مهمــة مــن ركائــز التقــدم الاقتصــادي، ويعتمــد ذلــك عــى حجــم المدخــرات 

المتراكمــة، ومــدى فعاليــة تحويلهــا إلى الاســتثمار، حيــث يســاهم في دوران عجلــة النمــو والتنميــة 

مــن خــلال زيــادة التراكــم الرأســمالي، وانعــاش الاقتصــاد بشــكل أفضــل، وتســاهم في تحقيــق العوائد 

للمدخريــن مــما يرفــع مــن رفاهيــة الأفــراد والمجتمــع ككل، لذلــك فقــد ســعت مختلــف الأنظمــة 

لتشــجيع الادخــار لتوفــير رافــد رئيــي للاســتثمار. 

ومــن المعــروف أن الإســلام أولى الحيــاة الاقتصاديــة أهميــة خاصــة، نظــرا لــدور الاقتصــاد في 

القــوة والتقــدم، وحفــظ كرامــة الأفــراد مــن خــلال توفــير الحيــاة الكريمــة. لذلــك فقــد أولى أهميــة 

واضحــة للادخــار وحــث عليــه، ووضــع لــه ضوابــط تحكمــه وتوجهــه التوجيــه الســليم.

ويــرى المطلــع عــى تفاصيــل الدراســات الاقتصاديــة أن الادخــار عــادةً مــا يتــم تناولــه كجــزء 

مــن الاســتهلاك أو الاســتثمار، حيــث يــدرس مــن خــلال دراســة الاســتهلاك والاســتثمار ومحدداتهــما. 

ــه التــي يســتحق كمحــرك  ــا فقــد جــاءت هــذه الدراســة لإعطــاء الادخــار الخــاص قيمت ومــن هن

هــام للنشــاط الاقتصــادي، مــن حيــث كيفيــة تراكــم المدخــرات، وكيفيــة التعامــل معهــا وتوجيههــا 

بعــد التراكــم، ومــن هنــا فــإن محــددات الادخــار لا تقتــصر عــى العوامــل التــي توجّــه الأمــوال نحــو 

الادخــار، وانمــا تمتــد إلى جانــب أكــر أهميــة وهــو العوامــل التــي توجّــه المدخــرات نحــو الاســتثمار، 

وإخراجهــا مــن إطــار الاكتنــاز الــذي يحــرم الأمــة مــن جــزء مهــم مــن ثروتــه مــن خــلال تعطيلهــا، 

وتظهــر أهميــة ذلــك مــن اهتــمام الغــرب بحيــازة مدخــرات الشــعوب المســلمة، مــن خــلال إنشــاء 

النوافــذ والفــروع والمصــارف الإســلامية. 

ــا الادخــار في  ــع به ــي يتمت ــة الت ــن الأهمي ــة هــذه الدراســة م ــع أهمي ــة الدراســة: تنب أهمي

ــة،  ــو والتنمي ــالي للنم ــتثمار وبالت ــة للاس ــد الهام ــبر أحــد الرواف ــث يعت ــام، حي الاقتصــاد بشــكل ع

ويعتمــد الاقتصــاد بشــكل كبــير عــى معــدلات الادخــار، وكيفيــة التعامــل مــع المدخــرات، كــما تنبــع 

الأهميــة مــن الدراســة المســتمرة للادخــار ومحدداتــه كجــزء لا يتجــزأ مــن الاســتهلاك.

أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى:

بيان محددات الادخار في الاقتصاد التقليدي والإسلامي.  - 1

بيان الفروق الجوهرية بن محددات الادخار في الاقتصاد الاسلامي والتقليدي.   2

بيــان أثــر بعــض الأحــكام الرعيــة عــى الادخــار الخــاص في الاقتصــاد الاســلامي كتحريــم الربــا   - 3

والاكتنــاز وضوابــط الاســتهلاك وبنيــة الســوق الاســلامية.
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مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

ما هي محددات الادخار في الاقتصاد التقليدي والإسلامي؟  - 1

ما هي الفروق الجوهرية بن محددات الادخار في الاقتصاد الاسلامي والتقليدي؟  - 2

مــا أثــر بعــض الأحــكام الرعيــة عــى الادخــار الخــاص في الاقتصــاد الاســلامي كتحريــم الربــا   - 3

ــة الســوق الاســلامية؟ ــط الاســتهلاك وبني ــاز وضواب والاكتن

منهجية الدراسة:

ــار  ــددات الادخ ــد مح ــلال تحدي ــن خ ــارن م ــي المق ــج الوصف ــى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم

ووصــف طبيعتهــا وآليــة تأثيرهــا عــى الادخــار، ورصــد الفــروق في محــددات الادخــار بــن الاقتصــاد 

الإســلامي والاقتصــاد التقليــدي.

محددات الدراسة:

عدم توفر دراسات سابقة تبحث محددات الادخار الخاص في الاقتصاد الاسلامي.

الدراسات السابقة:

تعــددت الدراســات التــي تناولــت محــددات الادخــار الخــاص في الاقتصــاد التقليــدي، ولكنهــا 

تنعــدم في إطــار الاقتصــاد الإســلامي في ضــوء مــا اســتطاع الباحــث الاطــلاع عليــه، حيــث اقتــصرت 

ــوع  ــط بالموض ــه، ولا ترتب ــه وثمرات ــه وأهداف ــار ومروعيت ــوم الادخ ــة مفه ــى دراس ــات ع الدراس

الدقيــق للدراســة.

إضافة الدراسة:

يتوقع أن تتمثل إضافة الدراسة في:

حصر محددات الادخار في الاقتصاد الإسلامي.  - 1

ــد  ــلامي، ورص ــاد الإس ــاص في الاقتص ــار الخ ــى الادخ ــة ع ــكام الرعي ــض الأح ــر بع ــث أث بح  - 2

ــدي. ــاد التقلي ــار في الاقتص ــددات الادخ ــن مح ــكام ع ــذه الأح ــى ه ــة ع ــات المترتب الاختلاف
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خطة الدراسة:

بالإضافة إلى المقدمة والنتائج والتوصيات تتكون الدراسة من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الادخار: مفهومه وأنواعه ومروعيته، وفيه ثلاثة مطالب.

 المطلب الأول: مفهوم الادخار

 المطلب الثاني: أنواع الادخار

المطلب الثالث: مروعية الادخار

المبحث الثاني: محددات الادخار الخاص في الاقتصاد التقليدي

المبحث الثالث: محددات الادخار الخاص في الاقتصاد الإسلامي

المطلب الأول: المحددات المشتركة

المطلب الثاني: المحددات التي يختص بها الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الأول: الادخار مفهومه وأنواعه ومشروعيته 

المطلب الأول: مفهوم الادخار 

ــاء إلى دال  ــراء)1(، أصلهــا اذتخــر، فقلبــت الت ــذال والخــاء وال أولا: الادخــار في اللغــة: ذخــر ال

لصعوبــة النطــق، ومــن ثــم ادغمــت الــدال والــذال فأصبحــت ادّخــر)2(، ذخــر الــيء: اختــاره أو 

اتخــذه)3(، وتــأتي بمعنــى خبــأ الــيء لوقــت الحاجــة)4(، والذخــيرة: مــا ذخــر الانســان لنفســه؛ فيقــال 

مجــازا ذخــر لنفســه حديثــا حســنا، ويقــال أعــمال المؤمــن ذخائــره)5(، وتعنــي كذلــك إحــراز الــيء 

وحفظــه، وتــأتي بمعنــى الجــوف، فيقــال مــلأ البعــير مذاخــره)6(. ويظهــر مــن خــلال مــا ورد في المعنى 

اللغــوي للادخــار أنــه يعنــي حفــظ الــيء لاســتخدامه وقــت الحاجــة. 

ــن  ــل م ــتهلاكي أق ــاق الاس ــون الانف ــا يك ــار عندم ــد الادخ ــلاح: يتول ــار في الاصط ــا: الادخ ثاني

الدخــل)7(. ويعــرف الادخــار عــى أنــه تأخــير الانفــاق للمســتقبل)8(، أو زيــادة الدخــل عــن الانفــاق 

الاســتهلاكي)9(، والادخــار الخــاص هــو الدخــل الفائــض بعــد الاســتهلاك ودفــع الرائــب)01(، أو هــو 

ذلــك الجــزء مــن الدخــل الــذي لا ينفــق عــى الاســتهلاك ولا يدفــع كرائــب)11(، ويمثــل الادخــار 

الفــرق بــن الدخــل والاســتهلاك)21(.

المطلب الثاني: أنواع الادخار

يقسم الادخار في الاقتصاد إلى ادخار اختياري وادخار اجباري:

• الادخــار الاختيــاري: هــو الادخــار الــذي يقــوم بــه الأفــراد برغبتهــم، وينتــج عــن وجــود فائــض 	

ــة الأخــرى)31(.  ــات الاجباري ــب والمدفوع ــع الرائ ــاق الاســتهلاكي ودف ــد الإنف ــن الدخــل بع م

ويعتمــد حجــم الادخــار الاختيــاري عــى درجــة الوعــي الادخــاري بــن الأفــراد، ومــدى تطــور 

ــراد  ــعى الأف ــة)41(، ويس ــواق المالي ــصرفي والأس ــاع الم ــار كالقط ــى بالادخ ــي تعُن ــات الت المؤسس
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ــن  ــد م ــق عائ ــل تحقي ــن أج ــم، وم ــتقبل ورثته ــتقبلهم ومس ــن مس ــاري لتأم ــار الاختي للادخ

اســتثمار المدخــرات، وقــد ينتــج الادخــار عــن عــدم القــدرة عــى اســتهلاك الدخــل كامــلا)51(.  

• ــير مــن عوامــل 	 ــه بتأث ــه الشــخص رغــما عن ــذي يقــوم ب ــاري: وهــو الادخــار ال الادخــار الإجب

خارجيــة، كالقــرارات الحكوميــة وقــرارات مجالــس ادارات الــركات المســاهمة العامــة، 

ــق  ــد وصنادي ــق التقاع ــة كصنادي ــات الاجباري ــوم، والاقتطاع ــب والرس ــك الرائ ــمل ذل ويش

الادخــار وصناديــق الاســكان والأربــاح المحتجــزة والاحتياطيــات وغيرهــا)61(. 

كــما يقســم الادخــار الى ادخــار خــاص وادخــار عــام، حيــث يشــكلان في مجموعهــما الادخــار 

القومــي، وهــو مجمــوع الدخــل القومــي الباقــي بعــد الانفــاق الاســتهلاكي والانفــاق الحكومــي.

• ــاق 	 ــد الانف ــلي بع ــاع العائ ــل القط ــن دخ ــق م ــذي يتحق ــار ال ــو الادخ ــاص: وه ــار الخ الادخ

الاســتهلاكي ودفــع الرائــب والرســوم وغيرهــا؛ أي أنــه يتكــون مــن الادخــار الاختيــاري 

والإجبــاري للقطــاع العائــلي.

• الادخــار العــام: وهــو الادخــار الــذي يتحقــق مــن ايــرادات الدولــة بعــد الانفــاق الحكومــي، 	

ويتمثــل في صــورة فائــض الموازنــة؛ أي أنــه الفــرق بــن ايــرادات ونفقــات الدولــة)71(. 

المطلب الثالث: مشروعية الادخار

ورد العديــد مــن الأدلــة التــي تــتراوح بــن مروعيــة الادخــار وذم الادخــار، وفي هــذا المطلــب 

نعــرض لبعــض مــن الأدلــة التــي تبــن مروعيــة الادخــار بشــكل موجــز؛ لأن محــور البحــث يختــص 

بمحــددات الادخــار، وليــس البحــث في مروعيتــه. 

ــمحة،  ــة الس ــكام الريع ــع أح ــق م ــا يتواف ــتخدامه بم ــال، واس ــى إدارة الم ــلام ع ــث الإس ح

وتظهــر مروعيــة الادخــار في الاقتصــاد الإســلامي مــن خــلال تشــجيع القــرآن الكريــم عــى الادخــار، 

وبــن الأســلوب الأمثــل لــه لمواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة، ويظهــر ذلــك مــن قصــة نبــي الله يوســف 

ــماَّ تحُْصِنُــونََّ ()يوســف: ٤٨(، وتحصنــون تعنــي تدخــرون)81(،  عليــه الســلام، فقــال تعــالى) إلِاَّ قلَِيــلًا مِّ

ــماَّ تأَكُْلـُـونَ  وقــال تعــالى : قـَـالَ تزَْرَعُــونَ سَــبْعَ سِــنِنَ دَأبَـًـا فـَـمَا حَصَدتُّــمْ فـَـذَرُوهُ فِي سُــنبُلِهِ إلِاَّ قلَِيــلًا مِّ

)يوســف: ٤٧(، فتعــرض الآيــة الكريمــة كيفيــة ادخــار الحبــوب لســنوات القحــط، فكانــت اســلوبا 

ناجعــا لتجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة المتوقعــة، وهــذا يــدل بوضــوح عــى مروعيــة الادخــار والحــث 

عليــه.

وتظهــر كذلــك مــن خــلال الحــث عــى الاعتــدال في الانفــاق، حيــث يقــول تبــارك وتعــالى في 

لـِـكَ قوََامًــا )الفرقــان: ٦٧(،  محكــم التنزيــل: وَالَّذِيــنَ إذَِا أنَفَْقُــوا لـَـمْ يسُْرفِـُـوا وَلـَـمْ يقَْــتُروُا وكََانَ بـَـنَْ ذَٰ

رْ تبَْذِيراً )الإسراء: ٢٦(، فالإســلام  ــبِيلِ وَلَا تبَُــذِّ ــهُ وَالمِْسْــكِنَ وَابـْـنَ السَّ وقولــه تعــالى: وآَتِ ذَا القُْــرْبَٰ حَقَّ

لا يقبــل بالتبذيــر والإسراف ولا التقتــير، فالاعتــدال هــو أهــم ســمات الديــن الإســلامي، والاعتــدال 

في الانفــاق يقتــضي وجــود فائــض مــن الدخــل بعــد الاســتهلاك، مــما يعنــي وجــود الادخــار وبالتــالي 



175

المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

مروعيتــه والترغيــب به)91(.

عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضي اللــه عنــه قــال: جــاء النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يعــودني 

وأنــا بمكــة ... فقــال: ))يرَحَْــمُ اللَّــهُ ابـْـنَ عَفْــراَءَ((، قلــت يــا رســول اللــه أوصي بمــالي كله؟ قــال: ))لا((، 

ــكَ أنَْ تـَـدَعَ وَرثَتََــكَ  قلــت فالشــطر؟ قــال: ))لا((، قلــت: الثلــث؟ قــال: ))فاَلثُّلُــثُ، وَالثُّلُــثُ كَثِــيٌر، إنَِّ

ــةٍ،  ــكَ مَهْــمَا أنَفَْقْــتَ مِــنْ نفََقَ ــمْ، وَإنَِّ ــاسَ فِي أيَدِْيهِ فُــونَ النَّ ــةً يتَكََفَّ ــمْ عَالَ ــاءَ خَــيْرٌ مِــنْ أنَْ تدََعَهُ أغَْنِيَ

فإَِنَّهَــا صَدَقـَـةٌ، حَتَّــى اللُّقْمَــةُ الَّتِــي ترَفْعَُهَــا إِلَى فِي امْرَأتَـِـكَ، وَعَــسَى اللَّــهُ أنَْ يرَفْعََــكَ، فيََنْتفَِــعَ بِــكَ نـَـاسٌ 

وَيـُـرََّ بِــكَ آخَــرُونَ(()02(، وهــذا يــدل عــى حــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى حفــظ المــال 

للورثــة، وعــدم تركهــم فقــراء يحتاجــون المســاعدة، وهــذا ينطبــق عــى مفهــوم الادخــار.

وروي عــن كعــب بــن مالــك قــال: قلــت يــا رســول اللــه إن مــن توبتــي أن أنخلــع مــن مــالي 

ــكَ  ــضَ مَالِ ــكَ بعَْ ــكْ عَليَْ ــه وســلم: ))أمَْسِ ــه علي ــه ورســوله، فقــال الرســول صــى الل ــة إلى الل صدق

فهَُــوَ خَــيْرٌ لـَـكَ((، فقلــت: فــإني امســك ســهمي الــذي بخيــبر)12(. ويــدل هــذا الحديــث بوضــوح عــى 

الحــث عــى الادخــار، وحفــظ شيء مــن المــال للمســتقبل.

دَقـَـةِ مَــا  وعــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قــال: ))خَــيْرُ الصَّ

كَانَ عَــنْ ظهَْــرِ غِنًــى، وَابـْـدَأْ بِمـَـنْ تعَُــولُ(()22(، وعندمــا تكــون الصدقــة مــن الغنــي فهــذا يعنــي عــدم 

بِــيَّ صَــىَّ  التصــدق بــكل مــا يملــك؛ أي أنــه يدخــر شــيئا لنفســه. وعــن عمــر رضي اللــه عنــه ))أنََّ النَّ

ضِــيرِ، وَيحَْبِــسُ لِأهَْلِــهِ قُــوتَ سَــنَتِهِمْ))، ويــدل الحديــث  ــهِ وَسَــلَّمَ كَانَ يبَِيــعُ نخَْــلَ بنَِــي النَّ اللــهُ عَليَْ

عــى جــواز الادخــار للأهــل قــوت ســنة)32(.

وقــد أجمــع علــماء المســلمن عــى جــواز الادخــار)42(، ومــن المنطــق أن يجيــز الإســلام الادخــار، 

لأن فيــه أخــذا بالأســباب، واســتعدادا لمواجهــة الظــروف المســتقبلية، ومــا قــد يرافقهــا مــن 

احتياجــات طارئــة تحتــاج إلى الانفــاق عليهــا، وبــدون الادخــار لا يمكــن الوفــاء بهــا، كــما أن الادخــار 

أصبــح يمثــل مصــدر للدخــل مــن خــلال اســتثمار المدخــرات، فالمدخــرات هــي عصــب الاقتصــاد، 

حيــث تعتــبر مصــدرا رئيســيا مــن مصــادر تمويــل الاســتثمار والتنميــة.

المبحث الثاني: محددات الادخار في الاقتصاد التقليدي

ــون  ــكلي، فيتك ــى المســتوى ال ــوازن الاقتصــادي ع ــق الت ــا في تحقي ــار دورا هام ــب الادخ يلع

ــذه  ــل ه ــث تمث ــب T، بحي ــار S والرائ ــتهلاك C والادخ ــن الاس ــاد م ــكلي Y في الاقتص ــل ال الدخ

ــب  ــب الآخــر يتكــون الطل ــكلي AS=Y=C+S+T( AS(، وعــى الجان ــة العــرض ال ــاصر معادل العن

الــكلي AD مــن الاســتهلاك C والانفــاق الحكومــي G والاســتثمار I وصــافي الصــادرات )الصــادرات 

ــكلي  ــب ال ــع الطل ــكلي م ــرض ال ــاوي الع ــد تس ــكلي عن ــوازن ال ــق الت ــواردات( X-M، ويتحق - ال

ــة : ــة التالي ــن المعادل ــك م ــر ذل AS=AD، ويظه

C + S + T = C + G + I + X - M
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: I
p
ويشترط لتحقيق التوازن الكلي تساوي اجمالي الادخار واجمالي الاستثمار المخطط 

S + T - G = I
p
 + X - M

ويعتــبر الادخــار مــن عنــاصر التــسرب في الاقتصــاد بمــا فيهــا الاكتنــاز H، ويظهــر ذلــك مــن 

خــلال تســاوي عنــاصر التــسرب والحقــن :

S + M + T + H = I + X + G

ــتثمار  ــع الاس ــار م ــاوي الادخ ــلال تس ــن خ ــوازن م ــم في الت ــب دور مه ــار يلع  أي أن الادخ

ــن)52(. ــاصر الحق ــع عن ــسرب م ــاصر الت ــاوي عن ــط، وتس المخط

ويتأثر الادخار الخاص بالعديد من المحددات، وأهمها:

أولا : الدخل Income: يعتبر الدخل هو المحدد الرئيي للادخار، حيث رُبطت جميع مفاهيم 

الادخار بالدخل، حيث يقسم الدخل عادةً بن الاستهلاك والادخار؛ فالادخار هو فضلة الدخل بعد 

الاستهلاك، ويرتبط الدخل بعلاقة طردية مع الادخار، فكلما زاد الدخل زادت فرص الادخار وفقا 

لنظرية كينز في الدخل المطلق)62(، ويظهر ذلك من الشكل رقم )1(. 

شكل رقم )1( : علاقة الادخار بالدخل)72(  

ــل  ــافي الدخ ــو ص ــصرف(، وه ــل للت ــاح )القاب ــل المت ــو الدخ ــياق ه ــذا الس ــا في ه ــا يهمن وم

المتمثــل في الدخــل الشــخصي بعــد اســتبعاد بنــود الادخــار الاجبــاري كالضــمان الاجتماعــي وصناديق 

الادخــار والرائــب وغيرهــا، وهــو الدخــل الــذي يعكــس القــوة الرائيــة وبالتــالي امكانيــة الادخــار.

ثانيــا: الــروة Wealth: هــي القيمــة الســوقية لمجمــوع مــا يملكــه الفــرد مــن اصــول، وتعتــبر 

الــروة هــي نتــاج الادخــار عــبر الزمــن، وتشــمل: العقــارات والســيارات والاصــول المالية والحســابات 

المصرفيــة وغيرهــا، مخصومــا منهــا جميــع الخصــوم مــن ديــون وســلف وقــروض وغيرهــا. 
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ويــرى فريدمــان وفقــا لنظريــة الدخــل الدائــم أن الادخــار والاســتهلاك يعتمــدان عــى الــروة 

التــي تتكــون مــن الدخــل الحــالي والمدخــرات مضافا إليهــا القيمــة الحالية للدخــل المتوقع مســتقبلا، 

وذلــك بافــتراض كفــاءة الســوق المــالي، وقــدرة الفــرد عــى توقــع ثروتــه في أي وقــت، ومــن هنــا فــإن 

ــر الادخــار  ــة في الدخــل)82(. ويتأث ــة والمؤقت ــر بالتغــيرات المفاجئ الادخــار كــما هــو الاســتهلاك يتأث

كذلــك بطبيعــة الــروة، فكلــما كانــت الاصــول المكونــة للــروة اقــرب للســيولة، كلــما تضاءلــت فــرص 

الادخــار لحســاب الاســتهلاك)92(.  

ثالثــا : الاســتهلاك Consumption: وهــو انفــاق القطــاع العائــلي عــى الســلع والخدمــات)03(، 

يعتمــد الادخــار بشــكل مبــاشر عــى الاســتهلاك، حيــث ينقســم الدخل Y بــن الاســتهلاك C والادخار 

Y = C + S( ،S(، وتؤثــر جميــع محــددات الاســتهلاك بشــكل غــير مبــاشر في الادخــار؛ أي أنهــا تــترك 

ــة  ــا لتغــيرات الاســتهلاك، ويعــبر عــن علاق ــك عــى الادخــار تبع ــر ذل أثرهــا عــى الاســتهلاك فيؤث

S=-C
0
+)1-C

1
C=C(، ومنهــا تكون دالــة الادخــار ))

0
+C

1
Y( الاســتهلاك بالدخــل مــن خــلال الدالــة

 Marginal؛ أي أن الادخــار هــو فضلــة الدخــل بعــد الاســتهلاك، كــما أن الميــل الحــدي للاســتهلاك)Y

 Marginalــار ــدي للادخ ــل الح ــم المي ــو متم Propensity to Consume )MPC=DY /DC ( ه

Propensity to Save )MPS=DY /DS(؛ أي أن )MPC + MPS = 1(، فتغــيراتMPC  تــترك 

أثرهــا عــىMPS  ؛ أي أن العوامــل التــي تؤثــر عــى نصيــب الاســتهلاك مــن الدخــل، تؤثــر تلقائيــا 

ــصرف  ــى الت ــان ع ــما متنافس ــار ه ــتهلاك والادخ ــا أن الاس ــل، بم ــن الدخ ــار م ــب الادخ ــى نصي ع

ــا كــما يظهــر في الشــكل رقــم )2(؛ فكلــما  بالدخــل)13(. ويرتبــط الاســتهلاك بالدخــل ارتباطــا موجب

زاد الدخــل زاد الاســتهلاك ولكــن بدرجــة أقــل)23(، ولكــن الاســتهلاك يبــدأ اكــبر مــن الصفــر، عكــس 

الادخــار الــذي يبــدأ ســالبا عندمــا يزيــد الاســتهلاك عــن الدخــل، ويصــل إلى الصفــر عندمــا يتســاوى 

الاســتهلاك مــع الدخــل، وبعدهــا تبــدأ امكانيــة الادخــار)33(.

الشكل رقم )2( العلاقة بن الدخل والاستهلاك والاستثمار)43(
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ــتهلاك  ــن الاس ــكل م ــع ل ــرة المجتم ــر نظ ــار: تؤث ــتهلاك والادخ ــع للاس ــرة المجتم ــا : نظ رابع

والادخــار عــى الادخــار الخــاص، فالمجتمــع الــذي يتميــز بحــب الاســتهلاك وتعــدد أنمــاط الاســتهلاك 

مــن خــلال ســيادة التقليــد والمحــاكاة في الاســتهلاك، فيكــون فيــه نصيــب الاســتهلاك مــن الدخــل 

أكــبر مــن نصيــب الادخــار، والعكــس في حالــة المجتمــع الــذي يهتــم بالادخــار، وكل ذلــك يعتمــد 

عــى عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة ونفســية واقتصاديــة)53(.

خامســا: الاســعار Prices : تؤثــر تغــيرات أســعار الســلع والخدمــات بشــكل غــير مبــاشر عــى 

الادخــار، فتغــيرات الاســعار تؤثــر عــى الجــزء الموجّــه مــن الدخــل إلى الانفــاق الاســتهلاكي، وبالتــالي 

تــترك أثرهــا عــى الجــزء المتبقــي للادخــار، وذلــك نظــرا للعلاقــة التــي تربــط الثالــوث المكــون مــن 

الدخــل والاســتهلاك والادخــار.

ومــن هنــا فــإن الأســعار ترتبــط بعلاقــة عكســية مــع الادخــار، فكلــما اتجهــت الأســعار نحــو 

ــوة  ــآكل الق ــود إلى التضخــم وت ــعار يق ــاع الأس ــاض؛ أي أن ارتف ــار إلى الانخف ــه الادخ ــاع اتج الارتف

الرائيــة، فيتطلــب الأمــر مزيــدا مــن الانفــاق الاســتهلاكي للحفــاظ عــى المســتوى المعيــي ذاتــه، 

ــر المدخــرات  ــك الى تحري ــد يتعــدى ذل ــن الدخــل، وق ــد م ــاق المزي ــك مــن خــلال انف ويكــون ذل

المتراكمــة.  

ــعر  ــض س ــرا، وانخف ــرد تاج ــإذا كان الف ــان ؛ ف ــض الاحي ــية في بع ــة عكس ــون العلاق ــد تك وق

ــه عــى الادخــار، ويتشــابه ذلــك مــع مــا  ــآكل أرباحــه، مــما يعنــي تــدني قدرت ســلعته فســوف تت

حــدث في البرازيــل في منصــف القــرن العريــن، ففــي عــام 1954 كان مــزارع الــن البرازيــلي يحتــاج 

أربعــة عــر كيســا مــن الــن للحصــول عــى ســيارة جيــب الأمريكيــة، وفي عــام 1962 أصبــح ذات 

المــزارع يحتــاج إلى تســعة وثلاثــن كيســا لــراء ذات الســيارة)63(، مــما يعنــي تــآكل الدخــل بســبب 

تراجــع ســعر الســلعة، وبالتــالي تراجــع القــدرة عــى الادخــار.  

سادســا: هيــكل توزيــع الدخــل : يؤثــر توزيــع الدخــل بــن أفــراد المجتمــع عــى الميــل الحــدي 

نحــو الاســتهلاك والادخــار، فالطبقــات الغنيــة تتميــز بميــل حــدي منخفــض نحــو الاســتهلاك، وميــل 

حــدي مرتفــع نحــو الادخــار، مــما يعنــي ارتفــاع نســبة الادخــار مــن دخــل تلــك الطبقــات، والعكس 

بالنســبة للطبقــات الفقــيرة؛ أي أن انحصــار الــروة بيــد فئــة قليلــة تعنــي انحصــار القــدرة الادخارية 

لــدى تلــك الفئــة، لذلــك كلــما اقــترب هيــكل توزيــع الدخــل مــن خــط التوزيــع المتســاوي، كلــما 

ارتفعــت نســبة أفــراد المجتمــع القادريــن عــى الادخــار، وبالتــالي نســبة المدخــر مــن الدخــل)73(.

ســابعا: ســعر الــصرف Exchange Rate: يعكــس ســعر الــصرف قيمــة العملــة المحليــة، مــما 

ــة  ــاض قيمــة العمل ــة بالدخــل، ففــي حــال انخف ــرا ظاهــرا عــى أوجــه التــصرف المحتمل ــترك أث ي

نتيجــة لتغــيرات ســعر الــصرف، فمــن المتوقــع تراجــع الميــل الحــدي للادخــار لحســاب الاســتهلاك، 

نظــرا لتراجــع القــوة الرائيــة للعملــة التــي تحتــاج للمزيــد مــن الانفــاق الاســتهلاكي لتعويــض فــرق 

القــوة الرائيــة الــلازم للحفــاظ عــى مســتوى المعيشــة الســابق، وفي حــال ارتفــاع قيمــة العملــة 
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يحــدث العكــس، وهــذه الآثــار تظهــر بوضــوح في حــال اســتخدام ســعر الــصرف العائــم او المــرن)83(. 

ثامنــا : الرائــب Taxes: تقتطــع الرائــب جــزءا مــن الدخــل، وعــادةً مــا يكــون هــذا الاقتطاع 

مــن الجــزء الموجــه للادخــار، فالفــرد لــن يقــوم بتقليــص الدخــل المخصــص للاســتهلاك مــا دام هنــاك 

فائضــا موجــه للادخــار؛ أي أن أي زيــادة تطــرأ عــى نســبة الرائــب المقتطعــة ســتكون حتــما مــن 

ــة عــى الاســتهلاك)93(.  ــة فــرض الريب ــة، وقــد يكــون التأثــير معاكســا في حال المدخــرات الاختياري

وقــد تكــون الرائــب ادخــارا اجباريــا، عندمــا تقتطــع مــن الدخــل الحــالي ويســتفيد منهــا الفــرد 

مســتقبلا عــى شــكل تعويضــات أو معاشــات تقاعديــة،  

تاســعا : الاعانــات Subsidies: تعتــبر الاعانــات المقدمــة للأفــراد جــزءا إضافيــا مــن الدخــل أيــا 

كان مصدرهــا، وتأثيرهــا يعتــبر تأثــير معاكــس تمامــا لتأثــير الرائــب عــى الادخــار؛ أي أنهــا تعتــبر 

ــات تنعكــس بشــكل إيجــابي  ــادة الاعان ــادة الدخــل بســبب زي معــزز مــن معــززات الادخــار، فزي

عــى الادخــار ولــو بشــكل جــزئي. 

عــاشرا : ســعر الفائــدة Interest Rate: يعتــبر ســعر الفائــدة أكــر محــددات الادخــار تنــاولا في 

الفكــر الاقتصــادي التقليــدي، فــيرى ميــل Mill أن الفائــدة تمثــل دخــلاً لمالــك رأس المــال ؛ فهــي ثمــن 

للادخــار، ويتحــدد ســعر الفائــدة حســب عــرض المدخــرات والطلــب عليهــا)04(، وســعر الفائــدة عنــد 

مارشــال Marshall هــو ثمــن الامتنــاع عــن الاســتهلاك، واعتــبره عنــصر هــام في التكويــن الرأســمالي 

مــن خــلال تشــجيع الافــراد عــى الادخــار)14(؛ أي أن ســعر الفائــدة هــو مــا يجعــل الفــرد مســتعدا 

للتخــلي عــن الاســتهلاك الحــالي مقابــل الاســتهلاك المســتقبلي)24(.

كــما بــنّ فيــر Fisher أن ســعر الفائــدة يتحــدد بالصــبر عــى عــدم إنفــاق الدخــل، ومــا يتوفــر 

مــن فــرص لاســتثمار المدخــر مــن الدخــل، وســعر الفائــدة هــو المعــدل الــذي يجعــل الفــرد مســتعدا 

ــن  ــبر فيكســل Wicksell م ــل الاســتهلاك المســتقبلي)34(، ويعت ــن الاســتهلاك الحــالي مقاب للتخــلي ع

المدرســة الســويدية أن الفائــدة هــي محــور النشــاط الاقتصــادي، ويعتمــد عليهــا التوجه الاســتثماري 

ــه  ــط ب ــدة وترتب ــد بالدرجــة الأولى عــى ســعر الفائ ــد معــدلات الادخــار تعتم للمنظمــن، وتعتم

طرديــاً، ويتحــدد حجــم المدخــرات حســب العلاقــة بــن ســعر الفائــدة الســوقي والطبيعــي ؛ فــإذا 

ارتفــع ســعر الفائــدة الســوقي مقارنــة مــع ســعر الفائــدة الطبيعــي فســوف يكــون هنــاك توجــه 

مــن المنظمــن للحــد مــن الاســتثمار بســبب خســائر المنظمــن، ويزيــد مــن هــذا التراجــع انخفــاض 

الميــل الحــدي للاســتهلاك وزيــادة الادخــار وانخفــاض الأســعار، فتتولــد مشــكلة تراكــم المدخــرات، 

ويحــدث العكــس في حــال انخفــاض ســعر الفائــدة الســوقي)44(.

ــات  ــول معوق ــم ح ــو Shaw 1973 في أبحاثه ــون McKinnon وش ــده ماكين ــر أك ــذا الأم وه

التنميــة في الــدول الناميــة، حيــث توصلــوا إلى أن سياســة الكبــح المــالي التــي تمارســها الــدول الناميــة 

ــالي  ــار، وبالت ــدلات الادخ ــن مع ــد م ــؤدي إلى الح ــدة ت ــددة للفائ ــعار مح ــرض أس ــها ف ــى رأس وع

ــاع سياســة  ــا، واقترحــوا اتب ــام تقدمه ــق أم ــة، وتقــف عائ ــرر بالاســتثمار والتنمي ــا تلحــق ال فإنه
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التحــرر المــالي وعــى وجــه الخصــوص تحريــر أســعار الفائــدة لدعــم معــدلات الادخــار التــي تدعــم 

ــة)54(.   الاســتثمار والتنمي

ــعر  ــن س ــي ب ــاط حقيق ــود ارتب ــدم وج ــيرى ع ــك ف ــون Samuelson ذل ــف سامويلس ويخال

الفائــدة والادخــار، فعنــد زيــادة ســعر الفائــدة قــد ينخفــض ادخــار بعــض الأفــراد، والكثــير مــن 

ــترات  ــارب في الف ــم متق ــم مدخراته ــدة، فحج ــعر الفائ ــم بس ــم مدخراته ــون حج ــاس لا يربط الن

ــدة)64(. ــا لأســعار الفائ ــن وجــود تغــيرات لا يســتهان به ــم م ــة عــى الرغ المختلف

حــادي عــر : التوقعــات المســتقبلية Future Anticipations : تــترك التوقعــات المســتقبلية 

بشــأن الدخــل والأســعار وســعر الفائــدة وســعر الــصرف والرائــب والاعانــات، أثــرا واضحــا عــى 

الادخــار ؛ ففــي حــال وجــود توقعــات بزيــادة الدخــل مســتقبلا فمــن المتوقــع ازديــاد الميــل الحــدي 

للاســتهلاك، وبالتــالي انخفــاض الميــل الحــدي للادخــار، نظــرا لاحتــمالات تزايــد القــدرات الرائيــة 

مســتقبلا، ويحــدث العكــس في حــال توقعــات انخفــاض الدخــل مســتقبلا، وفي حــال وجــود توقعات 

مســتقبلية تشــير إلى ارتفــاع معــدلات التضخــم، فمــن المتوقــع ارتفــاع الميــل الحــدي للادخــار؛ لتوفير 

ــدث  ــتقبلا، ويح ــة مس ــوة الرائي ــور الق ــات تده ــل توقع ــتقبلية في ظ ــتهلاكية المس ــدرة الاس الق

العكــس في ظــل وجــود توقعــات تشــير إلى انخفــاض معــدلات التضخــم. ويقــاس ذلــك عــى جميــع 

المحــددات ســالفة الذكــر.

ــدة  ــراد وخصوصــا القــروض بفائ ــة الأف ــر مديوني ــة Indebtedness: تؤث ــاني عــر : المديوني ث

عــى معــدلات الادخــار، فالقــرض بفائــدة يحتــاج لســداد قيمــة القــرض وفائدتــه، وتســديد الفائــدة 

يكــون عــادةً عــى حســاب الادخــار.

ثالــث عــر : النظــام المــالي والمــصرفي Financial and Banking System: تؤثــر طبيعــة 

النظــام المــالي والمــصرفي والمؤسســات المكونــة لهــما عــى معــدلات الادخــار، وخاصــة لــدى صغــار 

ــار،  ــدلات الادخ ــن مع ــع م ــا، يرف ــار، وتطوره ــى بالادخ ــي تعن ــات الت ــر المؤسس ــن، فتوف المدخري

ويعتمــد ذلــك عــى مــدى الانتشــار وتقــدم الخدمــات وسلاســة التعامــل وعوائــد المدخــرات، وقــد 

ــق  ــراض وصنادي ــوك الادخــار والاق ــة وبن ــير كالأســواق المالي انتــرت هــذه المؤسســات بشــكل كب

ــتثمارية)74(.   ــظ الاس ــتركة والمحاف ــق المش ــد والصنادي ــتثمار والتقاع الاس
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المبحث الثالث: محددات الادخار الخاص في الاقتصاد الإسلامي

تتشــابه نظــرة الاقتصــاد الإســلامي لبعــض محــددات الادخــار مــع نظــرة الاقتصــاد التقليــدي، 

ــدة،  ــر ســعر الفائ وتختلــف في البعــض الآخــر منهــا ؛ حيــث تختلــف النظــرة بشــكل واضــح في أث

ــة التــي تضبــط  ــد مــن الأحــكام الرعي ــز بوجــود العدي والانفــاق الاســتهلاكي بدرجــة أقــل، وتتمي

ــن:  ــن خــلال مطلب ــاول هــذا المبحــث محــددات الادخــار في الاقتصــاد الاســلامي م الادخــار، ويتن

يبحــث المطلــب الأول في المحــددات المشــتركة بــن الاقتصاديــن، ويبحــث المطلــب الثــاني في 

ــا الاقتصــاد الاســلامي.    ــص به ــي يخت المحــددات الت

المطلــب الأول: المحــددات المشــتركة: تعتــبر محــددات الادخــار التــي تتميــز بخضوعهــا لقوانــن 

فنيــة محــددات مشــتركة للادخــار في الاقتصــاد الاســلامي والتقليــدي، ومــن ذلــك الدخــل والاســتهلاك 

والاســعار وســعر الــصرف والرائــب والاعانــات والمديونيــة وطبيعــة النظــام المــصرفي والتوقعــات 

. لمستقبلية ا

ــددات  ــذه المح ــض ه ــار بع ــل آث ــي تجع ــور الت ــض الأم ــاك بع ــك فهن ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

ــدي.  ــاد التقلي ــه في الاقتص ــلامي عن ــاد الاس ــف في الاقتص تختل

ــن في المبحــث  ــير في الادخــار– كــما تب ــاق الاســتهلاكي بشــكل كب ــر الانف أولا: الاســتهلاك: يؤث

الســابق – حيــث أن الدخــل يتكــون مــن الاســتهلاك والادخــار، فــأي تغــيرات في الاســتهلاك يظهــر 

ــربي  ــع الغ ــتهلاك في المجتم ــة الاس ــن طبيع ــروق ب ــا فالف ــن هن ــار، وم ــى الادخ ــوح ع ــا بوض أثره

ــن.  ــر عــى الادخــار في كلا الاقتصادي والمجتمــع المســلم تؤث

وأصبحــت ثقافــة الاســتهلاك في الرأســمالية تتميــز بالنــزوع خلــف الرغبــات والنــزوات، فأصبــح 

الاســتهلاك منفصــما عــن الحاجــات الحقيقيــة، وأصبــح الاعــلام بتمويــل مــن أســاطن المــال والانتــاج 

هــو الموجــه الأول لرغبــات المســتهلكن، فأصبــح الاســتهلاك هــو العقيــدة الســائدة في عــصر 

ــل  ــروض التحلي ــلا قمــة هــرم ف ــذي شــغل طوي ــر رشــد المســتهلك ال ــك اندث ــة)84(. وبذل المعلومالي

ــا بيــد المنتــج وليــس العكــس.  الاقتصــادي، وأصبــح المســتهلك وذوقــه رهن

وقــد انتــر في المجتمــع الغــربي عــدد مــن الانمــاط الاســتهلاكية التــي تجــافي المقصــد الحقيقــي 

ــر التشــبّه The Bandwagon Effect ويكــون مــن خــلال طلــب المســتهلك  للاســتهلاك ؛ ومنهــا أث

للســلعة تشــبها بمســتهلكن آخريــن، وأثــر الانفــراد  The Snob Effectويكــون مــن خــلال طلــب 

 The المســتهلك للســلعة التــي لا يطلبهــا عــدد كبــير مــن المســتهلكن، وأثــر التفاخــر أو أثــر فبلــن

Veblen Effect ويكــون مــن خــلال طلــب المســتهلك للســلعة التــي تتميــز بارتفــاع ســعرها)94(.

ــزوات  ــاردة الن ــر، ومط ــن في الاسراف والتبذي ــتهلاكي، والتفن ــوح الاس ــح الجم ــا أصب ــن هن وم

طريقــا مــرع الابــواب لإفنــاء الدخــول والــروات، مــما يعنــي تضــاءل حصــة الادخــار مــن الدخــل، 

وهــذا الأمــر كــرسّ تمركــز الــروة بيــد فئــة قليلــة مــن أفــراد المجتمعــات.
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ــة الاســتهلاك هــي  ــإن نظــرة الاقتصــاد الاســلامي للاســتهلاك، فوظيف ــا ف ــض تمام وعــى النقي

ــة وعــمارة  ــه في الخلاف ــه بواجبات ــة لقيام ــه اللازم ــاظ عــى وجــود الانســان، واســتمرار قدرات الحف

ــه،  ــات اللازمــة لإشــباع حاجات ــا فــإن اســتهلاك الفــرد المســلم يقتــصر عــى الطيب الارض، ومــن هن

ــكُرُوا  ــمْ وَاشْ ــا رَزقَنَْاكُ ــاتِ مَ ــنْ طيَِّبَ ــوا مِ ــوا كُلُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعــالى: يَ ــك مــن قول ــر ذل ويظه

ــمُ  مُ وَلحَْ ــةُ وَالــدَّ ــمُ المَْيْتَ ــتْ عَليَْكُ ــه تعــالى: حُرِّمَ ــدُونَ )البقــرة: ١٧٢(، وقول ــاهُ تعَْبُ ــمْ إِيَّ ــهِ إنِْ كُنْتُ للَِّ

ــبُعُ إلِاَّ  طِيحَــةُ وَمَــا أكََلَ السَّ يـَـةُ وَالنَّ الخِْنْزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ لغَِــيْرِ اللَّــهِ بِــهِ وَالمُْنْخَنِقَــةُ وَالمَْوْقـُـوذَةُ وَالمُْتَردَِّ

ــمْ فِسْــقٌ ۗ )المائــدة: ٣(. لكُِ ــالْأزَلَْامِ ۚ ذَٰ صُــبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِــمُوا بِ ــىَ النُّ ــحَ عَ ــا ذُبِ ــمْ وَمَ ــا ذكََّيْتُ مَ

ويتميــز كذلــك بوســطيته بعيــدا عــن الاسراف والتبذيــر والبخــل والتقتــير، ويظهــر ذلــك مــن قولــه 

لـِـكَ قوََامًــا )الفرقــان: ٦٧(، وقولــه تعــالى: وَلَا  تعــالى: وَالَّذِيــنَ إذَِا أنَفَْقُــوا لـَـمْ يسُْرفِـُـوا وَلـَـمْ يقَْــتُروُا وكََانَ بـَـنَْ ذَٰ

تجَْعَــلْ يـَـدَكَ مَغْلوُلـَـةً إلَِىٰ عُنُقِــكَ وَلَا تبَْسُــطهَْا كُلَّ البَْسْــطِ فتَقَْعُــدَ مَلوُمًــا مَحْسُــورًا )الإسراء: ٢٩(، وإلى جانــب 

ذلــك يتوجــب مراعــاة حاجــات المجتمــع ككل بعيــدا عــن الانانيــة)05(، وهــذه المعطيــات تحصّــن المجتمــع 

المســلم مــن انمــاط الاســتهلاك الســائدة في الغــرب، وهــذا يســاهم في رفــع نســبة الادخــار مــن الدخــل عــى 

حســاب الاســتهلاك، أو عــى الأقــل تحــد مــن تــآكل هــذه النســبة بشــكل كبــير.

ــى  ــا ع ــرا واضح ــث الأول – أث ــن في المبح ــما تب ــعار – ك ــيرات الأس ــترك تغ ــعار: ت ــا: الاس ثاني

الادخــار، وذلــك مــن خــلال تأثيرهــا عــى نصيــب الانفــاق الاســتهلاكي مــن الدخــل، وتلعــب طبيعــة 

الســوق مــن حيــث البنيــة والآليــة دور كبــير في اســتقرار الأســعار، وبالتــالي اســتقرار نســبة الادخــار 

مــن الدخــل.

وقــد تــرك الاســلام الحريــة لآليــة الســوق لإفــراز الثمــن العــادل، وذلــك بعــد وضــع العديــد 

مــن الأحــكام التــي ضبطــت بنيــة الســوق ؛ ويظهــر ذلــك مــن الســعي لتوفــير المعلومــات الصحيحــة 

حــول محــل العقــد، مــن خــلال النهــي عــن الغــرر والتغريــر والغــش والتدليــس والنجــش وغيرهــا، 

ومنعــت كذلــك التلاعــب بآليــة الســوق مــن خــلال منــع الممارســات التــي تؤثــر عــى قــوى العــرض 

والطلــب كالاحتــكار وتلقــي الجلــب وبيــع الحــاضر للبــاد، وتســعى كذلــك إلى منــح القــوة والعمــق 

للســوق مــن خــلال تحريــم الربــا والاكتنــاز والحفــاظ عــى وظائــف النقــود، وأخــيرا تــرك الحريــة 

ــكام  ــة الاح ــوق بجمل ــاط الس ــار انضب ــن في إط ــن المتعاقدي ــا ب ــر الرض ــال توف ــن في ح للمتعامل

الســابقة، وفــرض الرقابــة اللازمــة للتحقــق مــن تنفيــذ تلــك الأحــكام، مــما يجعلهــا تقــترب بشــكل 

ملحــوظ مــن تحقيــق شروط المنافســة التامــة)15(.

وهــذه الأحــكام تهتــم بتقويــم ســلوك المتعاملــن أكــر مــن تركيزهــا عــى أحجــام التعامــل، 

كــما أن حريــة الانتقــال بــن الأســواق غــير مقيــدة، ولا يوجــد أي تدخــل في آليــة الســعر إلا في حالات 

الانحــراف الناشــئة عــن التصرفــات المخالفــة للأحــكام الضابطــة لبنيــة الســوق، ومــن هنــا نجــد أن 

الحــالات التــي يجــوز فيهــا التســعير مــن خــلال تدخــل ولي الأمــر حــالات محــدودة وواضحــة)25(. 

كــما يســاهم الــوازع الداخــلي المنبثــق مــن أخــلاق التاجــر المســلم، ووازعــه الدينــي، في الالتــزام 
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بجميــع الأحــكام الــواردة بهــذا الصــدد، وهــذا يعنــي الحفــاظ عــى عدالــة الأســعار واســتقرارها، 

ــتمرارها،  ــم واس ــات التضخ ــوالي موج ــكام أدى إلى ت ــذه الأح ــي له ــق الحقيق ــاب التطبي ــن غي ولك

حيــث وصلــت معــدلات التضخــم نســب مرتفعــة في جميــع انحــاء العــالم، مــما أثــر عــى معــدلات 

الادخــار وخاصــة في الــدول الناميــة، مــما يعنــي تباطــؤ عجلــة التقــدم الاقتصــادي في ظــل تراجــع 

ركيــزة مهمــة مــن ركائــز التراكــم الرأســمالي، الــلازم لتوفــير متطلبــات التقــدم والنمــو والتنميــة.

ــذي يتركــه تغــير أســعار  ــير ال ــر الكب ــا في المبحــث الســابق إلى الأث ــا: ســعر الــرف: أشرن ثالث

الــصرف عــى الادخــار نتيجــة لتأثــيره عــى القــوة الرائيــة وبالتــالي عــى الانفــاق الاســتهلاكي، وبنــاءً 

عــى ذلــك فــإن اســتقرار قيمــة العملــة يعــد مطلبــا ضروريــا لاســتقرار معــدلات الادخــار، وبالتــالي 

اســتقرار الاســتثمار وســهولة عمليــات التخطيــط الاقتصــادي.

وقــد ســعى النظــام الاقتصــادي الإســلامي لمنــح النقــود القــدرة عــى القيــام بوظائفهــا 

التــي وجــدت مــن أجلهــا، فهــي مقيــاس للقيــم ووســيط للتبــادل ومخــزن للقيمــة ووســيلة لأداء 

الالتزامــات، وأداء هــذه الوظائــف بكفــاءة لا يكــون إلا مــن خــلال توفــير الاســتقرار لقيمــة العملــة.

ومــن هنــا فــإن النقــود وســيلة وليســت غايــة بحــد ذاتهــا، وتحولهــا إلى غايــة وســلعة ينحــرف 

ــم أو  ــك كتضخ ــار ذل ــر آث ــير فتظه ــذب والتغ ــة للتذب ــا عرض ــل قيمته ــا، ويجع ــن وظائفه ــا ع به

ــه الفقهــاء إلى أهميــة ذلــك منــذ أمــدٍ بعيــد)35(.  انكــماش، وقــد تنبّ

ــير للمصــارف الإســلامية والمؤسســات  ــالي والمــرفي : ســاهم الانتشــار الكب ــا: النظــام الم رابع

ــا، في تســهيل  ــل معه ــا في تســهيل التعام ــي تقدمه ــات الت ــوع الخدم ــة الأخــرى، وتطــور وتن المالي

ــور  ــن التط ــد م ــات إلى المزي ــذه المؤسس ــاج ه ــك تحت ــن ذل ــم م ــى الرغ ــار، وع ــات الادخ عملي

والانضبــاط، وخاصــة فيــما يخــص الســلامة الرعيــة للمعامــلات، ومحاولــة تغيــير الصــورة الســائدة 

لــدى جمهــور المتعاملــن، فيــما يخــص الاختــلاف عــن المؤسســات الماليــة التقليديــة، ويضــاف لذلــك 

ــا. ــة له ــة وابتعادهــا عــن الأدوار الحقيقي ضعــف كفــاءة الأســواق المالي

خامســا: المديونيــة : يتراجــع أثــر المديونيــة عــى الادخــار الخــاص بشــكل كبــير في الاقتصــاد 

الإســلامي؛ وذلــك بســبب عــدم وجــود أمــوال تدفــع كخدمــة للديــن نتيجــة لغيــاب الفائــدة عــن 

ســاحة الاقتصــاد الإســلامي. 

المطلب الثاني : المحددات التي يختص بها الاقتصاد الإسلامي:

أولا : تحريــم الربــا : يــدل التحريــم القاطــع للربــا في الإســلام عــى اســتبعاد التعامــل بســعر 

ــار واضحــة عــى الادخــار  ــرك آث ــه أن هــذا الاســتبعاد ت ــدة أخــذا وعطــاءا، ومــما لا شــك في الفائ

ــدي،  ــة في الاقتصــاد التقلي ــر محــددات الادخــار أهمي ــن أك ــبر م ــدة يعت الخــاص ؛ لأن ســعر الفائ

فالمفهــوم الجوهــري لســعر الفائــدة – كــما وضحنــا في المبحــث الســابق - ربطــه كثــيرون بالادخــار، 

وبينــوا أن هنــاك علاقــة طرديــة تربــط مــا بــن هذيــن المتغيريــن ؛ أي أن تذبذبــات وتغــيرات ســعر 

الفائــدة ســوف تنعكــس عــى معــدلات الادخــار مبــاشرة.
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وإذا مــا تتبعنــا آراء الكثــير مــن اقتصــادي الغــرب في دور ســعر الفائــدة في الاقتصــاد، نجــد نقــد 

واضــح نظــرا لــدوره الكبــير في اشــعال فتيــل الأزمــات، ومــا ألحقــه مــن ضرر بالاقتصــاد العالمــي. ومــا 

يهمنــا بالدرجــة الأولى آثــار ذلــك عــى الادخــار الخاص.  

والواقــع الحــالي للاقتصــاد العالمــي يشــكك في صحــة الفرضيــات التــي ربطــت بن ســعر الفائدة 

ــل  ــر، وفي المقاب ــتوى الصف ــس مس ــدلات تلام ــدة إلى مع ــعار الفائ ــت أس ــث انخفض ــار، حي والادخ

ــك الاحتياطــي  ــي GDP، فخفــض البن اســتقرت نســب الادخــار مقاســا إلى إجــمالي الدخــل القوم

الفيــدرالي الأمريــي ســعر الفائــدة ليكــون %0,25 فيــما ارتفعــت نســبة الادخــار إلى إجــمالي الدخــل 

القومــي مــن %16 إلى %18، وخفــض البنــك البريطــاني ليكــون %0,5 فيــما انخفضــت نســبة الادخــار 

إلى إجــمالي الدخــل القومــي مــن %14 إلى %12، وخفــض البنــك المركــزي الأوروبي ليكــون %0,5 فيما 

ارتفعــت نســبة الادخــار إلى إجــمالي الدخــل القومــي مــن %26 إلى %27، وحــدده البنــك اليابــاني 

ليكــون %0,1 فيــما اســتقرت نســبة الادخــار إلى إجــمالي الدخــل القومــي عنــد %22، واســتقر ســعر 

الفائــدة عنــد الصفــر في ســويسرا فيــما انخفضــت نســبة الادخــار إلى إجــمالي الدخــل القومــي مــن 

%35 إلى 32%)45(. 

ومــن هنــا يتبــن أن اســتبعاد ســعر الفائــدة كمحــدد مــن محــددات الادخــار لم يؤثــر ســلبا عى 

معــدلات الادخــار، بــل عــى العكــس كان لــه أثــر ايجــابي في تحســن معــدلات الادخــار، وتوجيههــا 

نحــو الاســتثمار نظــرا للتخلــص مــن عقبــة تعطــل قبــول المشــاريع الاســتثمارية، وذلــك مــن خــلال 

اعتــماده كمعيــار لقبــول أو رفــض المروعــات الاســتثمارية عــن طريــق مقارنتــه بالكفــاءة الحديــة 

لــرأس المــال، وهــذا يعنــي الاعتــماد بالدرجــة الأولى عــى ســعر الفائــدة في ترجيــح الاســتثمارات)55(؛ 

أي أن ســعر الفائــدة المرتفــع يعنــي الحــد مــن الاســتثمارات، أمــا ســعر الفائــدة الصفــري يعنــي قبــول 

الاســتثمار في أغلــب الأحــوال، كــما أن اعتــماده عــى ســعر الفائــدة كمحفــز أو مثبــط للاســتثمار ثبــت 

فشــله، ففــي مراحــل معينــة يقــف ســعر الفائــدة عاجــزاً عن ضــخ المزيــد مــن رؤوس الأموال؛ بســبب 

توجــه مــلاك رؤوس الأمــوال الى الاحتفــاظ لهــا عــى شــكل أرصــدة نقديــة معطلــة عنــد المســتويات 

الدنيــا مــن ســعر الفائــدة فيــما يعــرف بفــخ الســيولة، مــما دعــاه الى التوجــه للسياســات الماليــة بــدلا 

مــن النقديــة، كــما أن افــتراض وجــود حــد أدنى لســعر الفائــدة لا يمكــن تجــاوزه هبوطــا يعنــي توقف 

عمــل هــذه الأداة في مرحلــة مــن المراحــل، مــما يعنــي عــدم تدفــق المزيــد مــن الأمــوال للاســتثمار، 

وهــذا يــترك أثــراً خطــيراً عــى الاقتصــاد ككل.

ويؤثــر اســتبعاد ســعر الفائــدة بشــكل ايجــابي عــى الادخــار، وذلــك مــن خــلال التخلــص مــن 

اســتنزاف جــزء مــن الدخــل لتســديد الفوائــد المنبثقــة عــن القــروض الربويــة.

ــاركة  ــلاميا كالمش ــة إس ــتثمارات المباح ــه إلى الاس ــاهم في التوج ــدة يس ــتبعاد الفائ ــما أن اس ك

والمضاربــة والبيــوع وغيرهــا، مــما يعنــي زيــادة عــدد المشــاركن في النشــاط الاقتصادي والمســتفيدين 

منــه، وبالتــالي زيــادة دخــول عــدد أكــبر مــن الأفــراد وزيــادة فــرص الادخــار.
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ــن خــلال  ــك م ــع الدخــل، وذل ــة توزي ــدة في تحســن مســتوى عدال ــتبعاد الفائ ويســاهم اس

ــح  ــوال إلى شرائ ــق الام ــن، وتتدف ــة المراب ــة واحــدة وهــي فئ ــوال إلى فئ ــن توجــه الأم ــص م التخل

أوســع مــن المجتمــع، مــما يعنــي زيــادة فــرص عــدد كبــير بالادخــار، وزيــادة الاســتهلاك الــذي يقــود 

لزيــادة الادخــار مــن خــلال زيــادة عوائــد الاســتثمار التــي زادت لمواجهــة زيــادة الطلــب. 

ثانيا: وجود محددات موجهه للأموال المدخرة:   

لا تقتــصر محــددات الادخــار عــى توجيــه الامــوال للادخــار، وإنمــا تتعــدى ذلــك إلى تحريــك 

المدخــرات باتجــاه الاســتثمار بشــكل ســليم، فتراكــم المدخــرات لا يعنــي بالــرورة نجــاح الاقتصــاد، 

ــح،  ــكان الصحي ــا للم ــرات، وتوجيهه ــر المدخ ــزات لتحري ــود محف ــى وج ــك ع ــف ذل ــا يتوق وإنم

ــتملت  ــد اش ــتقبلا، وق ــتثمار مس ــار والاس ــرص الادخ ــد ف ــد، ويزي ــد العائ ــرات يول ــتثمار المدخ فاس

ــرة في الادخــار. ــد مــن الأحــكام المؤث الاقتصــاد الإســلامي عــى العدي

أولا : فعاليــة اســتغلال مختلــف المــوارد: يحــث الاســلام عى حشــد مختلــف الموارد واســتغلالها 

بأفضــل صــورة ممكنــة، ويظهــر ذلــك مــن خــلال الحــث عــى اســتغلال المــوارد البريــة مــن خــلال 

الحــث عــى العمــل وتقديســه ووضــع الاحــكام الضابطــة والمعــززة لــه، ووجــوب اســتغلال المــوارد 

ــكام  ــذه الأح ــق ه ــا)65(، وتطبي ــى وغيره ــتزراع والحم ــاء والاس ــكام الاحي ــلال اح ــن خ ــة م الطبيعي

يقــود بالــرورة إلى زيــادة دخــل المجتمــع ككل وبالتــالي زيــادة فــرص الادخــار.

ثانيــا: الــزكاة: فــرض الإســلام الــزكاة وهــي حــق واجــب مخصــوص شرعــاً، مــن مــال مخصــوص، 

في وقــت مخصــوص، لطائفــة مخصوصــة، بــروط مخصوصــة)75(. وتــترك هــذه العبــادة الماليــة أثرهــا 

عــى مختلــف المتغــيرات الاقتصاديــة ومنهــا الادخــار، حيــث أشــار أغلــب الباحثــن)85( إلى أن الــزكاة 

تــؤدي غالبــا إلى خفــض معــدلات الادخــار، وذلــك بســبب نقــل الــزكاة مــن الاغنيــاء الذيــن يتمتعون 

بميــل مرتفــع نحــو الادخــار، إلى الفقــراء الذيــن يتمتعــون بميــل مرتفــع نحــو الاســتهلاك ومنخفــض 

نحــو الادخــار. ويــرى الباحــث أن هنــاك حــالات أخــرى تؤثــر فيهــا الــزكاة عــى الادخــار:

• عنــد دراســة دورة الأمــوال في الاقتصــاد يتضــح لنــا زيــادة الاســتهلاك نتيجــة لتحويــل الــزكاة إلى 	

الفقــراء ذوي الميــل الحــدي المرتفــع نحــو الاســتهلاك، وهــذا يتطلــب زيــادة الاســتثمار لمواجهــة 

هــذا الطلــب الجديــد، مــما يعنــي زيــادة دخــول المنتجــن وبالتــالي زيــادة فرصهــم في الادخــار.

• ــل 	 ــادة الدخ ــاهم في زي ــة، يس ــاريع انتاجي ــول أو مش ــكل اص ــى ش ــراء ع ــزكاة للفق ــع ال دف

المســتمر لهــؤلاء، وبالتــالي زيــادة فرصهــم في الاســتهلاك مــما يعنــي زيــادة الاســتثمار ومــن ثــم 

دخــول المنتجــن، وزيــادة دخــل الفقــراء الذيــن أصبحــوا منتجــن مــما يعنــي زيــادة فرصهــم 

في الادخــار أيضــا.

• فــرض الــزكاة يقــود إلى توجيــه المدخــرات نحــو الاســتثمار ؛ لأن تــرك الامــوال المدخــرة مجمــدة 	

يعنــي تآكلهــا بفعــل الــزكاة، ومــن الرشــد والمنطــق أن تنطلــق تلــك الأمــوال نحــو الاســتثمار، 

مــما يعنــي تعزيــز الادخــار مــن خــلال زيــادة دخــول أفــراد المجتمــع مــن عوائــد الاســتثمار، 

ويرافــق ذلــك تعزيــز الطلــب بفعــل زيــادة الاســتهلاك مــرةً أخــرى.
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• تعيــد الــزكاة توزيــع الدخــل بــن الفئــات المكونــة لهيــكل التوزيــع مــما يســاهم في رفــع درجــة 	

عدالــة التوزيــع، وهــذا يعنــي الاقــتراب أكــر مــن خــط التوزيــع المتســاوي، مــما يعنــي زيــادة 

دخــل الفقــراء، وزيــادة فرصهــم في الادخــار المبــاشر، وزيــادة فــرص المجتمــع ككل في الادخــار 

مــن خــلال زيــادة الطلــب الاســتهلاكي.   

ــد عــرض الســلع  ــكار يعمــل عــى تقيي ــن المعــروف أن الاحت ــكار: م ــي عــن الاحت ــا: النه ثالث

ــما  ــا، م ــا وتخومه ــدد معالمه ــرة، وح ــذه الظاه ــلام ه ــارب الاس ــد ح ــعرها، وق ــاع س ــالي ارتف وبالت

يســاهم في الحــد مــن ارتفــاع الاســعار الناجــم عــن قيــام الاحتــكار، وهــذا يعنــي الحــد مــن تزايــد 

ــك لأن  ــادةً عــى حســاب الادخــار، وذل ــذي يكــون ع ــن الدخــل، وال ــاق الاســتهلاكي م نســبة الانف

ــط ارتباطــا عكســيا مــع معــدلات الادخــار. ــات ترتب أســعار الســلع والخدم

رابعــا: النهــي عــن الاكتنــاز: تعــددت معــاني الاكتنــاز وقــد اشــتهر منهــا أنــه المــال الــذي لم تــؤد 

زكاتــه، فــإذا اديــت زكاتــه خــرج مــن مفهــوم الاكتنــاز)95(، ويــرى المــصري أن حبــس المــال وإخراجــه 

ــل  ــن فقــط ب ــاز، ولا يقتــصر عــى النقدي ــة هــو المفهــوم الاقتصــادي للاكتن ــدورة الاقتصادي مــن ال

ينطبــق عــى جميــع أنــواع الأمــوال، ويتمثــل الاكتنــاز في حبــس النقــود عــن جميــع أوجــه الانفــاق 

الاســتهلاكي والاســتثماري والخــيري؛ أي أن الاكتنــاز هــو المــال الفائــض عــن الاســتهلاك، ولم تــؤد زكاتــه 

ولا الحقــوق المفروضــة عليــه، ولم ينفــق في أوجــه الخــير أو المصالــح العامــة أو اســتثمار مــروع، ولم 

يرصــد لاســتهلاك مــروع مؤجــل)06(. 

ويؤثــر هــذا النهــي عــى مســار الأمــوال المدخــرة، ففــي ظــل هــذه الضوابــط وفــرض الــزكاة لا 

بــد مــن تحريــر هــذه المدخــرات وتوجيههــا إلى اوجــه الاســتثمار المختلفــة، وفي ظــل تحريــم الربــا 

وتســليع النقــود الــذي يضيــق نطــاق المضاربــة، فالســبيل الأمثــل هــو صيــغ الاســتثمار المروعــة 

اســلاميا المفيــدة للمجتمــع، والمــدرة للدخــل، والتــي تــرك أعــداد أكــبر في النشــاط الاقتصــادي، مــما 

يعنــي تحســن توزيــع الدخــل وزيــادة الاســتهلاك وبالتــالي زيــادة الادخــار.
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نتائج البحث :

ــلامي  ــن الإس ــاص في الاقتصادي ــار الخ ــرة في الادخ ــل المؤث ــان العوام ــة إلى بي ــت الدراس هدف

ــة: ــج التالي ــة إلى النتائ ــت الدراس ــد توصل ــدي، وق والتقلي

لا تنحــصر محــددات الادخــار الخــاص في العوامــل المؤثــرة عــى معــدلات الادخــار، وإنمــا تمتــد   - 1

لتشــمل العوامــل المؤثــرة عــى التــصرف بتلــك المدخــرات، وتوجيههــا بشــكل ســليم.

يتأثــر الادخــار الخــاص في الاقتصــاد التقليــدي بالعديــد مــن العوامــل، وهــي: الدخــل والــروة   - 2

والاســتهلاك والاســعار ونظــرة المجتمــع للاســتهلاك والادخــار وتوزيــع الدخــل وســعر الفائــدة 

وســعر الــصرف والرائــب الاعانــات والمديونيــة وطبيعــة النظــام المــالي والمــصرفي.

يشــترك الاقتصــاد الإســلامي مــع الاقتصــاد التقليــدي في أغلــب محــددات الادخــار، ويختلــف   - 3

ــدة. ــث اســتبعاد ســعر الفائ مــن حي

ــار في الاقتصــاد  ــى الادخ ــة والاســعار ع ــع الدخــل والمديوني ــير الاســتهلاك وتوزي ــف تأث يختل  - 4

ــير. ــك التأث ــار ذل ــدّل أوت ــط تع ــكام  وضواب ــود أح ــبب وج ــلامي، بس الاس

يتميــز الاقتصــاد الاســلامي بوجــود محــددات خاصــة للادخــار لا توجــد في الاقتصــاد التقليــدي،   - 5

وهــي: تحريــم الربــا وفــرض الــزكاة والنهــي عــن الاحتــكار والاكتنــاز ووجــود الأحــكام الضابطة 

لهيــكل الســوق الإســلامية.

يتميــز الاقتصــاد الاســلامي بوجــود أحــكام تدعــم تراكــم المدخــرات، وتحركهــا بشــكل ســليم   - 6

ــذا.  ــد وهك ــن جدي ــم الادخــار م ــزز دورة الدخــل ويدع ــما يع نحــو الاســتثمار، م

التوصيات:

استنادا إلى النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 

تفعيــل الأحــكام المتعلقــة بدعــم معــدلات الادخــار كتحريــم الربــا والاحتــكار والاكتنــاز مــن   -

ــة. ــات ذات العلاق ــن الجه ــة م ــرض الرقاب ــراد، وف ــة للأف ــع الذاتي ــز الدواف ــلال تعزي خ

تفعيل دور المؤسسات المشجعة للادخار كالمصارف وصناديق الاستثمار وغيرها.   -
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